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يضم العدد التاسع والعشرون من سلسلة علوم اللغة الذى يصدر 
بإشراف أ.د/ سعيد حسن بحيرىء أستاذ علوم اللغة» ووكيل كلية الألسن 
لشؤون التعليم والطلاب بحوئاً لغويات فى فروع مختلفة؛ إذ يعد البحث 
الأول فى مجال علم اللغة التاريخى حيث يعالج ظاهرة لغوية بارزة فى 
التراث العربىء أما البحث الثانى فيتناول مشكلة نحوية يختص بها النحو 
العربى وهى الخلاف النحوىء ولكن من خلال منهج يمزج بين القديم 
والحديث. 

ويتناول البحث الثالث قضية لغوية ضرفية فى نص محددء وهى 
أبنية اسم الفاعل فى القرآن الكريم. وأخيراً إعادة تقديم كتاب من كتب 
النحو الموجزة المتأخرة المشهورة فى مجال تعليم النحو وهو كتاب 
الأجرومية فى النحو لابن آجْرُوم (ت ؟١لاه)‏ . 

وهكذا تكون المجلة مستمرة فى سياستها فى دعم البحوث العلمية 
الجادة فى تخصصات مختلفة» وإضافة معارف لغوية جديدة وتعميق 
معارف سابقة لدى القارىء العربى المهتم باللغة وفروعها. وتسعد أسرة 
تحرير المجلة أيما سعادة أن تهدى هذا العدد أيضاً إلى أستاذنا العالم الجليل 
أ.د/ محمد عونى عبدالرءوف اعترافاً بجميله الذى لا ينسى» وعونه 
المستمرء وأبوته الحانية» ونصحه الصادق لتلاميذه وغيرهم مضحياً بوقته 
وراحته عن رضى واقتناع بما يؤديه من دور فى الحياة العلمية. 

وأخيراً نود التنبيه مرة أخرى إلى أن طاقة النشر فى المجلة 
محدودة» ونريد أن نؤازر كل الباحثين. ومن ثم نعتذر عن رفض البحوث 
التى تزيد عدد صفحاتها عن (00) صفحة:» ونحاول قدر المستطاع إصدار 
كل ما وصل إلينا من بحوث إن شاء الله . 

وائله ا موقق والهادي إلي سواء السبيل 
أسرة التحرير 


شروط الدشر 


يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

© يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 16٠٠١‏ كلمة » والمراجعة العلمية فى حدود 50٠١‏ 
كلمة » والتقرير فى حدود كلمةء وعرض الكتاب فى حدود ٠‏ كلمة. 


الأعمال المقدمة للتحكيم 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 
© تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الحاسوب . 
© تقدم الرسومات بشكل جاهر للاستنساخ المباشر 5 


ه يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف ء 
والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات . 


© يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الحرر أو الناشر. 


لا يعاد نشر أى عمل ما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناشر . 


٠‏ يخضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قيمة 
العمل. 


طول الإلف وأثره فى التطور اللغوى 
دراسة فى ضوء علم اللغة التاريخى 
إعداد الدكتور/ أحمد إبراهيم هندى 
كلية الآداب جامعة عين همس 
تمهيد : 
دننو إل لش وعد انعد واللص عن ات ظول الإلحنت.ق 
التطور اللغوى بوصفه قانونا من القوانين الى تلعب دور خطيراً فى 
الجوانب المختلفة للغة . فاللغات " لا تسير فى حياتها على نحو من الصدفة 
المطلقة ولا تخبط فى تنقلها على ألسنة الناس خبط عشواء » بل يحكمها 
فى هذا وذاك قوانين » تكاد ترقى إلى مكانة القوانين الطبيعية » ثباتاً وقوة» 
ولا يعى جهلنا يهذه القوانين فى بعض الأحيان أنها غير موحودة » ومهمة 
العلم هو البحث عن هذه القوانين يكتشفها ولا يخترعها » يُميط اللشام 
عنها ولا يتحكم فيها " 29 . 
وما لا شك فيه أن اللغة العربية شأنها شأن كل لغات البشر يصيبها 
ما يصيب تلك اللغات من التغير والتطور » ذلك أن اللغة " كائنٌ حسى 
لأما تحيا على ألسنة المتكلمين بها وهم من الأحياء » وهى لذلك تنطور 
وتتغيّر بفعل الزمن » كما يتطور الكائن الحىَّ ويتغيّر » وهى تخضع لما 
يخضع له الكائن الحىّ فى نشأته ونموه وتطوره » وهى ظاهرة اجتماعية 


. التطور اللغوى » ص/ا‎ )١( 


تحيا فى أحضان المجتمع وتستمد كيانها منه ومن عاداته وسلوك أفراده"”"©. 

ولما كانت اللغة العربية هى المدخل الطبعى لفهم القرآن الكريم 
والسنة المطهرة . وما دار حول هذين الأصلين من علوم إضافة إلى ما 
كتب بها فى ظل حضارة الإسلام وجدنا علماء العربية يُوْلوهُا من الرعاية 
والاهتمام ما جعلهم يدرسوفا ف جوانبها الصوتية فكانت جهودهم فى 
علم الأصوات » وق صيغها فكانت جهودهم ف علم الصرف » وق 
تراكيبها فكانت جهودهم فى علم النحو . وى دلالات مفرداتًا فكانت 
جهودهم ق المعاحم » وما يتصل ا . وذلك لإيماففهم بأن اللغة هى الوعاء 
الذى يحمل إلينا كل ذلك الفكر . 

ومن هنا راحوا يحرسون هذه اللغة من عوادى الضعف والانحلال » 
فكانت كذلك جهودهم اللغوية الى ترمى إلى تأصيل معرفة العرب 
بلغتهم من ناحية وجهودهم فى التصحيح اللغوى من ناحية أخرى . فلم 
يغب عنهم ما قد يحدث على ألسنة المتحدثين بما من تطور قد يخرج عما 
ألفوه ‏ أصواتها وبنيتها وتراكيبها ودلالات مفرداتا . 

ولكنهم فى ذلك المضمار كانوا يعرضون لتلك المواضع غسير 
موضحين للعلة الى دفعت إلى نوع ما من أنواع التطور أو التغير فى 
الغالب الأعم . فقد حشدوا بعض تلك المواضع فى أبواب عنونوا لما 
"بأغلاط العرب" وى كتب عرفت بكتب لحن العامة والخاصة ؛. وما 
طرحوه من علل لذلك لم يستوعب كل الأسباب الى بها يقع مثل ذلك 


(1) التطور اللغوى » صه ‏ . 


١. 


التطور 20 , 

ولما كان المحدثون قد عُنُوا بدراسة الأسباب الى بما يقع التطور ' 
اللغوى فعرضوا لها ”. ولم يكن من بينها سبب وجدت أنه يلعب دوراً 
واضحاً فى التطور اللغوى ويُشبه أن يكون ناموساً من النسواميس الى 
تقضى بتطور اللغة فى جوانبها المختلفة » لذا فقد آثرت أن أخُصّ هذا 
البحث بالدراسة لطول الإلف وما يمكن أن يحدثه من آثار وتطور فق 
اللغة فى جوانبها المختلفة . 

ولما كان هذا البحث بهذا معنياً ببيان ما يؤدى إليه طول الإلف للغة 
من آثار ف التطور اللغوى على مدى طويل من عُمر العربية » فإنه بذلك 
يدخل فى إطار علم اللغة التاريخى . ذلك أن علم اللغة التاريخى ييبحث 
تطور اللغة الواحدة عبّر القرون » فتاريخ اللغة فى جوانبها الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية يدل فى محال علم اللغة التاريخى '" , 
فدراسة طول الإلف للغة وما يترتب عليه من آثار وصور إنما هى دراسة 
من الناحية الوصفية التاريخية » ومن أجل ذلك قد تعرض هذه الدراسة 
لمواضع تحجئ على ألسنة الناس إضافة إلى ما يقع فى الفصحى . رغبة فى 


)١(‏ انظر : الخصائص لابن حين 7717/17 وما بعدها » وفصيح تعلب وما عليه من شروح إضافة إلى 
كتب لحن العامة والخاصة . 

(7) انظر : اللغة لقندريس . ودور الكلمة فى اللغة » والتطور اللغوى . وعلم اللغة لعلى عبد الواحد 
واق » فقد عالحوا التطور اللغوى وعرضوا لأسبابه . 

(1) علم اللغة العربية » مدخل تاريخى مقارن فى ضوء اللغات السامية . ص8" ؛ .4 » وانظر : 
أسس علم اللغة للدكتور محمود حجازى .ء ص55 ؛ .4 » والمدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود 
حجازى » ص4" - 59 ,. 
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تأكيد أثر عمل طول الإلف وما يُحدثه من تطور لغوى . 
طول الإلف وأثره فى التطور اللغوى : 
قبل أن أعرض لآثار طول الإلف ف التطور اللغوى أحبٌ أن فير 
إلى ما أعنيه وأقصده من هذا المصطلح » ومدحلنا إلى ذلك هو البحث فى 
معاجم العربية عن كلمة " الإلف " . 
ف كتاب الأفعال للسرقسطى : أَلفتْ الشئ إِلفا وآلَفُه : استأنستٌ 
د | َ 1 
وق لسان العرب : " وألف الشئ إلفا . . . لزمه وآلفه إياه : ألزمه 
وقال أبو عبيد أَلفتُ الشئ والفقة فم وانحذ لزمتّه . . . قال أبو زيد : 
لدت الع والفيت فلذنا + إذا اسن يا0, 
3 وف جمهرة اللغة لابن دريد : وتقول أُلفت المكان إِلْفا وآلفتّه إيلافاً» 
إذا استأنست به واعتدته © , ش 
يؤخذ من ذلك أن " الإلف " مصدر الفعل الثلائى " ألف " وأه 
يعى : الأنس بالشئ ولزومه واعتياده . ْ 
وعلى هذا فإن " طول الإلف للغة " يعن اعتياد الإنسان لها وأنسه 
بما ولزومه لها لفترة طويلة على نحو ما . وهو اعتياد لم يرق بصاحيّه إلى 
درجة الإجادة الفائقة الرائقة مما قد يؤدى إلى تطور فى جوانب اللغة » 
وقد ينال ذلك التطور بنية الكلمة وقد ينال معناها أو يؤثر فى وظيفتها 
)١(‏ الأفعال للسرقسطى 353/١‏ . 
)١(‏ لسان العرب 587/١١‏ . 


(؟) جمهرة اللغة لابن دريد 774/7 » وانظر كذلك : معجم مقابيس اللغة ١151/١‏ , والمعحم 
الوسيط ١1/١‏ ؛ والقاموس المحيط 1١8/97‏ . 


نه 


الصرفية أو النحوية أو غير ذلك مما دفعى إلى محاولة تتبع آثار طول الإلف 
وصور تلك الآثار فى التطور اللغوى إضافة إلى أن طول الإلف يمكن أن 
يِعَدَ عاملاً مهماً من عوامل التطور الدلالى للألفاظ إضافة إلى ما ذكره 
المحدثون فى هذا الجانب . 

وقد نحد فى بعض إشارات القدماء ما يمكن أن يلمس ما نحن 
بصدده وإن لم يكن فى عبارة صريحة » فها هو أبو على الفارسى يُقَرّرُ ف 
" باب أغلاط العرب " الذى عقده ابن جين فى الخصائص - أن العرب 
قد تمجم يهم طباعُهم على ما ينطقون به » فرما استهواهم الشئمٌ فراغوا به 
عن القصد ‏ من ذلك ما أنشده أحمد بن ييى على لسان رجل تظلم من 
ملك الموت » فقد ماتت نساء الرحل شيئا فشيئا » قال : 

غدا مالكُ يرمى نسائى كأنما * نسائى لسَهُمَئْ مالك غرضان 

فياربً فاترلا لى هيه أغْصُراً * فمالكُ موت بالقضاء دهان 

ققد عبّر عن " مَلّك اموت " ب " مالك موت " فصار فى لفظه 
#السفافل» وتنك على فق و وافته قلاف على "شتمر :* 1" لبلطميول 
إلفه ل " مَلْكَ " يحوار : مَلَك الموت " فجعل الأخير " مالك موت " 
وكأئّهما من مادة واحدة . ولذلك قال ابن جين : " وذلك أن هذا 
الأعرابى لما سمعهم يقولون : مَلّك الموت » وكثر ذلك ف الكلام سَبّق إليه 
أن هذه اللفظة مركبة على ظاهر لفظها » فصارت عنده كأما فعَل » لأن 
ملكا فى اللفظ على صورة " مَلْكَ " فب منها فاعلاً تقال : " مالك 
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موت " » " وغدا مالك " 27 . ونلمس هذا كذلك فيما نّه إليه ثعلب ف 
الفصيح وشْرّاح الفصيح » وفيما ألْفه السيوطى ف المزهر » وابن قتيبسة 
خاصة فق أدب الكاتب » وأصحاب كتب لحن العامة والخاصة » فقد 
نبّهوا على مواضع تُدق فيخطئ الناس ف استعمالها : أو فى وضع لفظلة 
مكان لفظة » أو ف اتخاذ التخمين وسيلة للمعئ » خذ مثلاً ما نبّه إليه 
السيوطى وهو يعرض لغريب القرآن فقد حذّر من المخوض فيه وإعمال 
الظنّ مع عدم التمكن بغير الرجوع إلى أهل الفنّ © » وما ذلك إلا لعظم 
ما يترتب عليه من آثار تصيب اللغة فى جؤانبها المختلفة » وما هذا الظن 
والتخمين إلا من طول الإلف للغة » فيعملهما الإنسان لفهم المعيئى نما 
يفتح أمامه الباب واسعاً للزلل والوقوع اق الخطأ . 

ومن ذلك ما نيه إليه ابن قنيبة من أن اللفظين قد يتقاربان فى اللفظ 
وق المع ويلتبسان » وربما وضع الناس أحدهما موضع الآخر ؛ كاميْل - 
بسكون الياء - واكَيّل - بفتح الياء - فأمًّا الأول فهو ما كان فغلاً » 
يقال + قال عن الل ميلا > وأا اك < يفم الياء حدما كان علفة: 
بعال »فى خلقة امل . وكذلف القن والكين + فالكين يكوه الباوات 
كنوه 3 المي والشراء » والعَبّن - بفتح الباء - يكون فى الرأى 
والعقل " . ونلمس شيئاً كذلك مما نحن بصدده فى باب : ما يضعُه 
الناسٌ فى غير موضعه 9 . 
)١(‏ الخصائص 31/4/79 . 
(؟) انظر : الإتقان 4/5 . 
(*) انظر : أدب الكاتب . ص78 وما بعدها . 


(4) انظر : أدب الكاتب » ص7١‏ وما بعدها . 


ا 


وقد حَمّرن إلى بحث هذا الموضوع آياتٌ كنت أقرأها فأحد حرجاً 
فيما يقوم فى نفسى من المع ما يلبث أن يزول .عراجعة كتب التفسير » 
من مثل قوله تعالى : ( وَذا النُون إذ ذهب مُعْاضْبًا فَظَنَّ أن أن تُقَدرَ عَلَْه 
نَادَى فى الظُلْمّات © ”2 » فكيف يظن يونس - عليه السلام - أن الله 
لن يَقْدرَ عليه ؟ لطول إلفنا لهذه اللفظة بمعيئ الاستطاعة والمقدرة » وهو 
لا يتأنى من نى مرسل » فضلاً عن أن هذا المعى لا يتأتى من بشر أعلن 
إيمانه بالله » لكن ذلك يزول ,مراجعة تفسير هذه اللفظة فهى تعن أن الله 
لن يُضَيّق عليه . من هنا بدأت أجمع مواضع يلعب طول الإلف فيها دورا 
فى تفسير المعيى » وقد وجدت أن ابن مكى الصقلى قد جمع قَدْرا منها ق 
باب عنوانه " باب ما ظاهر لفظه مخالف لمعناه " مما شجعيئى على المضى 
فق تتبع طول الإلف وأثره فى التطور اللغوى » تلك الآثار الى يمكن 
إجمالها فيما يلى : 

أولاً : طول الإلف وصيغة الكلمة : 

يمكن أن نلمح أثر طول الإلف وما يُحدثه من تغيير فى صيغة الكلمة 
فى مواضع جَمَعْتْ معظمها من كتب لحن العامة والخاصة يمكن إجمالفها 
فى الصور التالية : 

-١‏ لطول إلفهم كسر العين فى صيغة " فاعل " » وهو كثير فى 
اللغة » فإنهم قد يكسرون العين المفتوحة من " فاعل " قياسا عليها . 

- يقولون للطين الذى يُحْتَم به طابع » والصواب : طايّع - بفتح 
الباء » وكذلك يقولون : طاحن وقالب » والصواب : طاجحّن وقالب 


. الآية لالم من سورة الأنبياء‎ )1١( 
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(انظر : تثقيف اللسان ص5 ١١‏ » وتصحيح التصحيف وتحرير التحريف 
ص 751١‏ ولحن العامة للزبيدى ص١٠>”‏ ) . ومثل ذلك يمكن أن يُقال فى 
حاتم وتابّل وداقق - بفتح ما بعد الألف ف الثلاثة ( انظر بعض ما جاء 
على " فاعل " من هذه الألفاظ : الكتاب لسيبويه «/4585 » والمقتضب 
؟لهه؟ ). 

؟- كسروا التاء المفتوحة من " تَفُعال " فى المصدر قياساً على كثرة 
, تفعال " المكسور التاء فى الأسماء ذلك قوهم : النسيار » والتّرحال » 
والتَهيام - بالكسر . فى إنشادهم قولهم كثير " : 

وإنى وتهيامى بعزّة بعدما * تَلَيِتْ مما بيننا وتَحَلّت 

وقول مُعَفَر البارقى : 
فألقَتْ عصا التَّسْيار عنها وعيّمتْ * بأرجاء بيض الماء بيضٌ حوافرة 

وقول الآخر : 

ورّمّتْ لتترحال الأحبة ُوقُها 

فإنما أنشدوه بكسر التاء ق المصادر » والصواب فيه الفتح 
كالتطلاب », والتّعداد » والنّسآل » وذلك قياس على كثرة :تفعال " فق 
الأسماء من نحو : تمثال » وتبْراك ( اسم موضع ) , وتقصار (اسم 
القلادة ) » ورجل تكلام » أى : كثير الكلام » وتلقام ء أى : كثير 
الأكل ».وللماب > اق + كر اللفب 340 1 

*- لطول إلفهم صيغة " مَفعول " للدلالة على من وقع عليه الفعل 


. تثقيف اللسان » ص58١ والأبيات منه‎ )١( 
. 1١89 0201١08ص‎ . انظر تثقيف اللسان‎ )١( 
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فإنهم يأتون يما أحياناً من غير الثلاثى : 

الأصل ف " ممُعول " أن يشتق من فعل ثلاثى » لكننا نجدهم يأتون 
به من مزيد الثلاثى » فيقولون ”' 

قلب متعوب » والصواب : مُتُعب من أتعبته . 

ورحل مبغوض » والصواب : مُبغض من أبغظه . 

وعمل مفسود » والصواب : مُفسَدٌ من أفسدته . 

وعمل مبطول . والصواب : مُبّطل من أبطلته . 

وعمل منبوت » والصواب : مُنْبَتْ من ثيه . 

ومصلوح ؛ والصواب : مُضّلح من أصلح . 

ويقولون ”") 

فلان مخْمول » إذا أحمله السلطان » والصواب :مُخْمَلّ من أحمله , 
وأما نحَمَلَ يَحْمُل حمولاً فهو خامل , والخامل : الخفئٌ الذى لا ذكر 
لحة. 

ويقولون ”© 

هذه الأشياء محسوسات » والصواب مُحَسنَّاتٌ لأنما من أحس » 
أى : أنها تُدْرَك بآلات الحس . وأما المحسوس فهو المقتول من حسّه 


. انظر : خير الكلام ف التقصى عن أغلاط العوام » ص45 ؛ وغلط الضعفاء من الفقهاء‎ )١( 
ودرة الغواص .» ص8غ . ولحن العامة للزبيدى ء‎ » 11١ ٠ ١7١ ص70 » وتقويم اللسان » ص‎ 
. 1١99 2 ١58ص‎ . ص 7759 » وتصحيح التصحيف » ص477 » 455 » وتثقيف اللسان‎ 

. 47١ انظر : لحن العامة للزبيدى » ص47 » وتصحيح التصحيف » ص‎ )١( 

(*) تقويم اللسان » ص1ا١1‏ . 


اوت 


يحْسّه ومنه قوله تعالى : ( إِذْ تَحُسُوئَهُم بإأنه © © , 

وشئ منقوع ومصلوح » والصواب : مُنْقَعّ ومُضْلحٌ من أنقع 
وأصلح . 

ويقولون للعليل ”" : هو معلول , والصواب : مُعَلُّ من أعلّه الله . 
وأما المعلول فهو الذى سقى العلل » وهو الشراب الثاى وفعله : عَلَلّهِ . 

ويقولون ”" : بَلْمَكَ الله المأثور » والصواب : الور يعنون به ما 
يُؤثره المدعُو له » وليس " المأثور " فى معن " المُؤثر " لأنه المأثور ما 
يأثره اللسان » ومنه أَنَررْتُ الحديث » أى : رويئّه » والمْؤرُ منْ آثر الشئ 
معن اختاره وفضّله . 

ويقولون (' : قصيدة مردوفة » والصواب مُرْدفة » وسلعة مقرورة 
للبيع ؛ والصواب مُقَرَة . 

ويقولون "© : 

مال مَحْرُورٌ » والصواب : مُخْرَرُ 

ومركب موسوق » والصواب : موسق 

ونار موقودة » والصواب : موؤقدة 

وفرس مسروج ؛ والصواب : مُسترّج 


. من سورة آل عمران‎ ١55 من الآية‎ )١( 

. انظر : درة الغواص .» ص717؟‎ )١( 

(9) انظر : تصحيح التصحيف » ص405 ٠‏ 450 ء ودرة الغواص : ص27 . 

(4) تثقيف اللسان . ص98١‏ . 

(5) تثقيف اللسان » ص98١1‏ 2 ٠‏ وانظر : تصحيح التصحيف . ص4748 اللالء4لافقء 


جات 


وفرس ملجوم » والصواب : ملحم 

ودم مهدور » والصواب : مُهُدَر 

والعامة يقولون فى التهنئة فى أيامنا هذه " يروك النحاح ", 
والصواب : مباركٌ من بارك » فاسم المفعول منه " مبارك " لا "مين وك". 

4 - لإلفهم اشتقاق " فاعل " كثيرا من الثلاثى للدلالة على من قام 
بالفعل اشتقوا على " فاعل " من غير الثلائى : 

يقولون ”2 : يا غايت المستغيثين » والصواب : يا مُغيث المستغيثين» 
لأنه من أغاث يُغيث » من الإغاثة عند النازلة » أما غائهم الله يَخْينْهُم فهو 
.ععين سقاهم . 

ويقولون 7 : رجل فاطر ؛ وامرأة فاطرة » والصواب : مُقْطر 
ومُقطرة . ومثل ذلك قول الناس فق أيامنا هذه : يا صالح الحال يارب » 
وإنما الصواب : يا مُصْلح الحال , لأنما من أصلح , فأما صالح الحال فإفا 
لا تتأتى لأن صلح فعلٌ لازم 

ه- لإلفهم " فعول " كثيرا حوّلوا إليه " فعول " - بفتح الفاءء 
بواتلك تر 

هذا سحور الصائم - بضم السين » والصواب : سّحُور » وهو ما 
يتسحُرٌ به » ومثله المطونء والتضوع عط (الأخرية + ورد بن 
'كَدَلْكُ به » والسّفوف » وهو ما يُسَفُ » والذرور » وهو ماد » 


. لحن العامة للزبيدى » ص7١ ؛ وتصحيح التصحيف » ص380‎ )١( 
. (؟) تثقيف اللسان » ص١١٠7 . وتصحيح التصحيف . ص99"‎ 
. غلط الضعفاء من الفقهاء » ص١5 . 71 . وتصحيح التصحيف » ص15ه‎ )7( 


هط 


والْصُوْص » وهو ما يُمَص » والصواب وى كل ذلك بفتح الأول » 
والعامة تضمه . 

ومنه قولهم (" : البُحُور لا يُتبخخّر به » والصواب : بَححُور - بفتح 
الباء » ومثل ذلك : الوّضوء » وهو ما يتوضأ به فى قولك : هات الوّضوء 
لأتوضأ . 
ويقولون”" : العُسُول لما يُفْسّل به » والصواب : العَسُول - بالفتح. 
7- لإلفهم تعدية الثلائى اللازم بالهمزة عَدُوا المتعدى حطاً بزيادتها: 
يقولون ”" : أَوْهَمّك كذا » وأَحْرَمتّك كذلك »؛ والصواب : 
وهبئك وحرمتك . 

وأتحسه اللهُ » والصواب : نحسه الله . 

وأهزلت داب » والصواب : هلها . 

وأغاظى فكله:) والضواكخاظى يفيظ.. 

وأرعب كا والضواف +.رصيى :قاذ مرعورته : 

وأرشيت السلطان » والصواب : رشوته . 

وأسدلت الثوب » والصواب سَدلهُ . 

وأنعشه الله » والصواب : نْعَشَّه الله » أى : رفعه » قال الشاعر 9©) : 

كرو كرو عن > بورع به زا كر 

وأخلع السلطان عليه وأكساه » والصواب : لغ علية وتكساة:+ 
(1) تصحيح التصحيف ء ص90١‏ . 
(؟) تقويم اللسان » ص1417١3‏ . 


(") تثقيف اللسان » ص 20318٠6 2 ١79‏ . 


(5) تثقيف اللسان » ص 018٠0‏ . 
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وكذلك المبى للمجهول من هذا البناء » يقولون © : 

أقيم على الرجل ف داره وعبده » والصواب : قيم عليه . 

وأبيع الثوب وأزيد عليك فى ثمنه » والصواب : بيع وزيد عليك . 

وأخير لك فى كذا ء والصواب : خيّر لك . 

د نطول الف الوصقة على * أفثل *عحسلوااغلية ما حقته أن 

يقولون 29 : 

هذا رجل أجعد , والصواب : جَعْد . 

وهذا رجحل أسبط » والصواب : سَبْط وسّبط وسبط . 

ويقولون ”" : 

أَغْسَر أَيْسَرٌ » والصواب : أَعْسَرُ يسَرٌّ » وهو الذى يعمل بكلتا 
يديه» والعرب تُسميه الأضبط . ومنه قوهم عن عمر رضى الله عنه " 
كان أضبط " 

8- لإلفهم , نحو : سيف كثيراً فإهم يُحَوّلون إليه ما كان على 
"فثل" - يائى العين . 

يقولون لريحمانه طيبة الرّيح : َيْرَ © - بفتح المخاء وسكون 

الياء - والصواب : خيْرى - بالكسر - كأنّه نسب إلى :: دين معسوئ 
الكرم والشرف . 


إنه 


. ١8١ص‎ » تثقيف اللسان‎ )١( 

)١(‏ لحن العامة للزبيدى » ص88 ١‏ ؛ ونثقيف اللسان » ص١١‏ » مف 
(5) شرح الفصيح للزمخشرى 3185/1 . 

(4) انظر : لحن العامة للرُبيدى » ص6 ٠١‏ » وتصحيح التصحيف » ص١591‏ . 


و ا 


ومنه ما نّه إليه الخطابى صاحب إصلاح غلط المحدثين » فإهم 
يروون حديث رسول - صلى الله عليه وسلم - قائلاً لعائشة : " ليست 
حَيْضنّك فى يدك " يروونه بفتح الحاء من حيضة:» والصواب : حَيْضْتّك- 
يكسر الخاء » والحيضة : الاسم أو الحال » يريد صلى الله عليه وسلم : 
ليست نحاسة المحيض وأذاه فى يده . فأمّا الحيضة - بالفتح - فالمرة 
الواحدة من الحيض أو الدفعة من الدم 9© . 

ومثل ذلك يقال فى كلمات جاء بها ابن السكيت فى إصلاح 
المنطق » منها 29 : 3 

السّيفْ : شاطئ البحر » والضيف : شاطئ النهّر والوادى . 

وجيرٌ النهر : شطه أو شاطئه . والخيْر : الكَرّم » يُقال : فلان ذو 
حت اي ذو كز ع ويقان ند كزع الحم ل 4 الطبيفة + ويقال:- 
إن على صيْر من أمرى » أى : على إشراف من قضائه © . 

والغيية > بكسر فسكون - بمعين الأغتياب . 

4- لطول إلفهم أن لكل جمع مفرداً جاعوا بالمفرد مما لا مفرد لسه: 

وقع لهم ذلك فى كلمات » يقولون : " تَبّلة " لواحدة " ابل "» 
وذلك خطأ » لأن النبل عند العرب لا واحد له من لفظه » مثل الغنم 
والخيل » وواحد النبل : سهم أو قدْح » كما أن واحد الخيل فرس . 
يقال : قد أَنْبَلْتْ الرحل » إذا أعطينُه سهماً » وقد تبّلهء إذارماه 


.: 717 2 انظر : إصلاح غلط المحدثين » ص3775‎ )١( 
5 1١501318 ٠ ١5ص‎ » انظر : إصلاح المنطق‎ )5( 
١ زفة انظر : إصلاح المنطق » ص77‎ 
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الئل(" . ويقصد بذلك أن " النبل " اسم جمع لا مفرد له من لفظه » 
كما أن الخيل والغنم كذلك . 

ومما جاءوا له عفرد وهو مفرد ق الأصل لأنه أشبهٌ بصيغ الجمع 
قولهم : سراويل » جعلوا له مفرداً على سروالة » و" سراويل " فارسيٌ 
معرب يُذكر ويُونَّثْ » والجمع : سراويلات » وقد قيل : سراويل جمع 
واحده : سروالة . قال الأزهرى جاء السراويل على لفظ الجماعة وهى 
واحدة » وكقل مثل ذلك عن سييويه 9 . 

وقد ينعكس ال حال فيجمعون ما لا يجمع » ومن ذلك قولهم " : 
حرجنا وُحُوْدَنا » فيجمعون ( وحد ) وهو غير جائز . يُقال : خرجنا 
وحدنا وخرجا وحدهما وخرجوا وحدهم » كما يُقال : حرج زيدٌ 
ا | 

-٠‏ طول الإلف وأثره ق تغيير صيغة مفردات معينة أشبهت 
مفردات أكثر دوراناً فى كلامهم : 

من ذلك ما يرويه أهل الحديث من نيه صلى الله عليه وسلم - عن 
ُبْس القَسىّ » وهى ثياب فيها حرير يُؤتَى بها من مصرّ » فلإلفهم : 
القسى - بكسر القاف - جمع قوس » يكسرون القاف من القسىّ » 
وهى ثياب منسوبة إلى بلاد يقال لها " القّسّ " - بفتح القاف وتشديد 
السين 69 الى 
)١(‏ انظر : تصحيح التصحيف ,» ص5 ٠0‏ » وتثقيف اللسان » ص؟555 . 
(؟) انظر : لسان العرب 388/١117‏ . 
(1) تثقيف اللسان » ص77175 . 
(4) انظر : إصلاح غلط المحدثين ‏ 


لاد 


ومنه قولهم : الصَّبْر - بفتح فسكون - لعصارة شجر مُرّ » وإنما هو 
الصّبر ككتف , لا يُسَكّن إلا فى ضرورة الشّمْر » جاءوا به على الصّبْر - 
بفتح فسكون - وهو حَبْس النفس 27 . 

ومن ذلك قول العامة : أرضون . جمع أرض - بسكون الراء 
فيهما- والصواب الفتح ف الجمع © » وإنما تكو البق الممسع 
لإلفهم تسكينها دائما فق المفرد . 

ومنه : " رجل صنّع اليد " : إذا كان رقيق اليد يُحْسنٌ أن يعمل 
واه ما يراه بيد وا عع اللبيان: "+ :إذا كان الطيق اللبياظ سيق 
الحوار » والعامة تقول : صْنع اليد - بكسر الثاى » والصواب فتحها ©, 
وما فعلوا ذلك لإلفهم " قعل " ق الصفات أكثر من " قَمَل " . 

ومنه قولهم : عرق النساء » للمرض المعروف » يكسرون النون 
وكذوة. الألق + زالسوات + فنها رفص الألف يدن أن يقال غرف 
النّّا "© » وإنما كسروا ومّدُوا لإلفهم ذلك فى كلمة النّساء » فغيّروا 
الكلمة إلى بناء ما هو الأكثر شيوعاً وإلفا ى كلامهم . 

ومن هذا النوع ما يلحق نسبه بعض الأعلام : 

ومن ذلك ما يُحْطئْ فيه كثير من الناس اليوم فيقولون : 

عند النسب إلى " تَْلبْ " » يقولون : تَعْلبيون » والصواب بفتح 


. سهم الألحاظ . ص7"‎ )١( 
. تقويم اللسان » صلا‎ )5( 
. شرح الفصيح للزمخشرى ؟/37841‎ )5( 
. لحن العامة . ص77‎ )4( 


ا 


اللام . قال الشاعر "© : 
والتغلييون يئس الفحلّ فُحلّهُم * فحلاً امهم زلء منطيقٌ 

ومن ذلك نطقهم غزوة العُْشَيْرة - بضم ففتح - يقولون : العشيرة 
على وزن " فعيّلة " » لإلفهم عشيرة الحوالة والعشيرة من القبيلة . 

ومنه را : عكاشة - بفتح العين والقاف المخففة » والصواب : 
عُكَاسْة لإلفهم " فَعَالة " فى كلامهم أكثر من " قُكّالة " . 

ومنه قوهم : عَبَيْد بن الأثرص - بضم ففتح فسكون » والصواب : 
عَبيْد بن الأبرص - بفتح العين وكسر الباء وسكون الياء . 

ويقولون الرّبيع بنت مُعَوَّذْ - بزنه كبير - لإلفهم الرّبيع كأحد 
فصول السنة » والصواب : الرُبْيّع - بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء 
المشددة © , 

وقريب من هذا كسرهم النون ى قوم : أخرجحه النسائى ع 
والصواب فتحها فيّقال : أخرجه النّسائى . وذلك لإلفهم كسر النون فى 
نساء جمع نسوة » والصواب الفتح » لأنه منسوب إلى تسا - بفتح 
النون» وهى بلد بفارس وقرية بِسَرّحْس وبكرمان ويهمذان © . 

ومنه قولهم : طبيعى وبديهى » نسبة إلى طبيعة وبديهة » والصواب: 
طبعى وبدهى » وما ذلك إلا لإلفهم فى النّسب إضافة يائه إلى الاسم ء 
فيقولون : كتابىّ نسبة إلى كتاب » وكلى نسبة إلى كلب » ورومى نسبة 
)١(‏ شرح ابن عقيل 151/5 » وانظر فى فتح اللام من ( التغلبيون ) فى النسبة - القساموس المحصيط 
الكل 


(١؟)‏ انظر : مختصر صحيح البخارى ( التجريد الصحيح ) حديث رقم )١701(‏ ؛ ص7”84 . 
(5) انظر : القاموس المحيط فى كون " نسا " بلدا أو قرية 558/4 . 


إلى روم فلم يراعوا ما تحدثه العرب عند النسب إلى نحو طبيعة وبديهة من 
حذف ياء " فعيلة " وفتح ثانيها المكسور . 

ومنه قوهم : النواس بن سمّعان » وكذلك يقولون : دير سَمّعان 
(للوضع بحلب وموضع بحمص ذُفْنَ فيه عُمَرٌ بن عبد العزيز ) - بفستح 
السين فيهما » والصواب : سمُعان - بكسر السين فيهما7". قال 
الشاعر 29 + 
يا لعنة الله والأقوام كُلْهِمُ * والصالحين على سمْعانَ من جار 

وإنما حوّلوا " فثلان " إلى " فَمْلان " لإلفهم " فثلان " لكونه أكثر 
دوراناً فى الكلام على ألسنتهم . 

ويقولون علقمة بن عبد - بفتح العين وسكون الدال » والصواب: 
عَبّدة - بفتح الباء 9" . 

ويقولون لأبى صخر الخزاعى الشاعر المشهور صاحب عزة : كثير. 
على " فعيْل " - بفتح الأول وكسر الثاى وسكون الثالث » والصواب : 
كير - بضم الكاف وفتح الثاء وتشديد الياء المكسورة ”© تصغير كثير » 
وقد فعلوا ذلك لطول إلفهم المكبّر على " فعيْل " فجعلوا عليه لفظ 
المصغر إذ إنه أقلّ فى كلامهم . ْ 

ومثله : عُقيم بن زياد - تابعئّ يجعلونه على " فَعيْل " بوزن شريف 


. 57١5ص‎ » انظر : سهم الألحاظ . ص7” ؛ وتثقيف اللسان‎ )١( 
. 519/17 البيت فى تثقيف اللسان » ص5١” , والكتاب لسيبويه‎ )١( 
. 711/١ (؟) تصحيح التصحيف ء ص77” » وانظر القاموس المحيط‎ 
. ير الكلام فى التقصى عن أغلاط العوام » ص40‎ )4( 


ا 


2.22 

ثانياً : طول الإلف وصوره الخاطئة فى تأنيث الكلمة : 

يمكن أن نلمح لطول الإلف آثارا وصورا فق تأنيث الكلمة » مسن 
ذلك : 

: تأنيث ما يستوى فيه المذكر والمونث‎ -١ 

لطول إلفهم أن للتأنيث علامات تلحق صيغة المذكر » نجدهم قد 
ألحقوا علامة التأنيث كلمات وصيغاً يستوى فيها المذكر والمونث : 

يقولون : امرأة شكورة وصبورة وخحؤونة ولدوجة » والصواب أنما 
بغير هَاء التأنيث » لأن " فعولاً " بمعيى " فاعل " مما يستوى فيه المذكر 
والمؤنث » وإعا تدخل الهاء على " فعول " إذا كان بمعئ " مفعول " 
كقولك : ناقة ركوبة » وشاة حلوبة '" » لأنها.بمعيى مركوبة وحلوبة . 
وأما إذا كان " فعول " بمعين " فاعل " فلا تلحقه اللحاء وتكون صفة مؤنثه 
على لفظ مذكره ”2 » قال الشاعر © : 

ولن يمنع النفس الْلجُوج عن الحوى * من الناس إلا واحد الفضل كاملٌة 

ولم يخرج عن تلك الظاهرة إلا قوهم : عدرّة الله حملوه على ضده » 
فكما يقولون : صديق وصديقة » قالوا : عدو وعدوة 9 
يقولون : حُبّة خحلّقة » فيوهمون فيه » لأن العرب ساوت فيه بين 


(1) انظر : القاموس المحيط فى ضبط العلم 187/4 . 

(؟) انظر : تصحيح التصحيف )» ص35 » 5 » ودرة الغراص . ص ١8٠١٠‏ . 
(*) انظر : تصحيح التصحيف » ص 3758 » "٠‏ » ودرة الغراص » ص٠9١‏ . 
(4) انظر : درة الغواص » ص٠8١‏ . 

(5) انظر : درة الغواص » ص0٠8١٠, 181١‏ . 


يي 


نعت المذكر والمؤنث » فقالت : ملحفة َلَقٌّ » كما قالت : ثوب لق . 

وكما يُقال : ثوبان خلقان يُقال : حبّتان خلقان » ولا يقال : 
حلقتان 99 , : 

ويقولون : امرأة عروسة » فيلحقون بها هاء التأنيث » والصواب : 
عروس » واللدمع عروسات وعرائس » وكذلك يُقال للرحل : عروس » 
وجمعه : عروسون وأعراس ”" . قال الشاعر ”” 

أترضى بأنّا لم تجحفً دماؤنا * وهذا عروساً باليمامة خالدٌ 

ومثل ذلك مما يستوى فيه المذكر والمؤنث » وقد يخطئ بعض الناس 
فيه » قولهم : رجحل عاشقٌ وامرأة عاشقٌ » ورجل أُيْمْ وامرأة أَيْمْ » وبعير 
نازعٌ وناقة نازعٌ ”© . ويقولون للأنثى المسنة من جمع الحيوان : شارفة » 
والصواب : شارف » وأكثر ما تستعمل " الشارف " فى النوق 29 . 

؟- تأنيثهم المونث بأشهر علامات التأنيث : 

ومن طول إلفهم تأنيث المذكر على ما هو الأكثر فى كلامهم بالتاعء 
أالحقوها كلمات مؤنثة فى الأصل » فأنثوا المؤنث بأشهر علامات التأنيث: 

يقولون : هذه عصاتى » والصواب : عصاى .ء قال الفرَّاء : " مهو 
أول لحن سُمع بالعراق : هذه عضاتى " قال الله تعالى : ل[ قال هي 


. 77١ص‎ » انظر : درة الغواص‎ )١( 

(؟) انظر : لحن العامة للزبيدى » ص7١‏ ؛ وتصحيح التصحيف . ص 7798 » وتثقيف اللسان , 
ص8١١1.‏ 

(؟) تصحيح التصحيف » ص 775 » وتثقيف اللسان . ص9١١‏ . 

(؛) تثقيف اللسان » ص8١١‏ . 


(5) دقائق التصريف 2 ص9" . 


ع ام ل لمكم واو ون اع 000 0 5 
عَصَائ أنوكا عَلَْهَا وَأَهْشُ بِهًا عَلَى عَنَمى » » ومثله : هذه عجوزة » 


والصواب : عجوز ”2 وعجوز صفة للمؤنث فق مقابل شيخ للمذكر . 
ويقولون : عَنْكبُوتة » والصواب : عنكبوت » قال الله تعالى : 
(كَمَثْل العنكبُوت انَحَدَتْ بَيْنَا) *'© فهى مؤنئة أصلاً . 
ويقولون : عقربة ) والصواب : عقرب للمؤنث 3 واملذكر : 


ومثل ذلك فق أيامنا هذه يقولون : هذه أرنبة » والصواب : هذه 
أرنب » وذكر الأرانب : رز 

ويقولون للأنثى من أولاد الضأن : رَخلة » والصواب : رعسل 
بحذف الماء وكسر الخاء » والجمع : عالت يسع لي ١‏ 

ويقولون للفتية من البقر: أرخة ويجمعونما على : أراخ » والصواب: 
رخ والجمع : إراخ » كقولك : بحر وبحار 7 

+- التأنيث بالتاء لما حقّه أن يكون بعلامة أحرى : 

لطول إلفهم تأنيث المذكر كثيرا أَنّنُوا ما ما حقه أن يكون بعلامة 
أخحرى من علامات التأنيث » من ذلك : 

يقولون : امرأة سكرانة » والصواب : سَكْرَى » وامسرأة ريّانة» 


)١(‏ انظر : تقوتم اللسان . ص١5 ١‏ . وتصحيح التصحيف . ص7587 » والآية رقم ١4‏ من سورة 
طه » وتثقيف اللسان » ص5١١1‏ . 

(؟) انظر : تثقيف اللسان . ص ١١8‏ » والآية 4١‏ من سورة العنكبوت . 

(؟) انظر : شرح الفصيح للزعخشرى 8177/9 . 

(4) تثقيف اللسان . ص9١١1‏ . 

(0) تثقيف اللسان » ص ١١9‏ . 


-9- 


والصواب : ريا » وامرأة غضبانة » والصواب : غضيى » وامرأة شبعانة » 
والصواب : سَبّعى ('؟ , فقد أنثوا بالتاء ما حقه أن يكون بالألف 
المقصورة . وقد ذكر قومٌ أنما لغة لبئ أسد » ووصفوها بالرداءة والضعف 
حى قال أبو حاتم : " لبى أسد ق اللغة مناكير لا يُوخذ بما » ومن هذه 
المناكير جاء قول عُمارة بن عقيل : امرأة ريّانة " 29 , 
ويقولون : هذه النعمة الأولة » والصواب : الأول » ولم يُسْمع ق 
لغات العرب إدحال هاء التأنيث على " أفعل " » لا على الذى هو صفة 
مثل : أبيض وأحمر » ولا على الذى هو للتفضيل » نحو : أفضل وأول . 
كما قال صاحب الدرة © , 
الثاً : لطول إلف الخاصة صواباً أتقنوه أنكروا على العامة ما 
عقد صاحب تثقيف اللسان وتلقيح الحنان بابا بعنوان : " ما تنكره 
الخاصة على العامة وليس .منكر " جاءت فيه أمثلة كثيرة تصلح للتمثيل 
يما لما نحن بصدده . فمن ذلك مما أنكروه على العامة : 
-١ ٠‏ قولحم للمائدة : مَيْدَةِ » وهو معروف مسموع . حكاه أبو عُمَر 
الحرمى وابن الأنبارى وغيرهما ( تثقيف اللسان » ص578 » وانظر : 
القاموس المحيط 389/١‏ ) . 
-١‏ ومن قولهم : شعير وسعيّد وشهدت على بكذا ولعلِت - 


0318 ولحن العامة للزييدي  ص‎ . 7١ تثقيف اللسان » ص7١١ وتصحيح التصحيف . ص5‎ )١( 
. والمزهر ؟51//5؟‎ 

(7) انظر : لحن العامة للزبييدى » ص8١‏ » وتصحيح التصحيف . ص89١5:‏ . 

(7) انظر : ير الكلام فى التقصى من أغلاط العوام » ص7١‏ . 


بكسر الأول فى كل ذلك » وهذا جائز » وكذلك كل ما كان وسطه 
حرف حلق مكسوراً » فإنه يحوز أن يكسر ما قبله » كقوطم : بعر 
ورغيف » ورحيّم وهى لغة ب تميم . وزعم الليث أن من العرب قوما 
يقولون فى كل ما كان على " قعيل " : " فعيْل " - بكسر أوله - وإن 
لم يكن فيه حرف حلق فيقولون : كثيّر وكير وجليل وكريم » وما أشبه 
ذلك ( تثقيف اللسان » صهلا5 5052 ). 

در اد وى ارفك ١ط‏ رسب نه 
المنفصّحُون ويرونه من ألفاظ النّساء والعوامً » وهو جائز صواب قرأ به 
الأئمة ( تثقيف اللسان » صل/الا7؟ ) . 

وقد نص أبو حبان على أنَّ ابن كثير قرأه هكذا حيث ورد معرفاً أو 
منكراً ( البحر المحيط 40/79 ) . 

- وكذلك قولحم فى جمع صورة : صوّر - بكسر الصاد » جائز » 
يقال : صُوّر وصور » إلا أن الضم أفصح ( تثقيف تثقيف اللسان » ص78,؟ ). 

ه- من ذلك قوهم : اللحّم والبْحَّر والنَعل والبَعَل والتحّل والتححل» 
وما أشبه ذلك . وهو مطرد عند الكوفيين. فى كل ما كان على "قعل" - 
بفتح فسكون - ووسطه حرف حلق فإنه يجوز فيه فتح العسين . وأما 
البصريون فلا يفتحون منه إلا ما كان مسموعا من العرب ( تثقيف 
اللسان » ص778 ) . 

1- ومنه قوهم : يُوْسفى حبكسر السين- جائز ء يُقال : يُْسف » 
ويُوْسّف فهما لغتان ( تثقيف حب لان 0121 ٠‏ 257 


ها مع 


- كذلك يقولون هين يمن وشم يشم - بالضم فيهما» 


ا 


وذلك جائر مسموع إلا أن يَمَسٌ ويشّمٌ - بالفتح - أفصح ( تثقيف 
اللسانتء ص7875 )2 . - 

- وكذلك قوهم : تمْرات وقَمّْحات وطُعْنات - بفتح الأول 
وسكون الثاى - وشبه ذلك ما هو جمع " فَعْلة " - بفتح فسكون - 
جائز فيه إسكان العين ق الجمع الْسَلّم بالألف والتاءء إلا أن الفستح 
أعرف . وكذلك جمع : دعوة وشهوة » وما أشبه ذلك » يجوز فيه 
الإسكان أيضاً » فكما يُقال : دَعَوات وشَّهوات » يُقال : دَغعْوات 
وشهوات ( انظر تثقيف اللسان » ص786 ) . 

9- ومن ذلك قوهم : المخطّاء - بالمد » جائز عند بعض العرب » 
وقد قرأ الحسن (( وَمَا كَانَ لمُؤمن أن يَقثُلَ مُؤْمنًا إلا َطَاءً »© بالمد 
(سورة النساء » الآية 47) - انظر : مختصر ق شواذ القرآن لابن 
خالويهه ص78 . ومثل ذلك : الظمأ جاء فيه الظماء » وإن كان القصر 
فيهما أعلى ( تثقيف اللسان » ص75؟ ) . 

-٠‏ ومن ذلك قوهم : رفقة - بكسر الراء - مسموع عن 
العرب » يقال : رُفقة ورفقة » والضم أفصح من الكسر ( تثقيف اللسان» 
ص 7/7 » والقاموس الحيط ففيه الرفقة مثلثة الراء : هم اللدماعة ترافقهم 
ا . 

-١‏ ومن ذلك قولهم فق القّم " فم " جائز عند العرب » أنشد ابن 
السكيت : 

يا ليتها قد حرجت من فمّه 
( تثقيف اللسان » ص 775 » وإصلاح المنطق » ص86 ) 


00 2ك 


-١‏ وكذلك قولحم : " جبرين " ليس نكر » يقال : جبريل 
وجبرين -- باللام والنون ( تثقيف اللسان » ص١358‏ ) . 

رابعاً : طول الإلف وسيادة الحالة الواحدة 0" : 

سبق أن رأينا أن طول الإلف قد أَثّر فى تأنيث الكلمة » فقد مالوا 
إلى التأنيث بأكثر هذه العلامات ورودا فى كلامهم وهو التاء » فبدلاً من 
أن يكون للتأنيث علاماته الثلاث مالوا إلى التأنيث بإحدى هذه العلامات 
وإن كان حق الكلمة أن تؤنث بعلامة غيرها . 

ويمكن أن يُعَدَّ من صوز سيادة الحالة الواحدة والقضاء على 
التفريعات ما يلى : 

- الجواب عن الاستفهام المنفى فى الإيجاب ب " نعم " » والصواب 
"بلى" فمن ذلك ما جاء فى حديث جابر بن عبد الله الأنصارى أنه قال : 
قال رسول الله صلى عليه وسلم : " ما تزوجحت ؟ فقلت : نَعَم » فقال : 
0 1ه 
أبكرا أم ثيبا . . . : 

ففى رد جابر ب " نعم " وهو يريد الإيجاب , دليل على ما نحم 
بصدده من ميل اللغة إلى الاكتفاء بحرف جوابى واحد للإثبات » فبدلاً 
من " نعم " و " بلى " فى الا 0 م المنفى » يكتة ن د الى " فى 
الحالتين » والدليل على أن جابراً -- رضى الله عنه - يريد الإثبات سؤال 
النبى - صلى الله عليه وسلم - له : أبكرا أم ثيب ؟ 


وقد وقع مثل ذلك فيما روى عن أنس أن عثمان - رضى الله عنه 


. 1481 - ١الا/لص‎ . انظر فى سيادة الحالة الواحدة والقضاء على التفريعات : التطور النحوى‎ )١( 
. إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث . ص/7ه‎ )١( 


ع 


- توضاً لض لد وعنده َال من أصحاب رسول الله - صلى الله 
8 عليه وسلم - قال : أليس هكذا رأيتم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- يتوضأ ؟ قالوا : نعم " © . 
2 5 3 
وثما يدل على أن المراد الإيجاب فى جوابمم لعثمان - رضى الله 
عنهم أجمعين -- ما جاء فى الحديث الذى بعده فى مرويات الإمام سفيان 
الثورى » قال عبد الله بن أحمد حدثئ أبى . . عن بسر بن سعيد قال : 
أتى عثمان المقاعد » فدعا بوضوء فتمضمض واستنشوً ستنشق ثم غسل وجهه 
ثلاثاً ويديه ثلاثاً ثلاث » نم مسح برأسه ورجليه ثلاثاً ثلاث » ثم قال : 
رأيت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- هكذا يتوضأ يا هؤلاء أكذاك ؟ 
قالوا : نعم . لنفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عندهة يا , 
وما وُحد فق هذه الروايات من استعمال " َعَم " فى مكان " بَلَى " 
ا ل 
غير موضعه 7" . وهو ضرب من ميل اللغة إلى التخلص من الفروع 
وسيادة الحالة الواحدة . 
والقول ميل اللغة إلى التخلص من الفروع المتعددة للظاهرة الواحدة 
والاقتصار على حالة ال سا الطساايت الى 
تؤكد ذلك » منها : 7 
)١(‏ توثيق مرويات الإمام سفيان الثورى » ص70,١‏ , الحديث رقم )١78(‏ . 
(؟) نوثيق مرويات الإمام سفيان الثورى » ص1/78 » الحديث رقم (١؟7١)‏ . 
(7) انظر : تثقيف اللسان لابن مكى الصقيلى » ص٠71‏ » وتقويم اللسان » ص7 » وتصحيح 
التصحيف . صلا١2‏ 2 81١4‏ . 


ع## د 


- فى توكيد ضمير الرفع والنصب والحر المتصل يُتَصرٌ فيه على 
التوكيد بضمير الرفع المنفصل » يقولون : انطلقت أنتَ ورأيتك أنت » 
ومررت بك أنتَ » وكان الأصل فى ذلك أن يؤكد ضمير الرفع بضمير 
رفع » وضمير النصب بضمير نصب » ولا لم يُوجذ ضمير جر منفصل 
مالت اللغة إلى التخلص من تلك التفريعات » واقتصرت على التوكيد 
بضمير الرفع المنفصل . قال سيبويه : " هذا باب ما تكون فيه أنت وأنا 
ونحن وهو وهى وهم وهنٌ وأنتن ارات وأنتم وصفا “للد 
بالوصف التوكيد ) . قال : " اعلم أن هذه الحروف كلها تكون وصفا 
للمجرور والمرفوع والمنصوب المضمرين » وذلك قولك : مررت بك 
أنت » ورأيئك أنت » والطلقت أنتْ » وليس وصفا منزلة الطويل» 
إذا قلت : مررت بزيد الطويل » ولكنّه مسزلة " نفسه " إذا قلت مررت 
ل ورا 1 

حول رضي ناي "ل "البو حا ورب نا ني 
الاستفهامية عند بعض العرب » فكما يقولون فى الاستفهام : كم رجلا 
عندك . وكم قلماً معك ‏ يقولون ف الخبرية : كم عبداً لك » وككلم 
معروف لك » يقصدون الإخبار عن كثرة ذلك » قال سيبويه عن كلم 
الخيتية : * واعلم أن :نانسا من العزت يعدلوقا فيا يدها انقزري تهنا 
يعملوهًا فى الاستفهام » فينصبون يما كأنها اسم منوّن » ويجوز لما أن 
تعمل فى هذا الموضع فى جميع ما عملت فيه رب إلا أنها تنصب " © , 


. 588/9 الكتاب‎ )١( 
0151/59 الكتاب‎ )١( 


نقتت 


- ومنه إهمال عمل " إذن " مع استيفاء شروط عملها فيما حكاه 
سيبويه عن عيسى بن عمر عن ناس من العرب » مع أن الإهمال يكون إذا 
تخلف: شرط من شروط عملها . قال سيبويه : " وزعم عيسى .بن مسر 
أن ناساً من العرب يقولون : إذن أفعل ذاك » فى الجواب فأخبرت يونس 
بذلك » فقال : لا تُبْعدَن ذا » ولم يكن ليروى إلا ما مع ؛ جعلوها 
يمنزلة هَل وبل " 7" . يقصد أنما حروف مهملة يرتفع الفعل المضارع 
بعدها . وما حكاه عيسى بن عمر يُمثّل ضرباً من التطور نحو سيادة 
الحالة الواحدة والقضاء على الصور المتعددة لما يكون عليه الفعل بعد 
"إذن" من النصب والرفع » فمالت اللغة إلى صورة واحدة عند هؤلاء 
العريك: -: 

- ومثل ذلك عند بعض العرب جعلهم " كلا " و " كلتا " بالألف 
مطلقاً عند الإضافة إلى المضمر ف الرفع والنصب والجر » كما يفعل ذلك 
عند إضافتهما إلى المظهر © . وما ذلك إلا لميل اللغة على ألسنة هؤلاء 
إلى القضاء على التفريعات والصور المتعددة للظاهرة والميل إلى سيادة 
الحالة الواحدة . 

خامساً : لطول الإلف لا يفرقون بين اللفظين يتقاربان فى اللفظ 
والمعنى , أو فى اللفظ فيضعون أحدهما موضع الآخر : 

نبّه على ذلك بعض الأئمة » قال ابن قتيبة فى تقوم اللسان فى أدب 
الكاتب : " هذا باب الحرفين اللذين يتقاربان فى اللفظ وف المعمئى 


. 0315/9 الكتاب‎ )1١( 
. 31/١ انظر : شرح الرضى للكافية‎ )١( 


ويلتبسان » فربما وضع الناسُ أحدهما موضع الآخر " وقد مل لذلك 
بأمثلة كثيرة » منها ما تقارب فيه اللفظ والمعئ ©" : 

لكان ج- بسح بكرن > يكوواق الخراو والبيع ب والتين ات ريع 
الباء - يكون ف الرأى والعقل » يقال : فى رأيه عبن . 

ومثله اكَيْل - بسكون الياء - ما كان فعْلاً » يقال : مال عن الحق 
ميلد » واكيّل ح بفتم الياء - ما كان خلقة » تقول : ق عَنُقه ميل . 

ومنه قولك : عَدَّل الك ] - بفتح العين وسكون الدال مله » قسال 
تعالى : ( أو عَدْلُ ذَلكَ صيّامًا 6 29 » وعدل الشئ - بكسر العين 
شك الماله< وق ّ ّْ 

والقّرح - بضم القاف - يُقال : إنه وجحع الجراحات , والقدْح - 
بفتح القاف الجراحات بأعيانها . 

والسسّمع - بفتح السين- مصدر سمعت » والسّمّع -- بكسر السين- 
الذكْر » يقال : ذهب سمعُه فى الناس . 

وافكوت سكرن الذال ح نفد كوت الشرو رايم سر 
الدال : ما انهدم من جوانب البئر فسقط فيها . 

والمتّبٌ حبفتح السين- مصدر سَبَِتْ » والمسّبٌ - بكسر السين - 
الذى يُسابّك . 

والستّداد © - بفتح السين - فق المنطق والعقل » وهو الإصابة . 
)١(‏ انظر : أدب الكاتب لابن قتيبة » ص/578؟ » 574 6 714٠.‏ 6 741 » وانظر الفرق بالحركة بين 
المعاق المختلفة » ص4 7 , 78 » وتصحيح التصحيف » ص 5791١‏ . 


(؟) من الآية رقم 48 من سورة المائدة . 
() أدب الكاتب » ص58؟ . 


والسّداد - بكسر السين ب كل شئ سددت به شيئاً من مفل : 
سداد القارورة » وسداد التمْر أيضاً » ويّقال : سداداً من عيش » أى : ما 


ُسَدُ به الخلة » وهذا سدادٌ من عَوَزِ . 


والقَوَام والقوام "© » القَوَام - بفتح القاف : العدل » قال الله عز 
وجل :.( وَكَانَ بيْنَ ذَلكَ قَوَامًا © ”" + وقوام الرحل : قامته . 

والتومت يكت الثاف: كنا اثامك من الزوق +أوثقال © ايت 
قواماً من عيش » وما قوامى إلا كذا . 
ّ وطل الله د لقطا وططء واعيا ون © تال * اننا * 
إلا لمن لم يتعمّد الفعل أو لمن اجتهد ‏ فلم يُوافق الصواب » وهو ما عناه 
البى - صلى الله عليه وسلم - بقوله : " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
أجرٌ " » والفاعل منه : مُخطئٌ » والاسم : الخطأ » ومنه قوله تعالى : 
(رَمَا كَانَ لمُؤْمنِ أن يَثُلَ مُؤْمًا إلا حَطأ © 9 . 

آنا عل م نل تفال إل حسمو تقر والفاطل كره« مجساطون + 
والاسم : الخطيئة » والمصدر : الخطء - بكسر الخاء وسكون الطاء + 
ومنه قوله تعالى ا 
الحريرى خطأ العامة ى وضع أحد اللفظين موضع الآخر . 


. 514520515486 انظر : أدب الكاتب » ص‎ )١( 
. من الآية /1 من سورة الفرقان‎ )١( 

(") انظر : درة الغواض » ص5١١‏ . 

(5) سورة النساء » الآية 951 . 


(ه) سورة الإسراء » الآية "١‏ . 


جع 


لَحنّ » إذا كان قطنا » وَالْلمْن - بسكون الحاء : الخطأ فى الكلام 
٠‏ وما تقارب فيه المعنى دون اللفظ : 

السنة والعام 2 : يضعون أحد اللفظين موضع الآخر لتقارب المعى 
مع أنمما يفترقان » فيقولون لمن سافر فى أى وقت من السنة إلى مثله » 
أىّ وقت كان سافر عاماً » والصواب : سافر سنة » لأن السنة مسن أى 
يوم عَدَدنها فهى سنة » وأمّا العام لا يكونُ إلا شتاء وصيفاً . 

وليت ولعل » لطول إلفهم أنهما لطلب حصول الشئ يضعون 
أحدهما موضع الآخر مع أنهما يفترقان » فليت للتمئ ويكون فيما يجوز 
أن يكون ء ويجوز ألا يكون » كقوهم : ليت الغائب يعود ء. وليت 
الشباب يعود » ولعل للترحى » وهو يختص هما يجوز وقوعه » ولمهذا لا 
يُقال : لعل الشباب يعود " » بل يُقال : لعل الأسير يأتى ' 

وق وأبداً : لطول إلفهم هما لكوفما ظرفين للزمان يضعون 
أحدهما موضع الآخر ؛ وهو خخطأ » يقولون : لا أكلمه قط » والصواب: 
لا أكلمه أبداً » لأن قط لما مضى من الزمان » وأما أبداً فلما يستقبل من 
الزمان © , 

سادساً : طول الإلف ودوره ف. التضليل عن المعنى عند متابعة 
مقتضى القاعدة وإهمال السياق : 


. 744 انظر : أدب الكاتب » ص‎ )١( 

(؟) انظر : تصحيح التصحيف » ص377 2 717/7 5 
(7) انظر : درة الغراص » ص15717 . 

(4) انظر : درة الغواص » ص5١20031 03١1‏ . 


دقع 


لاشك أن للقاعدة النحوية والصرفية سطوةً » تؤثر يما على طريقة 
فهمنا للنصوص », لكن الحذر واجب من متابعة ما تقضى به القاعدة دون 
النظر إلى السياق » فالسياق هو الذى يقوذنا إلى المعيى المقصود وإن كان 
يُخالف ما تقضى به القاعدة » وإلاً انقلب المع وابتعدنا فى فهمنا للنص 
عن مقصود صاحبه ومراده . 

ففى باب الفاعل يُوْرد النحاة فى حكم الرفع أمثلة له تقضى بأنه 
قد يأتى منصوباً ويرفع المفعول به » من ذلك : خرق الثوبُ المسمارٌ » 
وكسر الزجاجٌ الحجرّ » وفهم هذه الأمثلة فى سياقها التاريخى الحضارى- 
قبل أن تحدث الطفرة المادية للبشرية فى زمننا الحالى -- يقودٌ إلى الفاعل 
من المفعول بصرف النظر عن علامة الإعراب » وطبيعة الأشياء ُوْحى 
بقصد القائل » فالمسمار هو الفاعل والثوب مفعول به ف الحملة الأولى » 
والحجر فاعل والزجاج مفعول به فى الجملة الثانية . هذا فيما مضى فى 
زمن لم تكن المكنة البشرية قد وصلت إلى اختراع الألياف المقاومة 
للتثقيب والتخريق » أو الزجاج المقاوم للرصاص .ء المستعصى على 
التكسير . 
وما يمكن أن يُمَثّل به لأثر طول الإلف فيما نحن بصدده بعسض 
السياقات الى يرد فيها " أفعل " التفضيل . 

فاسم التفضيل فى تعريفهم له يقولون أنه مشتق يدل على أن 
شيئين اشتركا فى صفة وزاد أحدهما على الآخر فى تلك الصفة 7" , 


)١(‏ انظر : تهذيب التوضيح 97/7 , وشذا العرف 78 » وحاشية الخضرى 47/5 ٠‏ وشرح الكافية 
» وشرح التصريح ٠١/8‏ » والتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ١557/16‏ . 


يستوى فق ذلك أن تكون هذه الزيادة تفضيلاً كأحسن وأعظم وأجمل » 
أو تنقيصاً كأقبح وأرذل 29 . 

لكننا نحد بعض النصوص الى تعارض تلك القاعدة » كقوله تعالى : 
( وَهُوَ الذى يَبْداُ الخلَقَ تُمَ يُعيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنْ عَلَيْه 4 ”" فليس هناك هين 
وأهون على الله عز وجل » وقول الشاعر : 

وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن * بأعجلهم إذ أحشع القوم أعجل 9 

ا 0 

أفجوه: ولست له يكن -* فق كما الحيركنا لد 8) 

فشر وخيرٌ ى قول حسّان ليسا باسمى تفضيل » وإنفا هما رَضْغَان 
عاريان عن معئ التفضيل كسهل وصعب ف دلالتهما على الوصفية » إذ 
كيف يشرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منْ هجاه فى الشرء 
وكيف يشرك مَنْ ونّهِ حسّان إليه الكلام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فق الخير ؟ وهذا كان تقدير وصفيتهما وتعريتهما عن معيئى 
التفضيل أولى وأرحح . 

فأمًا الآية الكريمة الى سبق ذكرها » فإن فهمها يقتضى أن بَدءِ 
للق وإعادته على الله هبن وهما بالنسبة لله - جل شأنه - سواء » وليس 
من باب أن شيئاً أسهل من شئ ؛ ولهذا قال أبو السعود فى معيى " وهو 
أهون عليه " : " أى بالإضافة إلى قَدْركم والقياس على أصولكم , وإلا 
)١(‏ انظر : حاشية الخضرى 15/175 . 
(؟) سورة الروم » الآية/1؟ 
(؟) حاشية الصبان 81/8 . 
(4) انظر: حاشية الصبان 51/7 » وفيه توجيه البيت على أن شراً وخيراً وصف كالصعب والسهل. 


دوت 


فهما عليه سواء » وقيل أهون .عن هَيّن " 29 . 

وأما البيت الأول فإن الشاعر يمدح نفسه بعدم العجلة إلى الطعام ع 
فليس المعى لم أك بأكثرهم عجلة » وإنما المعى المقصود لم أكن عحلا » 
ولأحل مثل ذلك نيّه بعض الصرفيين إلى أن " أفعل " التفضيل قد يُعَرَى 
عن معن التفضيل فيكون يحرد إفادة الوصف دون المفاضلة 9" » وإن 

قصره بعضهم على السماع ”" 

وإذا رَّحُنا ننظر فى الآيات الى جاء فيها فيها " أفعل " ثما وصف الله به 
نفسه » فإنه لا يسعنا فى بعض المواضع إلا أن نقول بخلوص " أفعل " 
للوصف وتعريته من معن التفضيل » من ذلك قوله تعالى : 

( الله أغلّمُ حَيْتْ يَجْعَلٌ رمَلتَهُ 6 سورة الأنعام » الآية ١4‏ 

و ( الله أعلَمُ مَا فى أَنفُسهمْ © سورة هود » الآية م 

و ربكم عْلَمُ ما فى تُفْوسكُمْ © سورة الإسراء » الآية 8 . 

و ( ثُمَ لَنَحْنُ أغلمْ بالّذِينَ هُمْ أوْلَى بها صليًا »6 سورة مريم » الآية 


-ّ 


و 5 الله بأَعْلَمَ ما فى صدُورِ العَالَمِينَ 6 سورة العنكبوت » 
الآية ٠‏ 000 0 

و ا يَا أَيهَا الْذِينَ آمنُوا إذَا جَاءكُمُ 0 مُهَاجرَات فَامْتَحيُوَهُنّ 
الله غلم بإِعَانَهنَّ 6 سورة الممتحنة » الآية ٠‏ 


. 5/4 تفسير أبى السعود‎ )١( 
. ١1786 انظر : حاشية الصبان على شرح الأشمون 5./5 , وتسهيل الفوائد » ص‎ )١( 
. ١*5ص‎ » تسهيل الفوائد‎ )"( 


"لت 8# تم 


وذلك بخلاف مواضع يكون فيها " أفعل " فى حق الله تعالى قابلاً 
للتفضيل » كقوله تعالى : ( وَرَبُكَ أَعْلَمُ بالمفسدينَ © سورة يونس ء 
الآية 4٠‏ ##الفاة آمر: يقلن عن الفسه وإن التق تسر 01 الى ل 
يخفى عليه شئ من ذلك ما يمكن أن ينطلى على البشر . 

وقوله تعالى : ( أَلَيِسَ الله بأعَلَمَ بالشّاكرِينَ © سورة الأنعام » الآية 
8ه ء فهو سبحانه أعلم بذلك والشاكروت لس الله قد يعر فى الناين 
فى سلوكهم وتصرفاتهم . 0 

ومن هنا كانت قاعدة الاشتقاق وحدها لأفعل التفضيل غير كافية 
للدلالة المقصودة بدون مراعاة السياق . 

ومثل ذلك يقال عن دلالة الجموع على القلة والكثرة » فقد جعصل 
الصرفيون الجموع السالمة و "أفعُلا" و”أفعالا" و "أفعلة" و "فغلة" من 
جموع التكسير لأدن العدد » وما عدا ذلك من الجموع فإنه للكثرة "© . 

والحق فى ذلك أن الجموع صالحة للدلالة على القلة والكثرة » وما 
قاله النحاة والصرفيون فى ذلك لا يُؤيّده استعمال الجممع فى نصوص 
العربية . ففى مثل قول الله تعالى : ( إن المسْلمينَ وَالّسْلمَات وَالْوْمنِينَ 
ينات (القاني : والقاقانت والمتتادفين رالمتتادقات: والمتطابرية 
والعتاررات ,و لفاشفية ولشامعات والتمتالن واللسسنات ولع انين 
وَالصّائمَات وَالخَافظينَ رو ع وَالخَافظات وَالذاكرٍ 0 الله عر 
وشرح ابن يعيش ١١/50‏ » وشرح الرضى للكافية 191/7 ٠‏ وحاشية الصبان ١71/4‏ » وحاشسية 
الشيخ يس على التصريح 5٠٠0/1‏ . 


امعد 


وَالذاكرَات أَعَدَّ الله لَهُم مّغْفرَةَ وَأَجْرًا عَظِيمًا 6 هل يُعقل أن تكون دلالة 
اشيع ف هله الآية على دن العدد من الثلاثة إلى العشرة © » فمن 
الواضح أن السياق هو الذى يعطى الجمع الدلالة على القلة أو الكثرة » 
والجموع إنما جئ بها لتكون فى تراكيب . وعندئذ يحكم السياق ويحسم 
هذه المسألة » أما مقتضى القاعدة فيما ذكره النحاة فى هذه القضية فإنه 
يُصَلْلُ ويؤدى إلى الخطأ فق دلالة الجمع على القلة أو الكثرة ما لم يوحذ 
السياق كقرينة للدلالة المقصودة . 


سابعاً : طول الإلف وأثره فى كلمات يُظن أففا عامية وهى 
فصيحة الأصل : 

طول الإلف لكلمة تشْيْعٌ على ألسنة. العامة قد يُوهم فيُوْقع فى الظّنّ 
بأها عامية وهى فصيحة الأصل » من ذلك : 

قولهم : "شوار العروسة" , "وهنشوّرها" ؛ وأصلها : من الشُوار » 
وهو متاع البيت ”" , والشّوار : متاع الرّحل » قال زهير © : 

مُقَوَرَةٌ تتبارّى لا شوار لها * إلا القلّوعٌ على الأكوار والورّكُ 

وقوهم : " البَعْكُوْك " - بسكون العين - والأصل فيه بَعَكُوْك - 
بفتح العين - ذكره سيبويه وهو يتكلم عن حروف الزيادة فى الأسماء 
)١(‏ انظر : الأبنية الصرفية » ص 507/4 - 380 » ففيها مناقشة طويلة لهذه القضية انتهت بأن الجموع 
صالحة للدلالة على القلة والكثرة والسياق هو الذى يحدد ذلك . 
(؟) انظر : القاموس المحيط 19/9 : الختُوار مثلثة : متاع البيت . 


(”) لحن العامة للزبيدى » ص/ا1١‏ . 


والصفات . فقال : " ويكون على فَعَلُول فيهماء فالاسم محو: 
اللسوق الشكرك نعف > تلكو ا لان 

وقوهم : رَحْوَلتُه » وهو رباعى » ومصدره رَحْوَّلة » كما يقال 
حوقلته حوقلة يُقال : زحوله رَحْوَلة 29 . 

وقوهم : "مثماك" للصفن من اللبن يَسُفَه البكّاء وهو يبى الخائط + 
رق الله أقل اللخاو د لخاد المحيسي دق لغرب كاعري" 
يقال للصف من اللبن : المسّافُ والسسّميّط » وهو عند أهل الحجاز : 
المثمالك . . . " © , 
قوفي لان بال م وب الوط تناد ق اميتي من ريت 
كلام العرب : " يقال : برطم الرحل بَرْطمة : غضب "27 . وق 
القاموس المحيط : البرطام - بالكسر - الضخم الشفة » وكجعفر (أى 
البرطَّم ) : العم اللسان , والبرْطمة : الانتفاخ غضباً ‏ وتَرْطَم : تغضٌب : 
من كلام » وبَرْطمه : غاظه " © , 

وترجم + " الزيظة ولرياظ "' وهو ابرع «"حاو اق لبي بيرق 


. 51/5/14 الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(؟) الكناب لسيبويه 85/4 ١‏ والقاموس 784/5 ء يقال : ناقة زَحْوَلٌ وزحل عن مقامه كمنع زال 
كتزحول » وانظر : اللسان 555/11 . 

() المنتخب من غريب كلام العرب 107/١‏ » وانظر : القاموس المحيط 7.7/7 . وحاء فيه: 
"والمدماك : السسّافُ من البناء " . 

(4) المنتحب من غريب كلام العرب ١/وه”‏ . 

(5) القاموس المحيط الا . 


تت 


غزيج ف شرق 0" والأرياط الماح وقعيد زا ييل اي 
وجاء فق القاموس المحيط : " زاط يزيط زيطا وزياطا - بالكسر - صاحء» 
أو الزياط : المنازعة واختلاف الأضوات " 9" . 

وقولهم : " فلان معَتّرس " يعنون به : المشاكس المعاكس » وهو 
فصيح الأصل » جاء فق المنتخب من غريب كلام العرب : " والعثرِس 
والعْريس : الشيطان ؛ ويُقال له : عكب » ومنه قوهم : من يُطخ 
عكبًا يَمْشى مُنْكبًا " 7" » وجاء فى القاموس : " العَتْرَسُ كجعفر وعَرَوَر: 
الحادر الخلّق العظيمُ . . ما » والضخم المحازم من الدوابا ... 
والعريسٌ - بالكسر - امبارُ الغضبان والُوْلَ الذّكرٌ . . . والعترسة : 
الأحذ بالشدة وبالحفاء والعنف والغلظة " 9 , 

وقوهم : " فذلكة " .معئ المهارة والتفلسف . يقولون : فلان 
بيتفذلك علينا يعى : بيتفلسف » جاء ف القاموس المحيط : " فَذْلَكَ 
حسابّه : أنماه وفرّغ منه " 0 

وقوهم : " خخرّارة البيت " يعنون به مستنقع مياه ابخارى ومكان 
صرف دورة المياه التابع للبيت » والخرّارة عربية أصيلة وإن كانت من 
الكلمات الى تغيّرت دلالتها » وأصلها من نر الماء يخر خريراً » ومنه 


(1) المنتخب من غريب كلام العرب 5914/١‏ . 

(؟) القاموس المحيط 7507/9 . 

(") المنتحب من غريب كلام العرب ا 

(4) القاموس المحيط 778/6 . 

(5) القاموس المحيط 7١5/7‏ . ولم أحد هذه الكلمة فى اللسان ولا فى معجم مقاييس اللغة ولا'ى 
الجمهرة لابن دريد . 


-وغ2 


خرّارة وهى نبعٌ الماء الصاق بأعلى الحبل » وحول هذه الكلمة طُرّقة 
ساقها الدكتور محمد مندور عن أستاذه أحمد أمين فقد أهدى كتابه فجر 
الإسلام إلى أحد كبار المستشرقين » فأتاه خطاب منه يقول فيه : " لقد 
استفدت من حرّارة علمكم . . " فدهش الأستاذ أحمد أمين وعاد إلى 
المعاجم فوجد أفا تعيى نيع الماء الصاق بأعلى الحبل "© . 

وقوهم : " باخ الشئ " يعنون به أنه أصبح مسترذلاً غير مقبول » 
جاء فى القاموس المحيط : ( باخ ) النارٌ والغضب : سكن » والرحلٌ : 
أعيا » واللحمٌ : بُؤُوْخا : نكي » وهُمْ فى بُوْخ , أى : اختلاط " 99 , 
ومن طول إلفنا لهذه الكلمة على ألسنة العامة نيحد المتحدّث بالفصحى 
يناعد بيئه وبينها لما يقع.قّ خاطره من كوا عانية ء وى عرنية افصييحة 


وقولهم : " الصّنان " يعنون به الرائحة الكريهة من البعير وغيره » 
وهو عرب فصيح » جاء ف القاموس : " الصنّة : دفر الإبط » كالصّنان 
وأصّنٌّ : صار ذا صُنان . . وأصّنّ الما : تغيّر . . "7" . وقد جساءت 
مستعملة فى بغية الوعاة للسيوطى فى كلام الزبيدى عن إبراهيم بن محمد 
ابن عرفة الملقب بنفطويه : " وكان غير مكترث بإصلاح نفسه يُقرط به 
المسّنان فلا يُغْيّره » حضر بحلس وزير المقتدر فتأذى هو وجلسائه بكثرة 
صنانه » فقال : يا غُلام أحضر لنا مرتكاً ( نوع من الطيب ) » فجاء به 
)١(‏ انظر كتاب : الشعر المصرى بعد شوقى ‏ الحلقة الأولى . الدكتور محمد مندور ؛ طبعة القاهرة 
5ه/45وامء ص852485. 


. 581/١ القاموس المحيط‎ )١( 
. 371417/54 القاموس المحيط‎ )7( 


دلاع- 


فبدأ الوزير بنفسه فتمرتك » وأداره على جلسائه وفطنوا لما أراد بنفطويه» 
فقال نفطويه : لا حاجة لى به » فراجعه فأبى » فاحتدٌ الوزيرٌ » وقال : يه 
عاض بظر أَمّهِ إنما تمرتكنا لأحلك » قُمْ ء لا أقام الله لك وزناً » أبُعدوه 
عنّى إلى حيث لا أتأذى به " 20 , 

وقولهم : " اندلق الشراب " يعنون به : سكب » وهو عرب فصيح» 
فقد روى الإمام النووى فى رياض الصالحين عن أبى زيد أمامة بن زيد بن 
حارثة - رضى الله عنهما - قال : معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول : " يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيْلْقَى فى النار فتَنْدَلقُ أقتاب 
به كور ل وم دون لمارا رحو 107 فرق أهداك 
بطنه » أى : تخرج أمعاؤه وتسقط . 

وقوهم : " تدمّر فلان لفلان » يتدمَّر له " جاء فى إصلاح المنطق : 
" وقد ظلٌّ فلانُ يتنمِّر لفلان » إذا تدكّر له ء وأوعده » وظَل يكَدَمَرُ 
على فلان » وظل تِتَتَعٌرٌ على فلان » كل ذلك سوء " ”2 , وجاء قي 
القامؤس "حيط : ” وكمر وكتمر + غضب: وساء خلقه . . .. وتتمّر © َدّدِ 
ل الصوك عند الوعيد »وه باثمر #وصث رن لسية #سكر وتكبر 
وأوعده » لأن النمر لا يُلقى إلا متدكّراً غضبان دف 


. 4792 5158/١ بغية الوعاة للسيوطى‎ )١( 

() رياض الصالحين للإمام النووى » ص8 ٠١‏ » وبقية الحديث : فيجتمع إليه أهل النار » فيقولون : 
يا فلان ما لك ؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول : بلى » كنت آمرٌ بالمعروف ولا 
آنيه وأفى عن المنكر وآنيه " . 

(5) إصلاح المنطق » ص 437375‏ . 

(4) القاموس المحيط 551/19 . 
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ركفي افق اقوط كله نارف في 
وهو فصبح » جاء فق المعجم الوسيط : " . . . وشوش الرحل : تكلم 
كلاماً حفياً » أو كلاماً مختلطاً لا يكاد يُفْهُمُ » ووشوش فلاناً : كمه 
سراً " 27 . وجاء فق القاموس المحيط : " الوشوشة : الخفة» وهو 
وشواضٌ » وكلامٌ فى اختلاط » ووشوشته : ناوه إياه بقلّة . 
وتوشوشوا : تحرّكوا وهمس بعضهم إلى بعض . . . " 7 , 

وقولهم : " فلان يتقصّع فى مشيته " وهو فصيح الأصل ؛ وليس أدل 
على ذلك من وروده فى شاهد نحوى » وهو قول الشاعر : 
ويُستَخرج اا 0 * ومن جُخْره بالشيخة اليتَقصَّعْ 9) 

وق القاموس : " 7 تقصبع البربوع قاصعاءه : إخراج تراب قاصعائه » 
وهى جحره , وقصّع الزرعٌ تقصيعاً : خرج من الأرض » وقصّع القومٌ 
من نَقْبٍ الحبل : طلعوا » وقصّمَ فق ثوبه : تلَقّفَ " 9 . 

وقولهم : " امرأة مُوْمس " عربية فصيحة » من " الوّمْس " وهو 
احتكاك الشئ بالشئ » والمؤمسة : المرأة الفاجرة » والجمع الموُسسات 
والمواميس ”© . وقد استعمل السيوطى هذا اللفظ فى كتابه " الرحمة فى 


. 3078/5 المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط . 

(*) البيت فى بصائر ذوى التمييز 1937/5 . 
(4) القاموس المحيط 55/7 . 

(ه) انظر : القاموس المحيط 588/19 . 


-وغع- 


الطب والحكمة " » قال : " وهذا يستعمله البنات المومسات "ل 
ثامناً : طول الإلف يؤدى إلى نسيان الأصل الحقيقى للتعبير أو 
اللفظ , وقد يؤدى إلى اتخاذها دلالة جديدة : 0000000000 
طول الإلف وكثرة الاستعمال قد يكون سباً فى نسيان الناس أصل 
وحقيقة ما يحرى على ألسنتهم » وعندئذ يصير اللفظ أو التعبير جرد 
وَحْدة لغوية تؤدى المع أو المعيى الحديد الذى ارتبط يمما » من ذلك : 
-١‏ قولحم : " رفع الرحل عقيرته " يعنون بذلك رفع صوته ء 
والعقيرة فى الأصل : الساق المقطوعة » وقد كان أحدهم إذا قطعت ساقه 
فق الحرب يصرخ رافعاً رجله الى قطعت ساقها ؛ ثم صار ذلك التعبير 
يمعيى رفع صوته ونُسى أصله (" . حت إن المعاجم جعلت العقيرة صوت 
المغى والباكى والقارئ © 
وقد ذكر صاحب اللسان أصله قال : " وعقيرة الرحل صوئه إذا 
عنَّى أو قرأ أو بكى . وقيل أصله أن رجلاً عُقرت رجلّه » فوضع العقيرة 
عا الفيضيدة ويك عليه عار صزاة ز فقول بولج اككولة 1 ضر 
ذلك حى صيّر الصوت بالغناء عقيرة » قال الجوهرى : قيل لكل من رفع 
باعي را ااام كال #والعشوة المناكه لويم .قال 
الأزهرى : وقيل فيه هو رحل أصيب عُضوٌ من أعضائه وله إيل اعتادت 
حُداءه » فانتشرت عليه إبله » فرفع صوته بالأنين ن لما أصابه من العَقر فى 
)١(‏ الرحمة ق الطب والحكمة للسيوطى ء الطبعة الثانية » الحليى بالقاهرة /01ه56اه /1978م 2 
صل/الا١‏ . 


. وقد سمّى صاحب التطور هذه الظاهرة بشاهد الخال‎ . ١ ١5ص‎ . انظر : التطور اللغوى‎ )١( 
. 517/9 انظر : القاموس المحيط‎ )*( 


عن وات 


بَدَنه فتَسَمَّعَتْ إبله فحَسبْئَه يحدو بما » فاجتمعت إليه » فقيل لكل مسن 
5 صوئّه بالغناء قد رفع عقيرته » والعقيرة منتهى الصوت » واسستعقر 
الذئبُ : رفع صوئه بالتطريب ق العُواء . . . " 7" . 

ذلك أصل العقيرة لكنها صارت ,معي الصوت » ونظراً لارتباطها 
بالفعل " رفع " وهو يوافق ما صارت إليه من المععى » فصار رفع العقيرة 
مساويا رفع الصوت عامة:. يستوى فى ذلك أن يكون الصوت غناء أو 
بكاء أو حداء أو قراءة » أو غير ذلك . 

؟- وقد جمع صاحب تثقيف اللسان وتلقيح الحنان عدداً مسن 
الألفاظ الى تصلح لما نحن بصدده فى باب ما يحرى على ألسنة الناس ولا 
يعرفون تأويله » من ذلك 9" : 

قولهم : " قَرْطس على الشئ " إذا أصاب قَدْرَه » أو عرف عددّه ؛ 
بالحدس والتحمين . وأصل ذلك من إصابة القرطاس الذى يُنْصبٍ غرضاً 
للرّماة » يُقال : قَرْطَسَ السهمٌ » إذا أصاب الغرض 

وقولهم د مرفي لذ زو لد" ريلك مركي نه 
شئ » والسّبدُ : الشعر والوبّر » وهى كناية عن الإبل وا معز . وَاللبِدُ : 
الصوف » ويعنون به الغنم . 

وقولهم © : " فلانُ يخبط عشواءً " 

والتقدير : فلان يخبط بط عشواءً » فحُذف المضاف وأقيم 


. 5901 50/0/15 لسان العرب‎ )١( 
. 35844 2 انظر : تثقيف اللسان » ص197"‎ )١( 


(5) تثقيف اللسان ٠صض.ه”3‏ . 
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المضاف إليه مقامه » والعّشواء : الناقة الى لا تُبْصرٌ بالليل فهى تطأ كل 
شئ . ومنه المثل : " أخبط من عشواء " 

وقولهم © : " لله دَرُك " 

قال الأصمعى وغيرُه : " أصلّ ذلك أنه إذا حُمدَ فل الرجل » وما 
قرول نح الى ال" اونا من بسك + عدر له د النافة 
والشاة » ثم كثر فى كلامهم حي جعلوه لكل ما يُتَعَجَّبُّ منه 

وقيل بل معناه : لله لبان أُمّك الذى غذّاك وأرضعك » وقد تكلم 
به العرب بغير لفظ " الله " , فيُقال : دَرَّ درك » عند الشئ يُمدح به 

قولحم : " أطوعٌ من واب " : ثوابٌ : رحل غزا أو سافر فانقطع 
حَبرُه » فنذرت امرأته لعن الله ردّه لَتَخْرِمَنَ أنقهُ وتَحتبّنّ به إلى مكة ء 
فلما قدم أخبرئةُ به » فقال : دُونَك . فقيل : أطوعٌ من نُوَابِ " ”) 

قوق :© لوب الرجل طريا فهو كران إذا دا غيزء لتحدقته أو 
إغائته أو إلى الصلاة » ومنه قول الشاعر : 

فخيرٌ نحن عند الناس منكم * إذا الداعى المثوّبُ قال يا لا 29 

يقال : ثوب الداعى تثويباً » إذا عاد مرة بعد مرة » ومنه : تَنُويْبُ 
المؤذن إذا نادى بالآذان للناس إلى الصلاة » ثم نادى بعد التأذين فقال : 1 
الصلاة رحمكم الله الصلاة " يدعو إليها . فالتثويب هو : الدعاء إلى 
الصلاة وغيرها . وأصله أن الرجل إذا جاء مُسْتَصْرِحاً لوّح بثوبه ليُرى 
)١(‏ تثقيف اللسان » ص49" . 
)١(‏ القاموس المحيط 55/١‏ . 
(5) شرح ابن عثيل 184/١‏ » » تحقيق الشيخ عيى الدين عبد الحميد ؛ وشرح الرضى للكافية 


لكات . 


ح# واس 


ويَستَهِرَ » فكان ذلك كالدّعاء فسُمّى الدعاء تثويباً لذلك . وكل داع 


يت () 


وقولهم : " أوحش المكان " فهو موحش » يعنون به أنه قد خلا من 

أهله » ومنه قول الشاعر : 
مية مو حشاً طللٌ * يلوح كانه حلل ”© 

ويقولون : توحّش جوفه , أى : خلا من الطعام . 

وأصل ذلك أنهم يقولون : أرض موحوشة : كثيرة الوّحْش ‏ , 
ولا تكون كذلك إلا إذا رَحَلَ عنها أهلّها وصارت خالية » وعلى هذا 
فالطلل الموحشُ هو الذى كثر به الوّحْش وصّار مسكناً للوحوش بعد 
رحيل أهله عنه » ثم انتقل اللفظ إلى معن الخلو عامة حى قالوا للجائع : 
توحّش جوفه » ورجل مُوْحش 27 . 

وقوهم : " حبط عمله " بمعين فسد » ومنه قوله تعالى : ( فَقَدْ 
طغملة وذو فى: اللضرة رق تفاسري 16" آية ع عن سور لكايه 3 
وقوه كيال +( فاحل لش أعتالك »© * ايده ١‏ عن صبورة الاسرابة, 

وأصل ذلك ما ذكره الجوهرى من أن الحَبَط أن تأكل الماشية فَعُكُثْرَ 
حت تنْتَفَْ لذلك بطوها ولا يخرج عنها ما فيها ء وحبطت الشاة حَبَطاً: 
انتفخ بطّها من أكل الذّرّق وهو الَندَقوق . وى الحديث : " وَإِن مما 


. 5517/8 لسان العرب‎ )١( 

(؟) شرح شذور الذهب » ص59 . 
(5) لسان العرب 7515/8 . 

(4) انظر : لسان العرب 5507/8 . 


عمد 


يبت الربيعٌ ما يَفْثّلُ حبَطاً أو 0 . وقيل الحبّط : الانتفاخ أين كان 
من داء أو غيره » وحّبط جلده : وَرم » واحْبئْطأ الرحل ال 

وعلى هذا فالحبّط يُهلك الماشية ويذهب بها . ومنه جاء قولّهم : 
حَبط عمله.معق : بطل وفسد . قال صاحب اللسان : وخَبط حَبِطا 
وحبوطاً : عمل عملاً ثم أفسده , والله أخبطه » وق التسزيل " فأخبط 
الله أعمالهم 9" . 

وقد ربط ابن الأثير بين حَبّط الدابة وحبُوْط العمل . قال : " حبط 
عمله وأحبطه الله هو من قولهم : حَبطت الدابة حَبَطاً بالتحريك : إذا 
أصابت مرعىّ طيباً فأفرطت ف الأكل حى تنتفخ فتموت " » وإلى مثل 
ذلك ذهب الأزهرى فقال: "ولا أرى حَبْط العمل وبُطلائه مسأخوفا إلا 
من حَبّط البطن » لأن صاحب البطن يَهُلكُ يَهْلكُ » وكذلك عمل النافق 
0 

ومن ذلك قولهم ” : " فلان يأنيك بالأمر من قَصّه " » ويعنون : 

بن اليلدو كانه : والفص : الفصل » وفصوص الفرس : مفاصلها » 
يُقال : إن فصوصه لظماءً ؛ أى : ليس عليها لحم . 


(1) اللسان 1158/9 20311402 
(؟) اللسان 0350/9 . 
(©) اللسان 3153/9 , 
(5) اللسان 03151/9. 


() شرح الفصيحح للزمخشرى 719/٠‏ . 


عه 


ومنه قولهم لما يستملحونه © " حديث خرافة ". زعموا أن ' 
خرافة " رجلٌ من العرب » كان من بئ عُذْرة سَبَْه الجن » فلبث فسيهم 
زماناً يسمع ويرى » ثم رجع إلى قومه وأخذ يحدثهم بما رأى فى الجن من 
العجائب » فكان الناس إذا سمعوا شيئا عجيبا قالوا : " كأن هذا حديث 
حرافة " . 

ومن ذلك قولهم ” : " قد أجازه السُلطان " » أصل الجائزة أن 
يُعطى الرجلٌ ما يُجيزه ليذهب لوجهه . وكان الرجل إذا ورد الماء قال 
لقَيّمه " أحزن » أى : أعطئ ماء حي أمضى لوجهى وأَحُوز عنك » ثم 
كثر ذلك حي جعلت الجائزة عَطيّة » قال الراجز : 

ّ يا كيّمَ الاء فَدَنْكَ تفسى 
أحْسن جَوَازى وأَقل حَبْسى 

تاسعاً : طول الإلف وضعف الوظيفة : 

يمكن أن يُعدَّ '" ضعف الوظيفة " صورة من صُور طول الإالف فى 
كثير من صوره ومظاهره . فطول الإلف بكثرة الاستعمال ما يؤدى إلى 
شئ من ذلك » فكما يؤدى طول الإلف وكثرة الاستعمال إلى البلى 
الصوتى » فكذلك يؤدى إلى البلى الوظيفى أو ضعف الوظيفة . وقد 
تكون الوظيفة الى أثر فيها طول الإلف وظيفة نحوية أو وظيفة صَرّفية » 
فمن صور ذلك فى ضعف الوظيفة الصرفية : 


» ء ففيه تفصيل لحديث خرافة‎ 17١ -- ١548ص‎ » تثقيف اللسان » ص7514 » 358 » والفاخر‎ )١( 
. وقد حدّث الرسول - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضى الله عنها - بحديث خرافة‎ 


(7) الفاخر » ص5 3784 . 


-00- 


-١‏ دخول تاء المبالغة على أمثلة المبالغة رغبة فى تأكيد ما تدل عليه 
من هذا المعى ؛ وتعرف التاء عندئذ بتاء المبالغة وتدل على مزيد من هذا 
المعيى » وهى فيما أرى صورة من صور تحديد وتأكيد دلالة الصيغة على 
المبالغة » من ذلك ”" : رجحل مُلول وملولة إذا كان كثير الملل » ورجحل 
هُذرٌ وهذرة »؛ ورحل فرُوق وفروقة » وجنام ومجذامة 3 ومطرابٌ 
ومطزاية '#وإنكان ولحانة إذا كان كثير اللحن 

-١‏ ميلهم إلى تأنيث المؤنث » وتأنيث ما يستوى فيه المؤنث المذكر 
عند الوصف به » وذلك لضعف معي التأنيث فى ذهن المتحدثين . 

من ذلك فق تأنيثهم المونث قول بعضهم 7" : هذه عصاتى وهذه 
عجوزة )2 والصواب : هذه عصاى وهذه عجوز )2 وهذه عنكبوتة 3 
والصواب : هذه عنكبوت », وقولهم © : ق الحُمّى إذا أضافوها أو 
وصفوها : أحذته حَُمَّاةَ شديدة ؛ وحُمّانُك خف من حماتة » فجمعوا 
بذلك فى الاسم علامتين للتأنيث » وكذلك يلحقؤن علامة التأننِث فى 
كلمة " ذُنْيا " إذا وصفوها » يقولون : له ذُنْياة عريضة » والصواب : 
بدون التاء . 

ولعل من هذا النوع تأنيث امرئ القيس لكلمة " دار " بالمهاء وهى 
من المؤنئات السماعية فى قوله 29 : 


)١(‏ انظر فى صيغ المبالغة وبعض صورها ف العربية » ص4١11--5١1‏ ؛ وشسرحان على مسراح 
الأرواح » ص77 » وشرح الفصيح للزمخشرى 5181/5 , 508 . 

. 5837 وتصحيح التصحيف . ص‎ . ١4١ انظر : تقويم اللسان » ص‎ )١( 

(”7) انظر : تثقيف اللسان » ص9١١‏ . 

(4) شرح كافية ابن الحاحب ( المحقق ) 155/75 . 


قت 


ألا رْبَ يوم صالح لك منهما ولا سيما يوماً بدارة جُلْجُلٍ 

ومن تأنيث ما يستوى فيه المذكر والمؤنث قوم : هذه امرأة 
شكورة وصبورة » والصواب : هذه امرأة شكور وصبور » لأن فعيلاً 
معن فاعل ثما يستوى فيه المذكر والمؤنث » ومثل ذلك قوهم : هذا رجحل 
جريحٌ وتلك امرأة حريحة » وهذا رجحل قتيل » وتللك امرأة قتيلةء 
والصواب : أن " فعيلاً " معي " مفعول " مما يستوى فيه المذكر والمؤنث 
عند الوصف به إذا ذكر معه موصوفه 7" . 

*- النسب إلى المنسوب : وهو نوع من الشعور بعدم كفاية دلالة 
الاسم على النسب فينسبه مرة أخرى ليجدد دلالته على هذا المعئى . 

يذكر النحاة والصرفيون أن هناك كلمات جاءت ف النسب على 
غير القياس » فمن ذلك ف النسب يقولون 7 : رجحل يمان » من أهمل 
اليمن » وشآم من أهل الشام » وتّهام من أرض هّامة » والألف فى ذلك 
عوض عن ذهاب إحدى الياءين فى رأى الخليل وسيبويه والمبرد » ومع 
نحدٌ منهم من يضيفون إليها ياء النسب فيقولون : يما وشآمىّ وتهامئّ . 
وهو بعيد فى القياس عند الزمخشرى . لأنه جمع بين العوض والمعوض » 
وعليه جاء قول الشاعر © : 

تراه إذا هر الضراب كأنّما * يُعابج بالسيف اليمان صَوبلنا 

ومن أجل أنه نسب إلى ما يفيد النسب نحد المبرد يُعَقَب على ذلك 


. انظر : الكتاب لسيبويه 0 تعليقة رقم (؟) للمحقق الشيخ عبد السلام هارون‎ )١( 
. ١128/7 (؟) انظر : الكتاب 3710/9 .378 » وشرح الفصيح للز مخشرى 580/5 ء والمقتضب‎ 
. 380 + 51/9 شرح الفصيح للزخشرى‎ )1( 


بقوله : " ومنْ قال يمان فهو كالنسب إلى المنسوب » وليس بوجه " 7" 
والحق أن الوجه هو إحساس المتكلم بضعف دلالة الكلمة على معفى 
النسب فأضاف ياء النسب إليها ليجدد فيها دلالتها على النسب ؛ ومعقى 
ذلك أن طول الإلف كان قد بدأ يعمل عمله فق العربية من فترة مبكرة 
فق حياتها حي سجّله العلماء كالخليل وسيبويه والمبرد . 

- توهم إفراد الجمع ثم جمعه مرة أخرى : 

لطول استعمالهم الجمع قد تضعف دلالة الجمع ف الكلمة المجموعة 
مما يؤدى إلى توهم إفرادها وجمعها مرة أخرى » من ذلك : 

قولهم : " مُصران " ثم جمعها على مصارين © » فمصران جمع 
مصير » وعلى هذا فلا يُقال : عندى المصران الأعور » وإنما عندى المصير 
الأعور » وتجمع كلمة " مصير " على مصران كقضيب وقضبان » ولما 
توهّموا إفرادها جمعوها على مصارين » فمصارين جمع الجمع لكلمة 
مصير . 

وقولهم : " زرار القميص " يريدون الواحد » ويجمعونه على أزرّة » 
والصواب فى ذلك : زر القميص » ثم يجمع على أزرار © . 

وقولهم : " الآنية والأواى " 7 والآنية جمع إناء » وقد جمعوها 
فقالوا : الأواى » فالأوااى جمع الجمع لكلمة إناء » ذلك أنهم توهموا إفراد 
كلمة " آنية " وهى جمع فجمعوها على الأواق . 


.031148/#9 المقتضب‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب لسيبويه 57/7 ؛ وتصحيح التصحيف » ص 4/87 والمقتضب 7178/79 . 
(5) لحن العامة للزييدى . ص 21٠١٠١‏ . 

(4) انظر : الكتاب 35037/7. 


وقولهم فى وقتنا هذا : " برام " لذلك الإناء من الفخار » فتوهموا 
إفراده » وهو جمع بُرْمة . قال سيبويه : " ورَيّما كسّروه ( ما كان على 
فعْلة ) على فعال , وذلك قولك : ثقرة ونقار » وبرْمة وبرام . . © 5 
ومثل ذلك توهم إفراد كلمة " ثياب " فل أيامنا هذه » وهو جمع 
كلمة "توت "ع معو "اثتابا مرة أخرق: :فسالا سيوية :"":وإذا 
أرادوا بناء الأكثر بنوه ( نحو : ثوب وسوط ) على " فعال " » وذلك 
قولك : سياط وثياب " © , 
وقد عرض لهذه الظاهرة صاحب تثقيف اللسان بعنوان : " 
حاء جمعاً فتوهموه مفرداً " » ومما جاء فى هذا الباب قولهم 9؟ : 
الطير : يجعلونه مقردا + يقِولون : اشتريت طيراً واحداً » واشتريت 
طيرين » والطير جمع طائر » ويجمع الطبر على أطيار وطيور 3 
والجنان يطلقه أهل الأندلس على البستان الواحد » وتوهموا إفراده 
فأطلقوه عليه » والجنان جمع جنّة » وعليه جاء قول النبى - صلى الله عليه 
وسلم : " يوشك يا معاذ إن طالت بك حياةً أن ترى ما ها هنا قد مُلئ 
جنات " 22, . 
ه- جمع الجمع صورة صارخة من صور ضعف الوظيفة الى تؤديها 
الصيغة فى الدلالة على الجمع لكثرة الاستعمال وطول الإلف » ومن جمع 
الجبمع قولحم : 
1١‏ الكتاب «إولاة . 
(؟) الكتاب لسيبويه 841/9 . 
(؟) انظر : تثقيف اللسان » ص9؟37 . 5*٠‏ . 
(4) تثقيف اللسان » ص 758 » وانظر ف الجنان جمع جنة أيضاً : لحن العامة » ص8 ٠١‏ . 


باب ما 


َه 


ده اس 


بيست وبيوتٌ وبيوتات » واسم وأسماء وأسماوات ”2 » وقؤم وأقوام 
وأقاوم وأقاويم , عَم وأنعامٌ وأناعيم ”2 » وعين وأعين وأعينات © 
وقولهم (© : مصير ومصران ومصارين » واليد والأيدى والأيادى » 
والاسم والأسماء والأسامى » والعائذ والعُوْذ والعُوؤذات » وح وحُتّان 
وقوهم : أصيل وأصّل وآصال © . ٠‏ 
وقد جعل سيبويه جمع الجمع للمبالغة ق معى الجممعء قال : " 
قبَنيِتَ هذا البناء ( جمع الجمع ) حين أردت أن تُكثْر وُبالغ فى ذلك كما 
تقول قطعه وكسيّره حين تُكثْر عمله " ”2 . وقد جعل ابن خالويه سبب 
جمع الجمع ست مرات فى " جمل " وبحئ جمع كلمة ناقة على صور كثير 
لكثرة استعمالهم لهذين اللفظي » قال : " لأنهم بمارسون هذين النوعين 
كثيراً » فينطقون بمما على ألفاظ مختلفة " © , 
وجمع الجمع وإن كان ليس ذا قياس مطرد © لكنه يمثل صورة من 
صور ضعف الوظيفة الى حاولوا أن يجددوها ويبثوها فى الجممع مرة 


. ١58ص‎ » انظر : ليس فى كلام العرب‎ )١( 

(؟) ليس فى كلام العرب » ص84١‏ . 

(") ليس فق كلام العرب » ص517” . 

(4) النكت ف تفسير كتاب سيبويه ٠١77/5‏ » والعائذ : الناقة الحديثة العهد بالنتاج , وَالْحُشُ : 
البسكانة : 

(5) معجم مفردات الإبدال . ص55 73*20 . 

(0) الكتاب 577/8 . 

(7) ليس فى كلام العرب » ص88١1‏ . 

(4) فى شرح الرضى ليس لجمع الجمع قياس مُطَرّد » 708/5 . 


اه ا 


أخرى » وبمثل تطورا لما أصاب بعض الكلمات الى قد أخذت طريقها 
إلى الجمع مرة أخرى لضعف دلالتها على الجمع » لكن نزول القرآن 
الكريم فى مرحلة من مراحل تطور العربية أدّى إلى توقف هذا التطور 
وثباته فى العربية الفصحى وصار جمع الجمع يَعْرّف فى كلمات وأوزان 
معينة تقلت عن العرب . 

ومن صور ضعف الوظيفة النحوية ما يلى : 

: تقوية التوكيد ب أجمع وجمعاء وأجمعين وجُمّع‎ -١ 

يمكن القول بأن كثرة الاستعمال قد أضعفت معيئ توكيد الشمول 
ب " كل " لطول إلفهم ذلك فقوا هذا التوكيد بأجمع وأحواته » قال 
ابن مالك : 

وبعد كل أكّدوا بأجمعا * ججمعاء أجمعين ءثم جُمّعا © 

تقول : جاء الركب كله أجمعُ » وجاءت القبيلة كلها جمعاءء 
وَجَاء الخال كلهم أعنعون + وبحاءت ينات كلهن حم . 

ومثل ذلك تقوية التوكيد © ب " أكتع " و " أبصع " وأخواتهما . 
يُقال : جاء البيش كله أجمعٌ أكتع أَنْصمٌ » والقبيلة كلها جمعاءً كتعاء 
بصعاء ؛ والقوم كلهم أجمعون أكتمون أبصعون + والغندات كلهن جع 
كُنَعُ بصع . ومثل ذلك أن يتبع هذا الأسلوب السابق ب " أيقع " 
وأحواته » فيُقال : جاء الجنود كلهم أكتعون أبصعون أبُتعون . 

1- إعراب جمع المذكر السالم بالحركات الظاهرة عند بعض 


(1) شرح ابن عقيل ٠١5/5‏ » وحاشية الصبَّان 7/5/8 . 
(؟) حاشية الصبان 7/3/7 . 


العرب: 

جمع المذكر السالم مما يعرب بالعلامات الفرعية نيابة عن العلامات 
الأصلية » فيرفع بالواو وينصب ويُجَرٌ بالياء » تقول : احتهد العاملون » 
راعينة العاميي رسجو طن الراقين + 

وقد ذكر النحاة أن بعض العرب يجعلون إعراب جمع المذكر السالم 
بالحركات الظاهرة على النون ”' » فيُّقال : هذه قنسرينُ وهذه سنونٌ 
وهؤلاء مسلمونٌ , إما صنعُوا ذلك لطول إلفهم وكثرة استعمالهم فبليت 
علامة الإعراب بالحروف فجدّدوها بالإعراب الظاهر على النون . وققد 
استشهد لذلك المبرد بقول سحيم بن ويل الرياحى ” 

وماذا يَدّرى الشعراء منّى 5 وقد جاوزت حَدَّ الأربعين 
وقول الشاعر ”" 
إن أن أن ذو محافظة * وابن أب ب من أبن 

وكذلك استشهد بقوله تعالى : ( ولا طعَامٌ إلا من غسْلين 6 9© . 

وقد جعل السهيلى ف أماليه ذلك لغة قوم من العرب » يجعلون 
الإعراب ف النون ويلزمون المع الياء » واستشهد بالبيتين السابقين وزاد 
قول الفرزدق 9© : 

إلا الخلائف من بعد النبيين 


. 195/1١ وشرح الكافية الشافية‎ » 55/١ انظر : المقتضب 777/8 » وتهذيب التوضيح‎ )١( 
. 53/١ المقتضب 777/5 » وأمالى السهيلى » ص55 » وتهذيب التوظيح‎ )1( 

(5) المقتضب 7574/5 , وأمالى السهيلى » ص59 . 

(4) سورة الحاقة » الآية 75 . 

(5) انظر : أمالى السهيلى » ص55 » وقول الفرزدق ص35 . 


ا 


وإذا كان الإعراب بالحركة الظاهرة على النون وقبلها ياء أو واو 
وإن كان أقل مما قبله يخص ما يلحق بجمع المذكر السالم فإن بعض النحاة 
قد جعل ذلك لغة مطردة فى هذا الجمع وما حمل عليه » وعليه حرج قول 
العباعن 0 
رب حىّ عَرَنْدس ذى طلال * لا يزالون ضاربين القباب 
وقول أحد أولا على بن أبى طالب ”2 : 
وكان لنا أبو حسن على * أبا برا ونحن له بنين 
وقوله ‏ : 
طال ليلى وبتُ كالحنون * واعترتئ المحموم بالماطرون 
- إعراب المثئ بالحركات الظاهرة على النون : ١‏ 
بعض العرب يلزمون المثئ الألف ويعربونه بالحركات الظاهرة على 
النون » وعليه جاء قول الشاعر © : 
يا با أرق القذَان 
فالنوم لا تطعمه العينانٌ 
فالعينان : من الممكن أن يكون مثين ألزم الألف » وقد ضّمَّت النون 
للروى المضموم » وإن شئت قل لنغمة الإيقاع . ومن الممكن أن يكون 
تطورا فى معاملة المثيى لبلى علامة الإعراب فى أذهان بعض العسرب ء 


. 552 1389/١ انظر : تذيب التوضيح‎ )١( 

(؟) قهذيب التوضيح 58/١‏ . 

(5) شرح الكافية الشافية كإدوها . 

(5) انظر : المرحع فق اللغة العربية 51/١‏ » والشاهد فى شرح ابن عقيل 7١/١‏ ( هامش ) » وحاشية 
الصبان 9131/1١‏ . 


عل 


فجددوا تلك العلامة بالإعراب الظاهر على النون » ومثل ذلك قول رؤبة 
بن العجاج "© : 
أعرفُ منها الأنف والعينانا 
ومنخرين أشبها ظبيانا 
4 - نصب جمع المؤنث السالم بالفتحة عند بعض العرب فيما حكاه 
الكسائى وابن سيدة : 
استقر للمؤنث السالم فى لغة العربية المشتركة الى على حدها نزل 
القرآن الكريم أن يُنْصّب بالكسرة نيابة عن الفتحة » وبعض العرب ينصبه 
بالفتحة على الأصل وكأن الكسرة قد ضعْفت دلالتها على النصب فى 
أذهانهم » فجددوا دلالة الإعراب بالرجوع إلى الأصل فيه وهو التصب 
بالفتحة » وعن ذلك قال صاحب تذيب التوضيح : " وربمما نَصَّبوا 
بالفتحة إِنْ كان محذوف اللام كسمعت لغاتهم » حكاه الكسائى » 
ورأيك بتائلق عاحكاء ابن يو 0 
وعن ذلك قال ابن مالك : " ومن العرب من ينصبه ( يقصد جمع 
المونث السالم ) بفتحة » ومنه قول بعض العرب : " 
وأنشد الفرّاء لأبى ذؤيب : 
فلمًّا جَلاها بالأيام تَحَيّرتَْ * ثباتاً عليها ذُلّها واكتعابها 9) 
مط حل “ين "على" 15" البافية.: 


: سمعت لغائهم "2 


.50/١ ء والمرجع ف اللغة العربية 177/1 » وحاشية الصبان‎ 157/4 » ١59/5 شرح المفصل‎ )١( 
قهذيب التوضيح ا‎ )1( 
. 85/١ شرح الكافية الشافية .». وانظر : المساعد على تسهيل الفوائد‎ )7( 


اكه 


الأصل فق " ما " النافية أنما محمولة على " ليس " فعملت عملها » 
لكن إِلف بعض العرب ل " ما " غير عاملة ويليها الفعل جعلهم يأتون 
بذلك مع " ليس " فحملوها على " ما " . قال سيبويه : " وقد زعم 
بعضهم أن ليس تُجْعَلُ ك " ما " وذلك قليل لا يكاد يُمْرّف » فهذا 
يحوز أن يكون منه : ليس خلق الله أشعرّ منه » وليس قالها زيدٌ » قال 
حميد الأرقط : 

فأصبحوا والنوى عالى مُعرّسهم * وليس كل النوى يُلقى المساكينٌ 
وقال هشام أحو ذو الرّمة : 
هى الشفاء لدائى لو ظفرتٌ به * وليس منها شفاءً الداء مندولٌ 9© 

وقد حرج سيبويه هذه الشواهد على إضمار اسم اي وجعله 
الوجه وَالحَدَ » ولكنه فى هذا النص قد صرَّح بأن ذلك مسموع عن 
العرب  .‏ . 

ومن الممكن أن يكون هذا ضرباً من التطور أصاب " ليس  "‏ 
فالمشهور عنها أنما فعلٌ ناف . يدخل على الجملة الاسمية » وهنا نجد حمل 
لض "على "بن "اعد عل نه كان دعل حاير ال 
وهو ضرب من التطور دحل على هذا الأسلوب . لكنه لم يأخذ حقه ق 
المضىّ » لأن القرآن الكريم نزل بمستوى من اللغة أريد الحفاظ عليهء 
فصار التطور موقوفاً على هذا الحدّ بعد أن كان قد بدأ طريقه » ومن هنا 
قال سيبويه عن أصحابه : " وزعم بعضهم أن ليس تُحْعَلَ ك" ما " 


.00381//١ الكتاب لسْيبويه‎ )١( 


وذلك قليل لا يكاد يُعْرّف " 7" . 

- طول الإلف قد أذَّى إلى التركيب ف أدوات النداء : 

نظراً لأن النداء من الأساليب الى يكثر دورانها على ألسنة الناس » 
فإن طول الإلف وكثرة الاستعمال قد أدّت إلى ضعف دلالة أداة النداء 
على النداء » ثما جعلهم يُدُخلون حرف نداء على حرف نداء آخر» 
بحددين بذلك دلالة الأداة على النداء . 

قال ابن مالك فق أدوات النداء 9 : 
وللمنادى النَّاء أو كالناء "يا" و"أئ" و "" كذا"أيا" ثم هيا 

والهمز للدان » و"وا" ان دب أو "يا"غر"و" لدى الْلبْس احثدبْ 

فالهمزة لنداء القريب تقول : أمحمدُ 2 و "يا" وما بعدها لنداء 
البعيد » تقول : يا محمدُ » وإذا تأملنا أداة النداء " 7 " فهى همزتان » 
دخلت الهمزة على الهمزة وأسكنت الثانية وصارت مدا للأولل » ولعل 
ذلك صورة من صور ضعف الوظيفة لطول الإلف وكثرة الاستعمال . 
ومثل ذلك يُقال فى " أيا " و " هيا " فقد دخلت المهمزة على الأولى 
ودخلت على الثانية وقد أبدلت هاء » فقيل : أيا وهيا . والإبدال على 
هذه الصورة أمر شائع فى العربية فهم يقولون أراح وهراح » وأراق 
وهراق . 1 

7- التنوين لبعض الأسماء الى جاءت على التمييم : 


جاءت ف العربية بعض الأسماء الى زيدت الميم فى آخرها من نحو : 


. 0343/1 النص السابق من الكتاب‎ )١( 
768/7 (؟) شرح ابن عقيل‎ 


5ه 


ررقم وسئهم للأزرق والأسته » وهما صفتان 0 " فلم " ودلقمء 
ودفعم للدلقاء والدفعاء » صفتان على وزن فشلّم ”© 

وأرى أن لميم الزائدة فى أواخر هذه الكلمات و 
التميم الذى يُقايل التنوين ف العربية الفُصحى » ونظراً لكثرة الاستعمال 
وطول الإلف فقد حَفتتْ وضّعْفت دلالتة على التسنكير فنوّنت هذه 
الكلمات لتجديد دلالتها على هذا المع مرة أخحرى . 

ومثل ذلك يُقال فق " ابنم " بمعين " ابن " ؛ والميم فيه زائدة كما 
قال سيبويه "2غ ولعلها من بقايا التمييم كذلك » ثم نوّنت كالكلمات 
التتابقة : 

ومثل ذلك دخول التنوين على النون الزائدة فى نحو ”" : رَعْشن من 
الارتعاش ؛ وضيفن وهو مَنْ يح مع الضيف دون أن يُدْعى » والنون 
فيهما زائدة » وهو على وزن ” فَعْلَنْ " » ومنه قول الشاعر © : 

إذا جاء ضيف جاء للضيف صَيْمَن * فأودى با تُقَرَى الصُيُوفُ الضيافنُ 

ومثل ذلك عَلْحَنٌّ ممعين غليظٌ ”»» فالنون فى تلك الأسماء رما تكون 
تنوين التدكير » ثم نوّنت الكلمة مرة أخرى لتجديد معئ التتكير فيهاء 
والله أعلم . 


,- صرف ما لا ينصرف مطلقا عند قوم من العَرّب : مما اسستقر 


(1) انظر : الكتاب 5717/4 . 

. 530/9 انظر : الكتاب‎ )١( 

(5) انظر :.المقتضب #//اس9 ء والكتاب 550/4 . 
(4) انظر : لسان العرب ال 

(ه) انظر : الكتاب 3350/4 . 


للممنوع من الصرف أنه قد يُصّرف فق الشعر للضرورة » وأما ف السعة 
فلا يحوز صرفه . وقد ذهب الأخفش والكسائى إلى أن ذلك لغة قوم من 
العرب فإنهم يصرفون الممنوع من الصرف مطلقاً إلا أفعل التفضيل » 
وعليه جاء قوله تعالى بالصرف : ( إِنَاأعْتَدْنا لْكَافِرِينَ سلسلا وَأعْلاَلا 
سيا » » و( كانت فايرا © © . 

عاشراً : طول الإلف وتغيير المثل أو ما هو كالمثل : 

يُوْحَدُ ذلك مما تنه عليه أصحاب كتب لحن العامة » والزمخشرى فى 
شرح الفصيح » من ذلك قوهم : " أَحْمَّىُ منْ رحله " بماء مكسورة ء 
والصواب : " أحمق منْ رجلة " يماء التأنيث قبلها لام مفتوحة فى كلمة 
"رثلة" وهى نب تبت افق مَسيْل الماء ومحارى السيول فتحتاحّها ء 
ولذلك ضرب ها المثل فى الحماقة » لكن طول الإلف لكلمة " رجُل " 
بورق * قثل * - يكم فستكون: تلنب لعبها هنا ». لطول إلفهم إياها : 

فبقراءة المثل والوقوف عليه تسقط تاء التأنيث » ويُؤتى يما السكت 
وعندئذ يُعْملون " من " الحارة فتتحول فتحة اللام الى تسبق تاء التأنيث 
إلى كسرة لتصبح الكلمة " ْله " ليتحول المعى مع ذلك من نبعة إلى 
إحدى الرجلين . قال الزمخشرى : " والعامة تقول : " أحمق من رِجله ". 
وهو خخطأ » وإنما غلطوا فيه لأنهم سمعوا العرب يقولون : أحمق من رِجْلة 
قات جنب الزقنا 2 لكزوا أنه الرجن طنات إل الجناء دوم بعرنيز) 


)١(‏ انظر : شرح الرضى للكافية 78/١‏ , الآية الأولى رقم (4) من سورة الإنسان , والثانية رقم 
(16) من السورة نفسها . 


مك 


التمييز بين فتح اللام وكسرها " 29 . 

ومثل ذلك يمكن أن يقع ف المثل : وافق شن طبْقة " وشنٌ اسم 
رجحل » وطبقة : علمٌ على قبيلة من إياد » واسم امرأة من تلك القبيلة » 
وبالوقوف عليها تسقط تاء التأنيث » ثم يؤتى بماء السكت حى تظضل 
فتحة القاف ليصير المثل بذلك : " صادف شن طبقه " فيتوهم السامع 
إضافة طبق إلى ضمير المفرد الغائب » لطول إلفهم سماع " طَبَق " ويتغيّر 
المع . 

وإذا كان طول الإلف قد أدّى إلى تغيير المثل ف اللمثالين السابقين 
فإنه قد يؤدى إلى تغيير ما هو كالمئل : 

فمن ذلك قول العامة (" : " تعلّمتُ العلم قَبْل أن تُقَطعَ متك " » 
والصوابُ : سُرّك . وهو الحبل الذى تقطعه القابلة » وأما السّرَةٌ فى قول 
العامة » فإها لا تُقَطمٌ وهى العقدة أسفل البطن . 

وق قوله - صلى الله عليه وسلم : " ثلاثة لا يُكَلُْمهم الله يوم 
القيامة . . " فذكر : الْمْقّىَ سلعته بالخّلف الفاجرة . والمنقق - بتشديد 
الفاء : المروّج لها من التَقاق 9؟ . ّ 

فلو قرأ هذا الحديث اليوم طالب لقال انق - بضم الميم وسكون 
النون وكسر الفاء - لإلفه أنفق ومنها مُنْفق والإلفاق » وبذلك يُودى 
طول الإلف إلى صورة خاطئة من القياس تير الحديث وهو نص يحب 


6 شرح الفصيح للزمخشرى 515/7 » وانظر : تصحيح التصحيف » ص518‎ )1١( 
. تثقيف اللسان » ص51“ , والفاخر » ص27‎ )١( 
. زفة انظر : إصلاح غلط المْحدّثين » ص08‎ 


الحفاظ عليه كما سُمِعّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
. حادى عشر : طول الإلف وصور من القياس الخاطئ : 

عبّر القدماء عن القياس الخاطئ بعبارات مختلفة من مثل قول سيبويه 
عو عد عي على مقاب 1 فاك قرليه > تساني ذإ ه علي عي 
وذلك أنهم تومّموا مُصيبة قعيلة » وإنما هى مُفْعلة . . . وقالوا : مُصيبة 
ومصائب » فهمزوها وتكوزهااعرك بتكيت رمتسيفة وسيعافها ا 

وقوله : " واعلم أن أناساً من العرب يغلطون فيقولون : إفهم 
أجمعؤن ذاهبون وإنك وزيدٌ ذاهبان » وذلك أن معناه معئ الابتداء» 
فيُرى أنه قال : هم " (© يقصد كأنه قال : هم أجمعون . 

وقوله : " فأما قراءة من قرأ "معائش" فإنه غلط » وإنما هذه القراءة 
منسوبة إلى نافع بن أبى تُعيم » ولم يكن له علم بالعربية . . . " © , 

وقول الزبيدى : " ويقولون : هيّت الأرْياح » مقايسة على قولهم : 
لاله وعم 01 
1 تلك إشارات إلى ظاهرة القياس الخاطئ فى كتب القدماء » يجمعها 
قولهم عن الشئ إنه غلط » أو أنهم توهّموا فيه كذا » أو أنهم قاسوه على 
كذاء أو أنه جاء مقايسة على كذا . 

ويمكن أن نلمح لطول الإلف أثراً.ى بعض صور القياس الخاطئ » 
من ذلك : 


. 785/6 الكتاب لسيبويه‎ )١( 
. 1١88/95 الكتاب لسييويه‎ )١( 

)7١(‏ المقتضب 551/١‏ ل 

(5) لحن العامة للزبيدى » ص5 ١5‏ . 


أ- فى الجموع : 

-١‏ جمعهم مصيبة على مصائب » وحقها ألا تُهُمزق الجمعء 
وهى على وزن " مُفعلة " » وقد توهموا أنما على " فعيلة " فجمعوها كما 
تشم مخفة ركه 6 يكو لالرره ونفافن وكاني افان : 
مقا 7 

-١‏ من ذلك جمعهم مُدير على مُدَراء » فى دول الختليج ؛» وقد 
سمعت الشيخ أحمد القطان فى الدرس الرابع من دروس تربية الأبناء » وهو 
شيخ فاضل متمكن » يقول : " إنما يُحبٌ ذلك ( أى يقوم الناس له ) 
الرؤساء والوزراء ووكلاء الوزارة والمدراء " . 

فجمع " مدير " على " مدراء " وهو ضرب من القياس الخاطئ 
لإلفه جمع وزير على وزراء وغريب على غرباء فقاس مديراً على ذلك » 
ولكن " وزيراً " على "فعيل" » و"مدير" على " مُفْعل " » والصواب : 
مديروكت . : 

- أحياناً يتوهمون أن جمع التكسير اسم جنس فيأتونن مفرد منه 
بالتاء » من ذلك : 

قولهم للقملة الصغيرة : صئبانة » والصواب : صٌّؤابة » وجمعها 
صُواب » ثم يجمع الصؤاب على صئبان. , ثم يتوهمون أنه اسم جحنس 
فيأتون بالمفرد منه بالتاء » فيقولون فيه : صكبانة ”© . 


. 1501/١ انظر : الكتاب لسيبويه 7057/4 » والمقتضب‎ )١( 
» انظر : لحن العامة للزبيدى » ص”؛ » وتثقيف اللسان . ص74 . وتصحيح التصحيف‎ )7( 
. ص؟اه”‎ 


ويقولون : ذبّانة » والصواب : دُبّابة » وإنما قالوا ذلك لأن ذبابة 
لحف على بات وجمع الذباب : أذيّة وذبّان » ثم يتوهمون فى الأخحير 
أنه اسم جنس ء فيأتون بالمفرد منه فيقولون : ذبّانة 99 , 

ويقولون لواحد المصران : مصرانة » والصواب : مُصيْر » ويبجمع 
على مراك مئل + قطنيب 'وقطان + م يتوهون أنهااسم حيس فيفولوك 
فى مفرده : مُصّرانة » والصواب : مصير " . 

وإذا كانوا يتوهمون الجمع اسم جنس فإنهم قد يتوهمون المفرد جمعاً» 
دن ؤلان. لول كنس :"قن لاما هد ديك عن قطنت ايل ل 2 
فجعلوا نياط القلب جمعاً وهو مفرد » قال صاحب اللسان : " والنياط 
عرق عُلّقَ به القلب من الوتين » فإذا قطع مات صاحيّه " © , وإنما فعلوا 
ذلك لإلفهم ' فعالاً " ف الجمع فتوهّموا أن نياطاً جمع كذلك : 

4- كرون : هبّت الأرياح » والصواب : الأرواح كما ورد ذلك 
فى قول ذى الرمة © : 

إذا هبّت الأرواح من نحو جانب * به أهل مَىَ هاج قَلِْى هيوبها 

وذلك أنهم قاسوا الأرياح على رياح » وأصل رياح .رواح ». لأنها 
جمع الريح » وهو ف الأصل روح » فلما سكنت الواو وكسر ما قبلها 
أل غليهه فقليها ياف فقامنوا على ذلك الأرياح » والعلة هنا غير 
موجودة, لكن إلفهم لرياح كان مدخلهم إلى هذا القياس الخاطئ » فكما 
)١(‏ انظر : تثقيف اللسان » ص77 » ولحن العامة للزييدى » ص94 . 


. 31١75ص‎ » لحن العامة للزبيدى‎ )١( 
. 79/5 اللسان 555/9 , والقاموس المحيط‎ )7( 


(4) لحن العامة للزبيدى . ص ١959‏ . 


يجمع وب وحوض على ثياب وحياض بوزن " فعال " على ألواب 
وأحواض كان حق ريح أن يُجمع على رياح بوزن " فعَال " وعلى 
أرواح بوزن " أفعال " 

ب- ف العمل بِالحَمُل على الموضع : 

يمكن أن نلمح لطول الإلف أثرا فى بعض صور القياس الخاطئ من 

ناحية العمل » فمن ذلك : 

» أنهم قد يعطفون بالجر على توهم دخول الياء فى ََبّر ليس‎ -١ 
» لإلفهم دخوها فق هذا الموضع تقول : لست ذاهياً ولا محضر شيا‎ 
: © وعلى هذا جاء قول الشاعر‎ 

ا ا ا 
قال سيبويه عن ذلك : " فإنما جروا ( يقصد قوله : سابق ) » لأن 
الأول " مدرك " قد قد يدخله الباءٌ فجاء بالثان ( المعطوف ) وكأنّهم أثبتوا 
فى الأول ( المعطوف عليه ) الباء . . . فعلى هذا توهّموا هذا "20 , 
ومثل ذلك قول الشاعر ”” 
مشائيمٌ ليسوا مُصْلحين عَشِيرةٌ * ولا ناعب إلا بِينِ غُرَأيُها 
؟- قد يؤكدون ضمير النصب ب " أجمعون " المرفوع على توهم 
موضع الرفع للضمير مع ما دخل عليه؛ يقولون : "إفهم أجمعون ذاهبون". 
قال سيبويه : " واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون : إهم أجمعون 


. 3.03/1 031٠/7 الكتاب لسيبويه‎ )١( 
0311/7 الكتاب لسيبويه‎ )5( 
. 705/١ (؟) الكتاب لسيبويه‎ 


لا 


ذاهبون » وإنك وزيدٌ ذاهبان وذاك أن معناه معئ الابتداء " 99 , 


وما يدل فى باب القياس الخاطئ بسبب طول الإلف فى الإعمال 
للمهمل إعمالهم " إذا " الشرطية لإلفهم إعمال " إن " وهى بمعناما 
فأعملوها كما أعملوا " إن " وعلى هذا جاء قول الفرزدق 9 : 

رقع لى دف » واللهُ يرفع لى * ناراً إذا حَمَدَتْ نيْرانُهم تقد 

وقد جعله سيبويه مقصوراً على الضرورة » وعظاء فى الكلام 
والسعة » ولهذا استجاد قول كعب بن زهير ف رَفْع الفعل بعد إذا فى 
قوله 99 : 

وإذا ما تشاء تبْعثْ منها * مغرب الشمس ناشطاً مذعوراً 

اعت طول الإلف وأثره ف التبادل بين حروف احر بالقياس الخاطئ: 

مو دق رك د كات آخل العام بم الجشدانيع الباة بدلاً 
من حرف الحر " فى " » من ذلك من احاء فى كتاب " قل ولا تقل " 
للدكتور مصطفى جواد » فقد قال : " . . . فلكل عصر جُمَلُ ومفردات 
وتعابير ومصطلحات وبحازات واستعارات تتحكم بالكاتب المقلد ولا 
يتحكّم بها » إلا أن عصرنا هذا قد باينَ جميع عصور اللغة العربية 
المنصرمة بالظلم العبقرى " 29 . 

وقد ينعكس ذلك فيستعملون " فى " بدلاً من الباء ء يقولون : 
اتصلت فيك ». يقصدون : اتصلت بك » وقد لمست ذلك بنفسى من 
)١(‏ الكتاب لسيبويه 186/19 . 
(؟) الكتاب لسيبويه «/301 . 
(*) الكتاب لسييويه «/51 . 
() كتاب " قل ولا تقل " ص١5‏ . 


4لا 


زملاء الدراسة من فلسطين . 

ويبدو أن تفسير هذه الظاهرة يعود إلى القرابة الدلالية للهذين الحرفين 
ما يُسَهّل مهمة القياس الخاطئ » فصارا متبادلين فى الاستخدام العامى » 
فإذا أراد أحدهم أن يكتب بالعربية الفصحى » طغى طول إلفه لخذه 
العادة على ما تقتضيه العربية الفصحى . ومما يدل على أن هذا التبادل أثر 
من آثار " طول الإلف " لما اعتادوه ف العامية الشامية أننا نحد المتمكنين 
منهم » كالشيخ عبد الغئ النابلسى - مثلاً - لا يقع عندهم هذا الخلط 
بين الحرفين 29 , 

وقريب من ذلك قوم : بى فلانٌ بأهلهء أى : تزوجهاء 
والصواب على أهله » وذلك أن أحدهم كان إذا أراد أن يدحل بزوجته 
بى عليها قُنّة » فقيل لكل داخحل : بان ”" » وكأنهم قاسوا " بئى يما" 
على " دخل بما " » وهو ضربٌ من القياس الخاطئ لطول إلفهم " دخل 
بحا" . 

د- طول الإلف وأثره فى القياس الخاطئ الذى يؤدى إلى خطأ فى 
نوع إعراب الكلمة : 

من ذلك ما نبّه عليه الزبيدى من قول العامة : ما رأيته من ذى أيام» 
يقصدون : منذ أيّام » فقد قاسوها على " من ذو " من الأسماء الستة » 


وقد فصلوا " من " عنها » وهو ضرب من الفصل الخاطئ » ثم يكمسل 


)١(‏ راحع مثلاً : شرح ديوان ابن الفارض للشيخ عبد الغ النابلسى فلن تحد فيه هذا الخلط » وقد 
قرأت فيه مقاطع فلم أعثر على شئ من ذلك . 
)١(‏ تقويم اللسان » ص١4‏ . 


القياس الخاطئ الدور فّعْربٍ " ذو " إعراب الأسماء الستة . 

ه- القياس الخاطئ لمصدر " فعْل ' على مصدر مقاربة فى المعسى 
لطول إلفهم مصدر الأخير : 

يألف الناس مصدر الفعل " كبر " فيقولون فيه " كبر " » ويقاس 
عليه قياس خاطئ لطول الإلف - مصدرٌ الفعل " هَرِمَ " فيقال : هَرِمَ - 
بكسر الراء - هرّماً - بكسر الهاء وفتح الراء - والصواب : هَرِمٌ هَرَماً. 

وقد يكون القياس كذلك على مصدر الفعل " صَعْرّ " صعّْراً وهو 
نقيضّه فق المعى . 

و- طول الإلف وصور من القياس الخناطئ فى ظاهرة الحذلقة : 

الحذلقة أو التفصّح أو المبالغة فق مراعاة الصحة » كلها معي واحد» 
وكذلك التقعر فى الكلام » وهى تقابل مايُعْرف بن 
5 بن الإنحليزية ويعنون به تلك الصيغ الى تنتج 
بسبب الحرص الشديد على محاكاة اللغة الأدبية ممن لا يجيدها 99 . 

وقد عبّر الزبيدى ق لحن العامة عن هذه الظاهرة وإن لم يُسَمَّها 
بعبارة يؤخحذ منها أنه عبئ ما عناه المحدثون بمذه الظاهرة فنجده يقول : " 
والمتفصّحون يقولون . . . "27 » وهى عبارة شائعة عندهما فى التعسبير 
عن هذه الظاهرة . 

فالعامىٌ يُحَاول أن يرد العامية الى يتحدث ها إلى نمط اللغة الأدبية» 
وهو فى مجاولته هذه لا يُقَرّق بين الظواهر الجديدة والقديمة فى العامية . 


١١8 انظر : التطو راللغوى » ص‎ )١( 
. ١714ص‎ » (؟) انظر : لحن العامة للزبيدى‎ 


ا 


فإذا ردَّ كلمة جديدة إلى أصلها القدىم أصاب , أما إذا فعل مثل ذلك مع 
الكلمات » الى احتفظت بالأصل القدم » وشابمت مع ذلك الجديدء 
فإنه يكونُ حينذاك متقعراً ومُتحذلقاً . وذلك كمن يعرف أن المصوت 
المركب ( 218 ) مثلاً فى العربية الفصحى » يقابله فى العامية حركة 
الضمة الممالة ( () ) » وذلك مثل " صُوْم " فى " صوْم " و" عُوؤْم " فى 
"عَوْم" و" ثوم " فى " انم " و" يم "فى " يَوْم "2 فهوإذارةدٌ هذه 
الكلمات إلى أصلها كان مُصيبا فى كلامه غير أن هناك كلمات لها مثل 
هذه الصورة فق الأصل » فق اللغة الأدبية نفسهاء مقثل :" توم" 
و"'حُوت" و" روح " وغير ذلك » وهنا يحاول هذا المتفصّح أن يقلب 
هذه الضمات الأصلية » إلى الصوت المركب الذى تتميز به اللغفة 
الفصحى », فيقول : " نَّوْمِ " و" حَوْت " و" رَوْح " قياساً على ما فعله 
ف اللغة الأدبية 2 , 

ومن الملاحظ أن كب لحن العامة والخاصة بها أمثلة كثيرة من هذا 
النوع الذى جاء به طول الإلف لهذه الظاهرة ف العامية وما يقابلها فى 
الفصحى لكنه يخْطومٌ فى بعض الكلمات عندما يعاملها هذه المعاملة » فمن 
ذلك : 

يقولون ”© : رجل كُوسج - بضم الكاف » والصواب: كُوْسج . 

ويقولون ”" : أنت عندى كرّؤْحى » وحرجت رَوْح فلان» 


. ١١ص‎ » التطور اللغوى‎ )١( 
. ١4ص‎ . تقويم اللسان‎ )7١( 
. تثقيف اللسان » ص798‎ )7( 


الا 


والصواب : أنت عندى كروْحى » وخرجت روح فلان . 

ويقولون 7" : " نُوبان " مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والصواب : " تَوبان " 

ويقولون للملاح ” : " نوتى " » والصواب : " لوتئ ” بضم أوله. 

ومثل ذلك أيضاً ى نطق العامة ل " تُوم " يقولون " ْم " لطول 
إلفهم » نحو : صَّوْم ويَوْم » وكذلك القُوم ( وهو الحنطة أو الثُوم ) من 
التكن أن يقال فيد" قزرة., 

ومثل ذلك أيضاً التركيب الحركى ( /[2 ) فهو يتحول فى العاميسة 
إلى صوت الكسرة الممالة الطويلة ( 6 ) من نحو : بيت فى الفصحى » 
وبيت ( 5684 ) ف العامية . وعَيْب وعيب ( 5858 ) فإذا أراد أن يرد ما 
فى العامية مما فيه هذا الصوت فإنه قد يُخطئ فلا يُفَرّقُ بين صوت 
الكسرة الأصلى وصوت الكسرة الناشئ من انكماش الصوت المركب » 
فمن ذلك : 

قولهم ‏ : العيْرةِ » والصواب : الغيّرة - بكسر الغين وسكون 
الياء» وذلك لإلفهم . نحو : غَيْبِ وشيب » وهو ضرب من القياس 
الخاطئ كما يبدو . 1 

وقولهم 7 : دَيْبَاجٍ - بفتح الدال. وسكون الياء » والصواب : 
ديْياج - بكسر الدال بعدها ياء المد . 


. 2 *١ا7/ص‎ ». تثقيف اللسان‎ )١( 

. تصحيح التصحيف .» ص837914‎ )١( 
.202١1437ص‎ » انظر : تقويم اللسان‎ )7( 
. انظر : تثقيف اللسان » ص998؟‎ )4( 


لملا _- 


ويقولون : مات مَيْنَة سنُوء - بفتح الميم من ميتة وسكون الياءء 
والصواب : ميّنة - بكسر الميم » فهى اسم هيئة كالقعْدة والجلسة ”© . 

وعئل ذلك قوم + رع ق حترى. لزبعانة طبة اريم 60 

وقولهم : حَيْضة فى حيْضة - اسم الهيئة من الخَيْض "2 . 

ويمكن أن يقع مثل ذلك فى : سيف البحر » وهو شاطته » وضيّف 
النهر والوادى » وجيز النهر شطه أو شاطعه » والخيٌ بمعيى الكرم وانجنه 
لكر اطي :اق + جرم الطزينة 9 كل للك يكس القاء: يدها ياغ 
000 

ومثل ذلك ما نسمعه من طلابنا فى قوهم : الرَّيْية - بفتح الراء 
وسكون الياء » وإنما الصواب : الرَّيْبة - براء مكسورة بعدها ياء مدية . 

وقد نبّه صاحب " التطور اللغوى مظاهره وعلله وقوانينه " إلى أن 
الحذلقة أو التفصح عند بعض امحدثين تنمثل فى الخروج على المألوف ق 
الكلام » ومثّل لهذا النمط بما حكى من أن رجلا من المتأدبين أراد شراء 
أضحيته فقال للبائع : بكم الكبّش ؟ - بكسر الكاف » فضحك كل مَنْ 
سمعه » فلامه بعض أصحابه قائلين لله : لم لَمْ قل : كَبْش - بفستح 
الكاف » كما يقول الناس ؟ فقال : كذا كنت أقول قبل أن أقرأ الأدب 
فما الذى أفادتئ القراءة إذن © . 


. ١98ص‎ . لحن العامة‎ )١( 

(؟) لحن العامة للزييدى » صه ٠١‏ » وتصحيح التصحيف .» ص١58؟‏ . 

(؟) إصلاح غلط المحدثين ‏ ص39 2 537 . 

(4) إصلاح المنطق » ص86١1‏ 50/215 . 

(ه) التطور اللغوى » ص ١١5 : ١١9‏ ء نقلاً عن : الاقنضاب لابن السيد البطليوسى » ص0 


يه ا 


ومن ذلك يقولون للقمئ الحقير : ذَمِيْم - بالذال المعجمة - وهو 
من الدّمامة » فالصواب : دميم - بدال معجمة - . والدّمامة - بالدال 
المهملة - تكون فق الخَلّى - بفتح فسكون » وبالذال المعجمة ف الُلّق - 
بضم الخاء واللام 2 » وما ذلك إلا لطول إلفهم تحول الأصوات 
الأسنانية ف الفصحى إلى أصوات أسنانية لثوية » من نحو : دَهَب فى 
ذَهَبٍ » وسابت فق ثابت » فيقيسون عليه دميم فق ذميم » وهو قياس 
خاطئ أذَّى إليه طول الإلف . 

ومثل ذلك قوهم عثمان بن مَطعون - بالطاء المهملة » والصواب : 
مَظُعون - بالظاء المعجمة © . 

وقد حدث مثل ذلك ق العربية الفصحى فى فترة مبكرة من حياتًا 
يها سكل سهيويه من قوم فى " الذكر 17" الشكن "رفم تمجاتوا 
يقلبوها فى مدّكر وشبهه » فقلبوها هنا وقلبها شاد شبيه بالغلط ”© . إذ 
إن طول الإلف جعلهم يقيسون قياساً خاطفاً الذّكر على نحو ادّكر 
ومُدّكر ء فادّكر أصلها : اذتكر » ثم تتحول إلى اذدكر » ثم إلى اذ كر 
وتدغم الدال الأولى فق الثانية فيُّقال : اذّكر . أمّا الذكر فليس فيها علة 
تحول الذال إلى دال كما فى نحو اذّكر . 

ومن أخطاء طول الإلف فق القياس الخاطئ فق أيامنا هذه ما كتبه لى 
أحد طلاب دبلوم الإعلام بكلية الآداب » وذلك قوله : " استأصل الله 


. 3١١ تقويم اللسان لابن الجوزى » ص5‎ )١( 
. 3١7ص‎ ». تقويم اللسان‎ )7( 
. انظر : الكتاب لسيبويه الا‎ )7( 


6 ملم م م2 


شقفتهم " , والصواب : شأفتهم ء والشأفة : قَرْحة تَحْمْشُنُ فكُستَأصل 
بالكى . فقد توهم أن الحمزة فيها من قبيل المهمزة الى تقلب قافاً فى 
الفصح تقو :الف "فق "قلى "و" آل كق "افبال:"تحول 
همزة شأفة إلى قاف . وهو ضرب من القياس الخاطئ المتأثر بعلاقة القاف 
والهمزة فى العامية والفصحى » غير أنه نسى أن هذه الهحمزة أصلية فما 
كان يصح قلبها قافا . 

وقد يؤدى التحذلق وطول الإلف إلى همز ما ليس ممهموز » وقد 
مضى بنا قريباً قولحم فق جمع " مُصيبة " : " مصائب " وأنهم لطول إلفهم 
نحو : صحيفة وصحائف قاسوا عليها مصيبة ومصائب قياساً خاطنا ىا 
بين الاثنين من فرق واضح '" . 

ومن ذلك لطول إلفهم نحو : فقأت عينه ؛ ووَّجَأَتُ بطنه قاسوا 
عليها » فهمزوا ما ليس .مهموز » من ذلك ”© : 

قوهم : رثأت زوجى بأبيات ف " رَنَيِتْ زوجى " . 

وقولهم «اببلائة المج » وؤاك بالت و لبد يلحي 

وقولهم : حلت السسّويقَ فى : حَليت السّويق . 

وقولهم : هو أحلاً من العسل -بالهمز- فى : أحلى من العسل ©. 

ثابئ عشر : طول الإلف وأثره فى تطور دلالة الألفاظ : 

عرض المحدثون لعوامل تطور دلالة الألفاظ والأسباب الى تلعب 
)١(‏ انظر : المزهر 4597/7 فى خلطهم فى جمع مُصيّبة على مصائب . 
)١(‏ انظر : المزهر 457/7 ٠‏ 7817/7 3517 ء والتطور اللغوى . ص7١١61 1١١8‏ وليس فق 
كلام العرب » ص3”551 . 
(©) ليس فى كلام العرب » ص 331١‏ . 


كد يرت 


دوراً فى ذلك » ويمكن إجمال تلك العوامل فيما يلى "© : 

أ- العوامل المقصودة المتعمدة كتلك الى تقوم بما المجامع اللغوية 
والهيئات العلمية عند وجوذ الحاحة إلى خلع دلالات جديدة على بعض 
الألفاظ الى تدعو إليها الاحتياجات الاجتماعية أو الاقتصادية أو 
السياسية ما يجد على الناس فى حياتهم ”© 

ب- عوامل أخرى لا شعورية تتم دون تعمد أو قصد منها 7" : 

-١‏ السياق الْضَلّل ©» الذى نسمع فيه الكلمة لأول مرة » فعند 
سماعنا لأول مرة جملة فيها كلمة غير مألوفة لنا فإننا ننمحاول أن نعرف 
معناها معتمدين على سياق النص » فنحصل بالتخمين على معناها » وقد 
يكون هذا المعيى خطأ . لكن ورودها فق سياقات أخرى يصحح لنا 
معناها » وهناك كلمات محدودة الاستعمال ولا ترد إلا مرتبطة بكلمة أو 
كلمات معينة » وهنا تزداد فرصة الخطأ كما حدث لبعض الناس فى 
قوهم : بخل مُذْقع قياساً على قولحم : فقر مُذقع © . 

ومن أمثلة السياق المضّلل تسليط الفعل " أكل " على " الليل " و" 
النهار " فى قول الشاعر : 


)١(‏ انظر ق تفصيل تلك العوامل : التطور اللغوى مظاهره وعلله » ص89١‏ -- ١54‏ » وعلم اللفة 
للدكتور على عبد الواحد واى » ص8١5‏ - 370 , ودور الكلمة فى اللغة , ص817١1‏ - 21١5٠8‏ 
مكل وا . 

(؟) انظر : التطور اللغوى ؛ ص85١‏ . 

(5) انظر : التطور اللغوى . ص ١85‏ . 

(:) انظر : التطور اللغرى » ص85١‏ 2 1١50‏ . 

(5) انظر : التطور اللغوى » ص85١‏ » ١64٠0‏ ء واللغة لفندريس » ص585 2 581 . 


-5م- 


أكلت التهارٌ بنصف الثهار . وليلاً أكلتُ بليلٍ هيم 

فالنهار والليل ىق إلف المستمع ليسا يؤكلان إذا كانا مرتبطين 
بزمن» ولذلك كان هذا السياق مُضَللا عن المعئ المقصود الذى باعده 
طول الإلف للكلمتين مرتبطا بالزمن » وإنما النهار فرخ الحبارى » والليل 
فرخ الكروان © . | 

وقد تتغّر مدلولات كثيرة لتغير طبيعة ما يدل عليه ء أو لتغير 
وظيفته أو الظروف الاجتماعية المتصلة به كما فى نحو كلمة ( ريشة ) 
مثلاً » تطلق على آلة الكتابة يوم أن كانت تتخذ من ريش الطيور» 
ولكن مدلوها قد تغيّر الآن فصارت تطلق على آلة الكتابة المتخذة من. 
المواد المختلفة . ومثل ذلك كلمة ( سفينة ) قد تغيّر مدلوها تغيراً كبيراً 
مع ثبات لفظها © . 

وقد تتغير دلالة اللفظ لاستخدامه مرتبطا بف معين أو علم معين » 
فيتجرد اللفظ فى هذا الفن أو ذاك من الدلالة اللغوية الأصلية إلى المدلول 
الاصطلاحى » ومن هنا تختلف دلالة اللفظ الواحد بحسب العلم أو الخال 
الذى يستعمل فيه » كمصطلحات الآداب والفلسفة والقانون والاجتماع 
والعلوم والفنون » اللفظ الواحد فيها يتغير معناه ودلالته بحسب كل فن 
أو كل علم ” . 

ومن عوامل التطور الدلالى : سوء الفهم © » وهو عامل متصل 
)١(‏ تثقيف اللسان » ص٠48‏ . 
)١(‏ انظر : دور الكلمة ف اللغة » ص88١‏ . 
(©) انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واقى » ص١51©‏ . 


(4) انظر : التطور اللغورى » ص٠59١‏ له 


تايرك 


بالقياس الخاطئع » لأن الإنسان يقيس ما لا يعرف على ما يعرف » 
ويستنبط على أساس ذلك القياس المععى » وقد يصيب وقد يخطئ » وقد 
يصادف أن يشيع استنباطه الخاطئ كما فى كلمة " عتيد " بمعين مُعَدَ فقد 
تطورت دلالتها إلى معن " عتيق " أو " عنيد " بسبب القياس الخاطئ . 

ومن العوامل الى تساعد عَلَى عدم سوء الفهم ووضوح المعئ أن 
تكون الكلمة مرتبطة بفصيلة من الكلمات » وأن تكون معروفة الأصل 
وعدم ذلك يؤدى إلى غموض معناها ما يوقع فى سوء الفهم ”" . 

ومن عوامل التطور الدلالى كذلك : اختصار العبارة ”© حيسث 
تؤدى كلمة واحدة منها ما كانت تؤديه العبارة كاملة » وعندئذ تستغير 
دلالة هذه الكلمة بعد أجيال وتصبح غير واضحة الصلة بمعناها الحديد » 
مثل قولهم : " فلانة أدركت " ؛ أى : أدركت سن الحيض » أو " فلان 
بلغ " يعين بلغ الخُلُم وسن الشباب » ومنه كذلك " الصاحبان " يقصد 
هما : أبو يوسف ومحمد » ومثل ذلك قول الشاعر : 

ومَنْ يَفْحر بمثل أبى وجَدّى * يجئ قبل السوابق وهو ثان 

أراد : وهو ثان من عنانه » لأنه يجئ مُتمَهّلاً » فثان هنا ليست من 
العدد » وإنما هذه من قولحم : ثان عنان فرسه © 

ومن عوامل التطور الدلالى : كثرة دوران الكلمة على ألسنة 
الناس 27 فكلما كثر استعمال الناس للكلمة كان معناها عرضة للستغير 


4 55٠ انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واق » ص557 » واللغة لقندريس » ص‎ )١( 
. ١95ص ودور الكلمة فى اللغة ؛‎ » ١5 ١ص‎ » (؟) انظر : التطور اللغوى‎ 
. 115 تثقيف اللسان » ص5‎ )"( 


(5) انظر : التطور اللغوى .» ص5375١‏ 51 1اء واللغة لفندريس » ص٠90؟‏ 2 59١‏ .. 


ع4 


والدلالة على معان جديدة » وذلك كما فى كلمة 61116811 فهى ىق 
الأصل لنوع من نسيج الصوف الغليظ » ثم أطلقت على قطعة الأثلاث 
الى تُعَطّى بهذا النسيج ء ثم على قطعة الأثاث الى تستعمل للكتابة أياً 
كانت » ثم على الغرفة الى تحتوى على هذه القطعة من الأثاث » ثم على 
الأعمال الى تعمل فى هذه الغرفة » ثم على الأشخاص الذين يقومون يهذه 
الأعمال » ثم على أية بمجموعة من الأشخاص يقومون بإدارة إحدى 
الإدارات أو الجمعيات . 

وقد تكون كثرة استعمال اللفظ الدال على المع العام فى بعض ما 
يدل عليه مما يؤدى إلى تخصيص الدلالة » كتلك الألفاظ ال كانت عامة 
الدلالة ثم شاع استعمالها فى الإسلام ى معان خاصة كالصلاة والزكاة 
والحج والصوم » فصارت تدل على جزء من دلالتها السابقة "© . 

وقد تكون كثرة استعمال اللفظ الدَّال على المعى الخاص فى معان 
عامة على سبيل التوسع مع تقادم العهد بالمعى الخاص ما يوؤدى إلى 
شيوع الدلالة الجديدة » من ذلك مثلاً : كلمة " البأس "» فهى فى 
الأصل " الحرب " ثم كثر استخدامها ى كل شدّة » و" الورّد " فقد كان 
فى الأصل لورود الماء » ثم صار إيتان كل شئ ورداً لكثرة الاستخدام 
وكثرة دوران الكلمة على ألسنة الناس 7 . 

وقد تؤدى كثرة استخدام الكلمة فى مععى بحازى إلى انقراض معناها 
الحقيقى وحلول المع امحازى محله » فمن ذلك كلمة " الوغى " اتتقل 


. ؟5١5ص‎ » انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى‎ )١( 
. 3535٠١ (؟) انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واف » ص‎ 


-6م- 


معناها من اختلاط الأصوات ف الحرب إلى الحرب نفسها . وكلمة " 
العَفر والغفران " من الستر إلى الصفح عن الذنوب © . 

وعلى هذا فكما أن كثرة دوران الكلمة على ألسنة الناس من 
الممكن أن تؤدى إلى البلى الصوتى فقد يؤدى ذلك إلى البلى المعنوى » 
وهو ليس أقل خخطورة من البلى الصوتى ف التطور اللغوى » فكثرة 
الاستعمال تُبلى الكلمات ف معناها وق صيغتها » ولاسيما إذا كانت من 
الكلمات المعبّرة » لأن قيمتها التعبيرية تتضاءل بسرعة فى الاستعمال 
فتصبح الكلمة معتمة بالية » ما يمثل ضرباً من التطور الدلالى للكلمة ©©. 

ومن عوامل التطور الدلالى أيضا : عامل " الابتذال " الذى يصيب 
بعض الألفاظ فى كل لغة » لظروف مختلفة "2 » سياسية أو اجتماعية أو 
عاطفية . من ذلك كلمة " الحاحجب " فقد كانت تعئ ف الدولة 
الأندلسية : " رئيس الوزراء " » ثم تدنت حى صارت على النحو 
المألوف لنا اليوم . وهذا العامل قد يكون سببه إما الاحتقار الذى تكنّه 
الطبقات الاجتماعية بعضها لبعض » أو البَعْض المتبادل بين الأوطان 
والأجناس », أو التعصب الأعمى من جانب الجماهير » أو عدم احقرام 
المتعصبين لآراء الغير . 

ومن عوامل التطور الدلال كذلك : تطور أصوات الكلمة بخيث 
تصبح هذه الكلمة ممائلة لكلمة أخرى ا معيى آخر » مثال ذلك كلمة : 


. 7”7١ص‎ ». انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واف‎ )١( 
. انظر : اللغة لقندريس .» ص54‎ )١( 
. 1755 01551 2 واللغة لفندريس » ص520‎ » ١ انظر : التطور اللغوى » ص57‎ )( 


-85- 


" كماش " الفارسية .معن نسيج من قطن حشن » تطورت الكاف فيها 
إلى قاف » فشايمت الكلمة العربية " قماش " بمعين أراذل الناس » وما 
وقع على الأرض من فتات الأشياء ومتاع البيت » من هنا أصبحت 
الكلمة العربية ذات دلالة جديدة على المنسوجات نتيجة هذا التطضور 
الصوتى لكلمة " كماش " الفارسية الأصل 7" . 

وعلى هذا فإِنَّ ثبات أصوات الكلمة مما يساعد على ثبات دلالتها » 
وتطور أصواتما وتغيرها مما يمهد السبيل إلى تغير المع » لأنما عندئذ 
تتباعد صلتها بأسرتا الاشتقاقية مما يضعف معناها فى ذهن المتكلم ويجعل 
دلالتها عرضة للتغير والانحراف 7 . 

وئما يساعد على حدوث التطورات الصوتية فى اللغة ذلك الصراع 
اللغوى بين لغتين إحداهما غازية غالبة » والأخرى مغلوبة مقهورة » 
وكلاهما يناله كثير من التطور الصوتى ما يجعل كلمات كل منهما عرضة 
لتغير وتطور دلالتها ”© . 

ومن عوامل التطور الدلالى كذلك : طول الإلف : 

يُعَدُ هذا العامل من أخطر عوامل التطور الدلالى فكثير من الناس لم 
تنضج معرفّه اللغوية » ومن هنا يأتى الدور الخطير الذى يلعبه طول 
الإلف فى تطور دلالة الكلمة » ولما كان طول الإلف هو المبحث الرئيسى 
فى هذه الدراسة فإق سأستكثر من الأمثلة الى تؤكّد خطورة الدور الذى 


. ١91١ص‎ » انظر : التطور اللغوى‎ )١( 
. انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى » ص16"‎ )١( 
. 5170/2 انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد وافى » ص5758‎ )5( 


لاحم - 


يعلبه » وقد جمعت فى هذه الأمثلة بين ضربين : الأول : ما تكلم عنه 
أصحاب كب لحن الخاصة والعامة كتنبيه على الغلط » وقد رأيت فيه أن 
طول لالت وراو ذلك القلظ + العاق 1 مراضع ينكان أن رقم فيهها ما وقم 
فى سابقتها من تغير الدلالة نتيجة لطول الإلف . 

فأما الصنف الأول » وهو ما نبّه عليه العلماء بوقوع الغلط فيه : 

يغلب على تلك الأمثلة أنا مما يخالف ظاهرٌه معناه » فيؤدى إلى 
الخطأ وتغيير المعى » ومنه ما يلى : 

: سَره بمعين : طعنه فق سَرّته » ولطول الإالف له بمعئ‎ -١ 
: السرور فإنه يُفهم على غير وجهه فى قوله‎ 

سرهم إن هم أقبلوا * وإن أدبروا فَهُمْ مَنْ تَسْبْ 
أى : نطعنهم إذا أقبلوا ق السرة » وإذا أدبروا فى السّبة » وهى 


00١ اللا‎ 


؟- ذَْكْرْتُ الرّجل فمات » ورأيتُه ففارق دنياه » لطول الإالف 
لذكره .معن تذكره ورأى ,معن شاهد يفهم هذا على غير وجهه فى قول 
الشاعر : 
ذكرتٌ أبا عمرو فمات مكائه * فياعجباً هل يَهْلكُ المرء من ذكْر 
وال عيس] لحم اك # تحار الا ماتخ ا 
فأما : ذكرته فهو قطعت ذكره » ورأيتّه مع : قطعت رلته "© , 
- الملّح بمعين الرّضاع يُفهم على غير وجهه لطول الإالف لمذه 


. 0 751715 2 درة الغواص » ص7؟7‎ )١( 
. 7١؟84ص‎ » درة الغواص‎ )١( 


-48ةت- 


الكلمة فيما يؤتدمٌ به . ففى قولك : وحقّ الملّح لأفْعلنَ كذا ‏ الملح فيما 
ُفْسم به العرب هو الرضاع » والدليل على ذلِك قول ود هوزان للنبىي- 
صلى الله عليه وسلم : " لو مَنْحّْنا للحارث او للنعمان لحفظ ذلك فينا" » 
أى : أرضعنا » وعليه جاء قول الطمّحان فق قوم أضافهم » فلما أجنّهم 
الليل استاقوا نعمه : 

وإن لأرجو ملحها فى بطوهم * وما بَسَطْتُ مِنْ جلد أشعث أغبرال”» 

4- وقولهم : افحام الصبى من البكاء » يخطئون فى معناه لطول 
الإلف لكلمة الفحم ولسواده فيعنون بذلك أنه اسودٌ من شدة ما بكى 
حي صار كلون الفحم . وليس كذلك » إنما الصواب أن يقال : بكى 
حى فحَّم » أى : انقطع صوئُّه » فهو من الانقطاع لا من السواد » ومنه 
قولهم : حادلتٌ فلاناً فأفحمتّه » أى : أسكنه وقطعتُ كلامه » ومنه 
قولحم : شاعر مُفْحَّم » أى : منقطع (" . 

ه- وقوطهم : ضربه فأشواه » يخطئون فيها كذلك لطول إلفهم 
للشواء وشُْوَى اللحم ونحوه فيعنون به : ضربه فأحرقه بالضرب » كما 
يُشُوى اللحم ق النار . وليس كذلك إنما معناه : أشواه » أى : أصاب 
شوَاه » والْشوّى : أطراف الجسد كاليدين والرجلين » ومنه قوله تعالى : 
( كَلاَ إِنَها لَطَى . تَرَاعَةَ لْلشّوَى 6 29 .. 

+- ومن ذلك المثل القائل : " أخلف من صقر " فأخلف هنا تفهم 


. 3١١84 1١١ درة الغواص » ص/ا‎ )١( 
1 717١ص‎ » تثقيف اللسان‎ )7١( 


م تثقيف اللسان » ص١31/1”‏ . 3777 » وسورة المعارج ؛ الآيات ١١618‏ . 


3م- 


على غير وجهها » فالذهن أقرب إليه معن إخلاف الوعد والمخالفة » 
وهو هنا غير صحيح . فأخلف ف المثل من خخُلوف الفم ”" . ولعل منه 
قوله - صلى الله عليه وسلم : " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مسن 
ريح المسك " 

-٠‏ ومنه كذلك المثل : " أخلى من جوف حمار " و" أخرب من 
حوف حمار " » فلطول الإلف لمعن كلمة جوف وكلمة حمار سيكون 
المعين عندئذ نخاطباً . وإنما " حمار " اسم رجل من عاد يقال له : حمار 

م و2 
ابن مويلع » وجوفه واد كان يُحله » ذو ماء وشجر . فخحرج بوه 
يتصيّدون » فأصابتهم صاعقة قة فأهلكتهم فكفر . وتمرّد ودعا إلى الكفر ع 
فمن عصاه قتله » فأهلكة الله وأخرب واديه » وضربت به العرب المثل فى 
الخراب والخلاء » فقالوا : " أخلى من جوف حمار " و" أحرب من 
جوف حجار " . وقال بعض شرّاح الأمئال : إن جوف حمار كمعن بطن 
الحمار » وبطنه لا ينتفع يما إذا صِيْدَ 7" 

8- ومنه قولهم : " هاج الزرع " يلعب طول الإلف هنا دوره فى 
المع فيعنون به : أَنّه عْلْظَ وححَشُنَ » وليس كذلك وإنما هاج الزرع » 
أى: تصّرَّح وحَفّ » قال تعالى : ( ثم يَهِيجُ فرَاهُ مُصَمَرًا نم يَحْعَلهُ 
خُطَامًا © © , 

8- كلمة : "الحلّق" فى حديث رسول الله - صلى الله عليه 
)١(‏ الدرة الفاخرة 3140/١‏ . 

. :؟52١ص‎ » وتثقيف اللسان‎ ء141١‎ ٠ 1١8٠0 الدرة الفاخرة » ص‎ )١( 


(5) تصحيح التصحيف . ص18ه ء والآية ١‏ من سورة الزمر . 


2-0 


وسلم- أنه نمى عن الحلّق - بكسر ففتح - قبل الصلاة يوم الجمعةء 
وعن اتحلّق - بتشديد اللام المضمومة - أيضاً . 

يرويه كثير من المحدثين : " عن الحلّق " قبل الصلاة - ويتأوّلونه 
على حلاق الشعر » وهو خطأ . وقد ذكر صاحب إصلاح غلط امحدثين 
أن امد سحام ال :> + الحلق زاف قال الشكدة موا من اريمين سند 
بعدما سمعت هذا الحديث " » وإنما الحديث صوابه : نميه - صلى الله 
عليه وسلم - عن الحلّق بمعيى : التحلق والاجتماع على المذاكرة والعلم 
قل عتلاة اللمفة : واسشحب لحم ذلك يعدها 00 + وها وفع ذلك يد 
الخطأ فى الرواية إلا لإلفهم الخلّق فى الشعْر . 

-٠‏ التطفيف - كما يقول الصفدى - التوفية والزيادة لا يعرفون 
فيه غير ذلك . 

يقولون : إناء مُطَقف » أى : ملآن ح فاض أو كاد » وليس 
كذلك »ء إنما التطفيف : النقصان » يُقال : إناء طفان » وهو الذى قارب 
أن يمتلئ » ويروى عن سليمان - رضى الله عنه - أنه قال : " الصلاة 
مكيال » فمن وفى وُفى له ء ومَنْ طقف فقد علمتم ما قال الله تعالى 
فق المطقفين " 29 , 

-١‏ فى حديث سؤال القبر : " لا دريت ولا تليت " هكذا يرويه 
المحدثون » ويُفهم منه فى "ولا تليت" أنما التلاوة » وهو خطأ » وصوابٌ 
الزواية + نولا الي أ + لالتطلمت + من كلك وما اتوي هذا 


. انظر : إصلاح غلط المحدثين ص8"‎ )١( 
5 ١817ص‎ » (؟) تصحيح التصحيف‎ 


له 


الأمر وما استطعته » وقد يكون معناه : ولا أَتليِتَ يدعو عليه بأن لا تثُلى 
إل » أى : لا يكون لها أولاد تتلوها ” . وقد جعله صاحب الصحاح 
من المزاوجة » وأصله : ولا ائتليت » أى : افتعلت من ألوتُ الشئ 9 . 

7- الرَّخْلٌ : يقولون : نقل فلانُ رَخْلّه » يعنون : أثائه وآلاته » 
وهو خطأ جرهم إليه طول الإلف لكلمة " رَخْل " معن سرج الدَاّة » 
والصواب : أن رَخْل الرجل ف قوهم السابق هو منزله » بدليل قول 
البى - صلى الله عليه وسلم : " إذا ابتلت النّعال » فالصلاة فق الرّحال " 
أى : صنُوا فى منازلكم عند ابتلال أحذيتكم من المطر 20 , 

-١7‏ لطول إلفهم معن " الإثم " و" الحنث " فإفهم يسجبونه إلى 
"تأنّمِ الرحل » وتحنّث" يذهبون إلى أنه معي وقع فق الاثم والحث » وهو 
غلط . وإنما معناه فعل فْلاً يخرج به من الإثم » وكذلك تَحنّثْ محل 
فغلاً يخرج ال : تنحّس وتحرّج : إذا فعل فغْلاً 
يخرج به من النجاسة والخَرَجٍ ©) 

14 ف فيما رُوى من أن البى - صلى الله عليه وسلم - احستجم 
ار - سياق مُضَلْل لطول الإلف بالعلم بذلك من الجمل » 
يعن المقصود ذلك » فالباء هنا ليست باء الاستعانة » وإغما هنى باء 
الظرفية و" لَحِى جمل " اسم موضع © . 


. إصلاح غلط المحدثين » ص9"‎ )١( 

.2747/١ انظر : المزهر‎ )١( 

() درة الغواص » ص75١31‏ + 151 . 

(4) تصحيح التصحيف . ص4 5ت »ء وتثقيف اللسان » ص4 1414 . 
(5) انظر : إصلاح غلط المحدثين » ص47 : 


1و 


-١‏ رجل أرملٌ وامرأة أرملة » ليس معناه مّنْ هلك زوجه » وإنفا 
الأرمل امحتاج الفقير ذكراً كان أو أنثى » فيُقال : الأرامل هم المسساكين 
من نساء ورجال » قال جرير : 

هذى الأرامل قد قصنّيت حاجتها * فَمَنْ لحاجة الأرمل الذكر (© 

وأما الضرب الثاى ثما ظاهره يخالف معناه كذلك ويلعب طول 
الإلف فيه دورا فى ته تغيير المعى فإنى وجدت فى تثقيف اللسان حشداً 
مجموعة من الكلمات الى ساقها المؤلّف على أنما ثما ظاهره يخالف معناة 
ويمكن أن يُخخْطئ فيها الناس . فحشدها مُنبّهاً على أفها مواضع من 
الممكن أن تؤدى إلى التضليل عن المععى المراد . والحق أن بتعض هذه 
الكلمات كنت قد جمعتّها ووقعت عليها قبل أن أقرأ هذا الكتاب وكنت 
مُتَخوّفاً من القول بأن هذه المواضع يمكن أن تؤدى إلى الخطأ فى الفهم » 
لمحالفة الظاهر للمعئ المراد » فلما وجدت هذا الفصل فى تثقيف اللسان 
شجّعن على استكمال جمع المادة لفكرة " طول الإلف وأثره فى التطور 
اللغوى " ومن هنا رُحْتُْ أُقُلب كتب التصحيح اللغوى لأحد مزيداً من 
المواضع الى أطمئن بما إلى صحة تلك الفكرة . 

فمن المواضع الى نبّهِ صاحب التثقيف على أنها ما يضل الناس فى 

-١‏ قَدَر عليه بمعى : ضيّق عليه » ففى قول الله تعاللى : ( وَذَا الُون 
إذ ذَهَبْ مُعَاضْبًا فَظَنّ أن أن تُقَدرَ عَلَْهِ » ليس المعى : فظن أن لسن 
نستطيع عليه كما يسبق إلى النفوس , لأن مثل هذا لا يظنّه من عرف الله 


. 3711/7 لحن العامة للزييدى » ص187 » وانظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 


هو 


لم كير 


حق معرفته » وإنغا هو من نحو قوله تعالى : ( وَمَن قُدرَ علي رزقه فلينفق 
ممًا آادٌ الله » » وإنما طول الإلف ل " قدر يقدر ' ".معن استطاع يُوْقع 
ى لفن كنا القن نا روس لقو اتن تيه رز لقم 30 

_- - ومثل ذلك معين الفعل " أمَر " من قوله تعالى : ( وَإذَا أرْنا 
أن تُهْلكَ قري أمَرنَا مُثْرّفيهًا فقوأ فيه فَحَقّ عَلَنْهَا الول فد فَدَمّرَتَاهًَا 
نشيو 4 لبس المعئ كما رسب إلى النفين من أذ أمز مين امل م هنيدو 
سد التو عزفا عا ١‏ جروا شرفهااء ان لقت كارا + تقال 
مر الله ماله » أى : كثره وأمّره -بتشديد الميم المفتوحة- كثره 
كذلك”": ومنه قولهم : خير المال سكة مأبورة أو مهرة مأمورة » أى : 
فالسكة السّطر ج تل رعابر اكتر ااتري واوا 
المأمورة : الكثيرة الولد » أى : الى تلد كثيراً ”© . قال ابن فارس 
ومن قرأ أمّرنا " فتأويله : ولينا © » بمعين : جعلنا أمراء » ومن الممكن 
أن يكون .معين : كثرناهم , وقد مضى أمّر بمعيى كثر كأمّر . 

+- من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -- لأصحابه يوم أحد : 


ع دك 


' اليومم تُسّرون " فليس معناه ما يقع فى النفس من أنه مسن السرور 


)١(‏ انظر : تثقيف اللسان » ص58؛ » والآية الأولى من سورة الأنبياء رقم 7م » والآية الثانية مسن 
سورة الطلاق » الآية لا . 

(؟) انظر : تثقيف اللسان » ص58 ء والمثلث لابن السيد 917/١‏ ء والّنجّد فى اللغة . ص8 ١١‏ » 
والآية من سورة الإسراء رقم ١7‏ . » ومشكل إعراب القرآن للقيسى 3741/١‏ . 

() انظر : المزهر 741/١‏ » والمثلث لابن السيد 717/١‏ : وإصلاح المنطق 745 ومعحم مقاييس 
اللغة 1١9 2174/١‏ . 


(4) معجم مقابيس اللغة ١78/١‏ . 


ده 


والفرجء وإنما معناه : يُقتل سريُكم . فقتل حمزة فى هذا اليوم كما أخبر 
النبى - صلى الله عليه وسلم 7" . 
وقريب من هذا ما سبق أن نبّهِ عليه الحريرى من قوله : 
تَسْرّهم إن هم أقبلوا * وإن أدبروا فهم مَنْ تَسَبْ 

فليس معناه ما يقع فق النفس من أنهم يُسَرُونِ بإقبالهم » وإنما معناه : 
نطعنهم فى السرة 9 , 

4- ومنه قول بعض الحكماء : " ما أعطى أَحدٌ التَصّْف فأباه إلا 
أحذ أقل منه " ليس معناه ما يقع فى النفس لطول الإلف لكلمة التنَصطف » 
وإنما معناه : ما أنصف أحدٌ فلم يرضّ بالإنصاف إلا طلبه فلم يده ء 
حن يرضى بأقلٌ منه ١‏ يُقال : الإنصاف والنُصّفُ والنصْفُ كله مع 
واحد 9 , : 

ه- ومنه قول النبى - صلى الله عليه وسلم : " إن الله يُحبُ النَكَل 
على النَكَل . قيل : وما النَكل على النّكل ؟ قال : الرحل الجْحرب المبدئ 
المعيد على الفرس القوئ الحرّب أو المْحرّب " 7" , 

فليس معن النكل ما يقع فى النفس لطول إلفها نكل معن نكص » 
ولا نكل عن العدو .معين جَبْن » وإنما كما بِيّن رسول الله صلى الله عليه 
اشيم .. 

1- الشّبُ والشّبوب والْمشبُ » ليس معناه ما يقع فق النفس مرتبطاً 
)1١(‏ تثقيف اللسان , ص 498 ١‏ 
(؟) انظر : درة الغواص » ص578 + 754 » وتثقيف اللسان ء ص47 . 
(*) انظر تثقيف اللسان ,» ص ه437 . 

(5) تثقيف اللسان » ص478 . 


بالشباب » وإنما معناه : الثور امسر 9© . 

تالاه الريض ع ليدن معناة ما يعم اق اللغين من سنهولة اخادها 
وأنها مُرَوّضة » وإنما هى الصعبة وليست بالذلول 9" . 

8- البِيتُ الباهى ليس معناه ما يقع فى النفس لطول إلفها اللهاء 
بمعين الحُسمْن » وإنها معناه : البيت الخالى من المتاع » وق الحديث : "هوا 
الخيل" » أى : عَطلوها . ومن ذلك قولهم : المعزى تُبْهى ولا به ومعناه 
أنها تصعد على الأبنية من الوبر والصوف فتخرقها حى لا يقدر على 
سكناها أحدٌ . فكأهها - أى المعزى - بُخليها من ساكينها بسبب 
فعلها © , 

- المناجيب من الناس » ليس معناها ما يقع ق فى النفس مرتبطاً 
بالنجابة » وَإنما معناه : الضّعفاء منهم » واحدهم : منُجاب » وعليه جاء 
قول عروة بن مرة اخَُى : 
بَعنّْه فى سواد الليل يرقبّئ ‏ * ري 
-٠‏ الوؤعول والنْحوت فى قول النى - صلى الله عليه وسلم : ١‏ 
تقوم الساعة حي يَظهِر القُمْش والبخْل ويخونَ الأمينُ ويُؤتمن ا 
ولك الوعُول وتظهر النَّحَوتُْ . قالوا يا رسول الله : وما الوعول ؟ وما 
اتوت © قال 2 الوعول وجوه الناس. وأشرافهم » والتحوت : الذين 


5 تثقيف اللسان » ص179‎ )١( 
. 51٠١ تثقيف اللسان » ص‎ )١( 
. 41٠١ص‎ ». تثقيف اللسان‎ )7( 
. 514١ص‎ » تثقيف اللسان‎ )5( 


-471- 


كانوا تحت أقدام الناس لا يُعْلمُ مم " 7" » فليس معي الوعول ما يقع فى 
النفس مرتبطاً كما لطول الإلف . وإنما كما وضّح رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم 7 

الملآوث » ليس معناها ما يقع فق النفس لطول الإلف للوثة » 
وإغها : الملآوث : السادة الشرفاء » واحدهم : ملاث »؛ قال الشاعر : 

هَلاً سألت مَلاونَاٌ * من آل عبد مناف 

7 النّهيك » ليس معناه ما يقع فق النفس مرتبطا بِالنَّهْك والنّهَك 
من قوهم : أنمكه المرض ممعي أجهده وأهزله » وإنما النهيك : الجاع 
والنّهاكة الشجاعة » وإنما قيل للشجاع فيك لأنه يَنْك عدرّه » والنهيك 
أيضاً : الجمل الشديد 0 

-١‏ الانكماش » ليس معناه ما يقع فى النفس من مع التقبض 
والانقباض والتأخر عن الشئ وترك العزبمة فيه . وإنماالانكماش: 
التشمير فى الأمر والحدٌ فيه © . 

وف اللسان : الكَمْشُ : الرجل الماضى » والكميش : الشجاعٌ » 
ورجل كميش الإزار مُتَمُرُه 2 , 

-١ +‏ القَبْض والقبّاضة » ليس معناه ما يقع فق النفس لطول إلفها 
له ممعيئ الانزواء وعدم البسط . وإنما معناها : السرعة » والقبيض : 

2 3 28 و معدم "٠‏ هد 2و فاو بم أي 
السريع » ولعل منه قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يرا إلى الطَيْرٍ فَوْقَهُمْ صّافات 
)١(‏ تثقيف اللسان . ص١1414‏ . 

. تثقيف اللسان » ص84847‎ )١( 


() تثقيف اللسان » ص87 8 
(4) اللسان 7574/4 . 


١ 


وَيَعْبِضْنَ مَا يُمْسكُهنٌ إلا الرَحْمَنْ 6 7" . 

6 قرهم ‏ فراة قذورة + لين مساةها يعراق لمن رمي 
بالقذارة والوسخ . وإنما يُقال لها ذلك إذا كانت مجانبة الأقذار 9 , 

- قوطم : تَنَكّمَ الرحلٌ » فى بعض السياقات يرد ولا صلة له 
يما يقع ف النفس مرتبطاً بالنعمة والنعيم » وإنما معناه : مشى حافياً » 
مأخوذ من النعامة وهى باطن القدم © . 

7- قوهم : أفقرت الرحلٌ » فى بعض سياقاته يرد غير مرتبط بما 
يقع فى النفس من الفقر وعدم الغنّى » إنما معناه : أَنّك أعرئّه ظهر دابتك 
لركوبه » مأحوذ من فقار الظهر 7 . 

4- ظَلمتُْ الرجل » يرد ى بعض سياقاته غير مرتبط بما يسبق إلى 
النفس من الظلم وعدم العدل . وإنما معناه : سَّفَيتُه الظليم » وهو اللبنٌ 
قل أن اي 8 , 

8 " جديد " فى قول الشاعر : 

أى حُبّى سُلَيْمى أن يَييْدا * وأضحى حَيّلها خلقاً حديدا 
ليس " جديد " هنا معي ما يسبق إلى النفس مرتبطاً بالمدة وَالحَدَائة 
وعدم القدّم » وإما معناه : مقطوع يدل على ذلك خبر " أضحى " وهو 


. من سورة الملك‎ ١9 تثقيف اللسان » ص47 4 ء والآية رقم‎ )١( 
. تثقيف اللسان . ص؟117‎ )١( 

(") تثقيف اللسان » ص 445 . 

(4) تثقيف اللسان » ص44 . 

(0) تثقيف اللسان . ص4148 . 


" خَلَقُ ".معن قدم بال 9" , 
٠٠‏ " عار " فى قول الشاعر : 
أتِيكّك عارياً لقا ثيب * على خوف تظنُ بى الظنون 
يميق "عار" نا وجول انع مقطا باتصرد لين الي 
وإنها من ' عار " عروته إذا ألممت » يقال : عراه يعروه واعتراه يعتريه 
واعترّه يُْترّه » ومنه قوله تعالى: (فكلُوا مم منْهًا وَأَطْعمُوا القانع و06 . 
-١‏ " العافية " فق قول الشاعر يرثى قنيلاً بَقَىّ للطير والسباع 
تأكله وتعفو لحمّه : ١‏ 
يَعرٌ علينا » ونعم الى * مصيرّك يا عمرو للعافية 
تن عن الذافية ناما يلم اق لفل ويسنى إليها مريط يسمه 
وعدم المرض والسلامة » وإنما العافية : طلآبُ الررْق من الإنْس والدواب 
لوه وعدم ات بن عفاء يعفوه إذا أتاه 9 , 
ا تضتيرة اق لول 6 
وأنت الى حت كل قصيرة * إلى وما يدرى بذاك القصسائٌ 
عَنَيْتُْ قصيرات الحجال ولم أرد * قصار الخْطا شر النساء البحاتر 
وف قول الآخر : 
أحمبُ من الّسوان كل قصيرة * ا نسب فى الصالحين قصيدُ 
فليس معن " القصيرة " ما يسبق إلى النفس مرتبطاً بالقصّر وعدم 


. تثقيف اللسان » ص159‎ )١( 


. تنقيف اللسان » ص؛ 4 4 » والآية رقم 5 من سورة الحج‎ )١( 
. تثقيف اللسان » ص1147‎ )7( 


هه 


الطول » وإنما القصيرة المقصورة المحجوبة المخدَرّة » وقصر نسبها أن 
تُعْرف بأول آبائها 9 , 

7 " النهار " و" الليل " فى قول الشاعر : 

أكلت النهارَ بنصف النّهارِ * وليلاً أكلت بليل هيم 

" فالنهار " و" الليل " هنا ليس معناهما ما يسبق إلى النفس عرئبيلا 
بالزمن » لأن النهار : فرخ الحبارى » والليل : فرخ الكروان » وبذلك 
يتضح المععئى ولا إشكال فى ذلك لأهما مما يؤكل ”© . 

هذا قَدْرٌ مما نبّه عليه صاحب تثقيف اللسان ما ظاهره يخالف معناه 
لما يسبق إلى النفس من طول إلفها للفظ .معئ معين » فيتغيّر المعئى . 

وقد بَدَسْ إلى مواضع أخرى ل ينب عليها العلماء تُشبه تلك المواضع 
تما يكون طول الإلف سببا فيما ينال المععى من تغيير » من ذلك : 

-١‏ " البَرْد " فى قول الله تعالى: إلا يُذوقون فيه بَرْدًا وَل شَرَابَا» 
وف قول الشاعر يخاطب حارية : ْ 
إن شكت حرمت النساء سواكمٌ * وإن شعت لم أطعم تقاخاً ولا يردا 

ليس معين " البرد " ما يسبق إلى النفس وما يقع فيها مرتبطاً 
بالبرودة وعدم الدفء ء وإنما معناه النوم (©. ومنه قول الشاعر وهو نابغة 


5 
بئى ذبيان : 


. 715/7 تثقيف اللسان » ص8 41 » وانظر : إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. (؟) تثقيف اللسان » ص . 45 » وانظر : المنتتخب من غريب كلام العرب اد‎ 


(*) ديوان الأدب ٠١7/١‏ ء والآية رقم 74 من سورة النبأ . 


0 


والرّاكضات ذيول الرّيط فتّقها * يَرْدُ الحواجر كالغزلان بامجرّد 5 
؟-"السّر " فى قول الله تعالى فى سورة البقرة ( و 
عام ب ما عل الهأ اشم ى خم ةل 
أَنَكُمْ سكذ كروتن ولَكن لا تُوَاعدُوهُنٌَ سر إلا أن تقولواً قولاً 
0 رقم (75) » سُثئل ابن عن عو يقي "الله تانق 
الآية » فقال مر : الجماعٌ بمعين النكاح » واستشهد بقول امرئ 
القيس : 
ألا رَعَمَتْ بسباسة اليوم أن * كبرت وألاً يُحْسِنَ السرّ أمثاللى ") 
ويطلق السّر على النكاح وهو ما يستبعد وقوعه فى النفس لطول 
إلفها بأن السرّ ما يكتم » وعليه حاء قول الشاعر : 
#حي / ا 
ويحرم سر جارتهم عليهم * ويأكل جارهم أئف القصاع ”© 
وقد يكون معناه مرتبطا بما يقع فى النفس مما يكتم . 
+" ماين *.ن اقول الله تعال.؟ رامل عَلَكُمَا شوَاظ من نار 
وَتُحَاسٌ قلا كد ران 6 6 
لسن معناها ما بقع فى التفين أن أنه المت الالبا ا للمستبعدم لل 
صناعة الأوان 2 وإنما هو " الدّحان 1 جاء ذلك فى جواب ابن عباس 


)١(‏ المنتخب من غريب كلام العرب 7557/١‏ , فصول ف فقه العربية . ص758 نقلاً عن: 
التلخيص ف معرفة أسماء الأشياء لأبى هلال العسكرى 3777/١‏ . 

(؟) غزيب القرآن .» ص١١١72-1١1ء‏ وانظر : أدب الكاتب » ص444 ٠»‏ ولمنتخب من غريب 
كلام العرب ١//177ء‏ وديوان الأدب 3.1/77 . 

(5) شرح الفصيح للزمخشرى 7338/9 . 

(4) الآية »لا من سورة الرحمن . 


لنافع بن الأزرق عن معن النحاس ف الآية السابقة » واستشهد بقول 
الشاعر : 
ا * ط لم يجعل الله فيه تحاسا (© 

كاز " فى قول الله تعالى : ( كَمَيلٍ غَنِثْ أَعْحَبْ الكُقَارَ 
ل او 
الكفار الرّراع واحدهم : كافر » سُمّى بذلك لأنه إذا ألقى اللبذر فى 
الأرض كفره » أى : غطاه » ومنه قيل : تكفرٌ فلانُ بالسلاح » أى : 
تغطّى » ومنه قيل لليل : كافر » لأنه يسترٌ بظلمته كل شئ » ومنه قول 
الشاعر : 

يعلو طريقة مَبْنها مُتواترا * ف ليلة كَمَر النُحُومَ عَمَّامُها 9© 

- " القارئ " و" الأقرأ "و" القسراءة "فى صر الحضارة 
الإسلامية » ليس معناها ما يسبق إلى النفس من حدث القراءة » وإنمها 
معن القارئ : الحافظ . والأقرأ : الأحفظ . يؤخذ ذلك من قوله - 
صلى الله عليه وسلم - فق الإمامة فى الصلاة » عن أبى سعيد : " إذا 
كانوا ثلاثة فليومهم أحدّهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم " قال الشيخ سيد 
سابق : " والمراد بالأقرأ الأكثر حفظاً لحديث عمر بن سلمة » وفيه 


ٍ- انُه 


)١(‏ غريب القرآن لابن عباس » ص8” » وانظر : ليس فى كلام العرب » ص١4‏ » والكشف عسن 
وجوه القراءات السبع لمكى 505/7 ء والتبيان فى إعراب القرآن للعكبرى ٠٠٠١/5‏ ؛ وديوان الأدب 
١‏ ». والإتقان 545/7 . وإعراب القرآن للنحاس /5." . 1 

(5) الآية ٠١‏ من سورة الحديد . 

(") تأويل مشكل القرآن » ص76 . 77 » وشرح الفصيح للزمخشرى 7١7/١‏ ؛ وصفوة التفاسير 
١451/6‏ ء وق ظلال القرآن 5851/5 . 


"ليؤمكم أكث ركم قرآناً" » ومنه حديثه - صلى الله عليه وسلم - عن ابن 
مسعود : " يؤم القومّ أقرؤهم لكتاب الله » فإن كانوا فى القراءة سواء » 
فأعلمهم بالسّّة » فإن كانوا فى السسّنة سواء » فأقدمهم هجرة ‏ فإن كانوا 
ف الهجرة سواء فأقدمهم سناً , ولا يمن الرجل الرجل فى سلطانه » ولا 
يقعد فى بيته على تكرمته إلا بإذنه " 29 , 

5- " النّحْم " فى قوله تعالى : ( وَالنَجْمْ وَالشّجَرٌُ يَمْجُدَان 6 9 
لبد عا جا بقع فى الفين فى الت اق مقايل الكركتي + .وإقا العف 
هنا : النبت ينبسط على الأرض وليس له فق طلوعه ساق » والشجرة 
ما كان له ساق . سُمّى بذلك لأنه من بحمت السَنْ إذا طلعت © . 

7- " يَيْأس " ف قول الله تعالى : ( اقل يَأ الْذينَ آمنُوا أن لو 
يشا الله لَهَدَى اناس حَمِيءًا © © ؛ ليس معناها ما يقع فى النفس 
ويسبق إليها من ارتباط ييأس باليأس وهو القنوط » وإنما معئى يأس : 
يعلم » وهى لغة هوزان » وقيل لغة وَهْبيل » حى من النَحمْع » وعلى هذا 
جحاء قول سحيم الرياحى : 


)١(‏ فقه السنة ١494/١‏ » وانظر : رياض الصالحين » ص. 4 ٠»‏ فقد حاء فيه : ( قال ابن عُيينة : فقال 
رحلٌ من الأنصار : فرأيتُ تسعة أولاد كلهم قد قرعوا القرآن دعب ارلا و نزرد 
)7١(‏ الآية رقم (7) من سورة الرحمن . 

(") انظر : شرح الفصيح للزمخشرى 7١5/١‏ »ء والمزهر 44/7 » والإتقان 47/7 . وإعراب القرآن 
للنحاس 701/9 . 


(5) الآية رقم (71) من سورة الرعد . 


5 ع . د ا ع 1 1 : 00 
أقول لأهل الشعب إذا يأسرُوئين * ألم تيأسوا أَنّى ابن فارس رَهْدَمٍ '") 


وقيل ييأس بمعين يعلم بلغة بئى مالك » ذكر ذلك ابن عباس قل 
جوابه لنافع بن الأزرق عن معين ييأس ف الآية السابقة » واستشهد بقول 
مالك بن عوف : 
م أنا ابه * وإنْ كنت عن أرض العشيرة نائيا ”© 
" الحصير " فى قوله تعالى من سورة الإسراء » آية (8): 
إعَسَى بيش أن تختك وذ مدل شنا وََتكا كم كاين 
حَصيرًا . الحصير هنا بمعين السجن . وهو من غريب ما يجده الإنسان » 
لأن الإلف سيذهب بنا إلى ما يستخخدمه المرء منا فى الريف من الحصير 
0 ليه 0 
" المَجَل " فق قوله تعالى : ( خُلقَ الإنسَانُ مِنْ عَجَلٍ 4 مسن 
سورة أنه الأة 090 , من : الل ال » وقد أشي فون 
اك 
" الأرض " و" المأروض "فى قولك : أصيب بالأرض أو 
0 إلى النفس من ارتباطه بالأرض 
ال نعيش عليها أو مأروض بمعين لاصق بالأرض » وإنما معي الأرض فى 
ذلك : الزكام » والمأروض : المزكوم » ومنه قول ابن عباس : " أَرُلْزلت 


: والرواية فيه‎ » 88 ٠ المنجد ف اللغة لكراع » ص5317 0 5057 » وشرح قطر الندى » ص78‎ )١( 
. " أقول لهم " بدلاً من " أقول لأهل‎ " 

(؟) الإتقان ؟/١7‏ » وانظر : 72/7 ء والمنتخب من غريب كلام العرب 988/6 . 

(") انظر : الإتقان 3585/1 . 

(4) شرح الفصيح للزخشرى ا . 


الأرضُ أم بى أرض " » أى : رعدة ”© . 


-1١١‏ ا ا ل : ( وله تغلى جد يا ما قضة 
صَاحبّة وَلَاَ وَلَدَا 6 » الحدٌ هنا بمعى السلطان والعظمة » وليس ما يقع أ 
يُسرع إلى النفس مما قد ألفه الناس فى حياتهم للجد .مع الحظ 7" . 

- "أملح " فى الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
من أنه " ضحَّى بكبشين أملحين " » ليس معن أملحين صفة فى بدن‎ 
الكبشين كما قد يسبق إلى النفس », وإنما الكبش الأملح : ما كان صوفه‎ 
. © أبيض وق أطراف الصوف شقرة‎ 

2 5 

-١8‏ " التعل " و" الثعبان " فى فتيا فقيه العربْ من مقامات 
الحريرى : " ما تقول فيمن توضأ ثم لمس ظهر نَعْله ؟ قال : انتقض 
وُضوءه من فعله "© والتثل بعبا الزوجة ولبين نا يسيق إل النفسن عن أله 
ما تطأ القدم به الأرض من الحذاء . قال : أيجوز الوضوء مما يقذقه الغبان 
» قال وهل ناء انلف سه للعريان " + واشعيات هنا لين بها بسر 2 إلى 
النفس من أنه دابة تمشى على البطن يخشى منها الأذى » إنما الثعبان جمع 
تَعْبِ وهو مسيل الوادى » وعلى هذا يجوز الوضوء ثما يقذفه من الماء ©» 

- " السائحات " فق قوله تعالى : ( عَسَى رَبّهُ إن طَلْفَكنٌ أن 
)١(‏ المسائل والأجوبة ف الحديث واللغة » صهة . 
(؟) ليس ف كلام العرب .» ص7١١‏ ء وكان قد ذكر الحد .مع الحظ فى ص50١‏ » والآية (؟) من 
سورة الجن » وق الإتقان : حَدُ الله : فغلّه وأمرّه وقدرته 80/7 . 
(5) شرح الفصيح للزمخشرى 907/5 2 951 . 


(؟) المزهر 5374/١‏ . 


-١٠8ل-ا‎ 


يُنْدله أَرْوَاجًا خَيْرًا مَكنّ مُسْلمّات تُؤْمنَات قَانئنَات اتات عَابدَات 


سائحَات يات وَأْكارًا © الآية رقم (5) من سورة التحريم - 
فالسائحات هنا ليس معناها ما يسبق إلى النفس لطول الإلف فى 
أيامنا هذه للسياحة والسائحين » وإنما معبن السائحات : الصائمات ١‏ 
- " الكبّد " - بفتح الأول والثان - ف قوله تعالى : ( لَقَدْ 
لَنَا الإنْسَانَ فى كبّد 6 الآية رقم (4) من سورة البلد . 
انق سراف عرد اق بن عاض لانم ين الأزرق سن مقن لدان 
ف الآية السابقة : "فى اعتدال واستقامة » قال : وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال : نعم أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول : 
يا عَيْن هلا بكيت أَرَبّد إِذْ * قُمنا وقام الخصومٌ فى كد © 
هنا وقد متاءاق فس اين سرد رب من جنا للد نقيه أن 
المعيى : " منتصباً ق بطن أمّهِ » والكبد : الاستقامة والاعتدال وإن كان 


قد أشار إلى أنه بمعيئ المكابدة » فهو يكابد أمرً من أمر الدنيا وأمراً م. 
ره معن فهو عر ا و'امرا مسن 


ل فضا كم 


أمر الآخرة "© وق تفسير أبى السعود .ممع : فى تعب ومشقة 
وعلى هذا فالمعئ الأول مما يبعد وقوعه فى النفس » وإن كانت الآيات 
الأخرى تؤكده » من مثل قوله تعالى : ( لد لقا الإنْسَانَ فى أحْسن 
عر فخ عور لج واه ايد : 

" المحراب " بمعيى الغرفة » وليس ما يقع فى النفس من أنه 
)١(‏ انظر : تفسير أبى السعود 85/8" . 
() الإتقان فى علوم القرآن 59/95 . 
(؟) تفسير ابن كثير 811/4 . 
(4)تفسير أبى السعود 5768/0 . 


5م كدت 


توه الإنسان إلى القبلة » ومنه قوله تعالى : ( كلما دَحَلَ عَلَِها زكري 
المخرّاب وَحَدَ عندَهًا رَرْقاً © 2 , 

/ " اليلد "على الكتر لين مجاوها رقع بق انس عن ركاف 
وإنما هو فى قولك : هل رأيت هذا البَلد ؟ فكم من أبلاد تركها هولاء 
تدل على مدى طغيانهم فى الأرض » فهو بمعئ الأثر © , 

- " النّاصح " فى بعض سياقاته ليس من النصيحة كما يسبق 
إليه النفس ولكنه الخيّاط . والنّصاح : الخيط © . 

8 " تسئ " ليس معناه ما يتبادر إلى الذهن وما يقع من ضد 
التذكر » وإنما اشتكى نساه , والنّسا عرق يستبطن الفخذين وينساب فى 
عامة الأعضاء ©) : 

" اللجَمّل " فى قوله تعالى : ( إن الدِينَ كَدَبُوا بآاقا 
كرا لهال لك َهُمْ أنوابُ السسّمّاء وَلاَيَدْحْلُونَ ان حتّى يلج 
الْحَمَلُ فى سم الخيّاط »© » ليس الأنسب من ناحية المععئ هنا ما يسبق إلى 
النفس من أنه من الإبل » ولكن الأنسب هنا هو المعين الثانى لهذه الكلمة 
فهو الحبل الغليظ » ولا يدل الحبل الغليظ أبدا فى سم الخياط » وهو 
ثقب الإبرة © 


. 1815/١ الآية (/1*) من سورة آل عمران , وانظر صفوة التفاسير ففيه : المحراب : الحجرة‎ )١( 
. 788/١ المنتخب من غريب كلام العرب‎ )١( 

(7) المنتخحب من غريب كلام العرب 5570/١‏ 

(4) شرح الفصيح للزمخشرى 5517/١‏ . 

(5) انظر : علم البديع للدكتور عبد العزيز عتيق » ص47 فقد أخذت منه هذه الفكرة » والقساموس 
المحيط 851/5 , والْجَمّل : حبل السفينة . 


-ه١.الد‎ 


" الشيخ " فى بعض سياقاته ليس معناه ما قد يسبق إلى النفس 
مرتبطاً بالشيخوخة وتقدم السنّ » وإنما معناه امحَمَل وذلك فى مثل قول 
الشاعر : 
ما لك من شيخك إلا عمل * إلا رسيحُهُ وإلا رَمَله(©» 
؟-"ا َبْش " ليس معناه ما يسبق إلى النفس من أنه ذكر النعاج 
ف قول أبى حية النميرى 
عر 5 على رأسه تُلّقَى اللسان من الفم 
وإنما الكش : رئيس القوم يُصارع دوئهم ويحميهم " . 
لاملا فاق عن ع لق 1ن 
من كونها طريقة إيقاع الفعل كما فى قوهم : الغاية تبرر الوسيلة » جساء 
فى سؤالات نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس : أخبرن عن قول الله ع 
وجل : ( وَالتَكُوا إِلَيه الوَسيّة © » قال : الوسيلة : الحاجقن قال : أي 
تعر العرت كلك ؟ قال + نعي )آنا ممع فول خترزة الفبسين وهسير 
يقول : 
ا * أن يأخذوك تكحّلى وتَحَضَبّى ” 
" السنّهام " -- بفتح السين - ليس معناه ما يُسْرع إلى النفس 


)١(‏ انظر : تعليق الشيخ عبد السلام هارون حاشية رقم (4) من كتاب سيبويه .؛ والرسسيم 
ضرب سريع من السير مؤثر فى الأرض » والرّمّل : سير فوق المشى ودون العَدْو . 
(؟) الكتاب ١65/7‏ ؛ وتعليق رقم (7) نفس الصفحة . وقد وضّح الحقق أن 'الشاعر مسبوق بقول 
الفرزدق : 

وإنما لممّا نضرب الكش ضربة " على رأسه والحربُ قد لاح نارُها 
(؟) فصول فق فقه العربية » ص ١١١‏ نقلاً عن الكامل للمبرد 757/7 . 


مما 


من طول إلف لكلمة السّهام - بكسر السّين - جمع سهم » وذلك فق 
قول الشاعر : 
كائاعلى أولاد أحقب لاحَها * ورَمَْئْ السّمًا أنفاسّها بسّهام 
حتوي دون عَنْهَا التناهى وأنرلت ؟ ها يوع كباب اليب هيام 
فسَّهّام : وهج الصيف وعَبَّرانُه وأولاد اعب اهن ايمر الوعبدية, 
ولاحها بمعين أضمرها وأهزلها » ورَمْى : معطوف على جنوب مقدم على 
المعطوف عليه ©" , 
" فَهُّم " فى قول تأبط شرا : 
فَأَنْتْ إلى فهم وما كدت آيبا * وكم مثلها قارقتّها وهى تَصْغْرُ 
ليس معين " فَهْم " ما يسبق إلى النفس لطول إلفنا لقَهْمِ على أنه 
مصدر فَهم يَفْهم » ولكنه علم قبيلة تأبط شرا . والسياق هنا مُضَلّْل 
وول الال يشام عنا عان ولف 00 
- " لقيط العم " ليس: معناه ما يسبق إلى النفس مما فى قولنا : 
العرب والعَجَم لطول إلفنا لكلمة لقيط .مع : ابن الزنا » والعجم غير 
العرب . وذلك ف قول الشاعر : 
غزائك بالخيل أرض العدرٌ * وجُذعائها كلقيط العَحَمْ 
وما المي هنا : اللقيط ما يُلُتقط مما وقع على الأرض » والعّحَم : 
النّوَى الذى قد عُحم عَسْماً » أى : أكل » وليس سوى ل ولا نبيذ » 


. 1١٠١) وانظر : تعليق رقم (7) بهامش ص89‎ » ٠٠١ » 49/7 الكتاب لسيبويه‎ )١( 
. 1158 119 11/19 وشرح ابن يعيش‎ » 451/١ (؟) البيت فى منهج السالك للأشمونق‎ 


واد 


ويروى كلفيظ - بالتاء والظاء - أى : ما يُلفظ من النوى 9" . 

- " أفْرَحَ " فى قول الشاعر : 
إذا أَنتْ لم تَبْرح تؤدى أمانة * وتحملٌ أعثرى أَفْرَحَنْكَ الودائع 

أفْرحَ هنا ليس معناه ما يسبق إلى النفس مرتبطاً بالفَرّح والسرور 
لطول إلفنا لكلمة " الفرّح " و الفعل " أفرح " » وإنما معناه : أثقله ء 
يقال : أفرحّه الدَيْنُ » ععيئ : أثقله © , 

4- " فواسق " فى إخبار النبى - صلى الله عليه وسلم - عسن 
الدوابً الى تُقتل فى الحل والحرم لكونها مؤذية قال : " حمس من الدواب 
كلهُنٌ فواسق يُقتَْن فى الحل والحرم : الغراب والحدأة والفأرة والعقرب 
والكلب العقور " ليس معي فواسق ما يسبق إلى النفس من إلفنا لمحي 
كلمة " فسق " و" فسّاق " » وإنما معناه أنها مؤوذية 9" . 

8- " مخلاف البلد " ليس معناه ما يسبق إلى التفس مرتبطاً 
بالخلاف والمخالفة والإإاخلاف ». لطول إلفنا لهذه الكلمات . إنما مخللاف 
البلد : سلطائه 29 , 

٠‏ " زوّر " عليه و" التزويرٌ " قال الأصمعى : التزويرٌ : إصلاح 
الكلام وتهيئته » وعلى هذا فليس معناه على الصورة المألوفة له في 


. شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف » ص588؟‎ )١( 

. 8١ كتاب الأضداد لقطرب . ص80‎ )١( 

(5) انظر : محلة البحوث الإسلامية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد بالرياض . العدد 7١‏ » رحب / شعبان / رمضان / شوال ١411اهاء‏ ص8١١1.‏ 

0 4715/1٠١ اللسان‎ )4( 


كا نات 


نفوسنا .معن التدليس وتحريف الشئ ”© . 
- " الكهل من الرحال " ليس معناه الشيخ الفاى كما يسبق إلى 
النفس فى أيامنا هذه . ولكنه الرجحل الذى جاوز الثلاثين » وعلى هذا 
الكهولة هى أحلى أيام العمر » ففيها يكتمل نضج الإنسان العقلسى 
والبدق والنفسى 9" . 
"١‏ " البَحْس " لطول إلفنا له .معي النقص » فليس معناه ما 
يُسبق إلى النفس » من هذا الباب فى فهم قوله تعالى ‏ : ( وَشَرَوْهُ بكْمَنٍ 
شي ) ل أ ااه الكنوى ف " ابنى * كل اال القراك سن 
بَخخْس فهو النقص » إلا " بثمن بَحمْس " معناه : حرام » لكونه ثمن حر 
وهو سيدنا يوسف - عليه الصلاة والسلام " 7 . 
- " السّحل " ليس معناه ما يتبادر إلى الذهن مما يُسَجّل فيه من 
الدفاتر ق قوله تعالى : ( يوْمَ تطوى السّمّاء كَطَىَّ السسّحل للْككُب »© » 
فقد رُوى عن ابن عباس : أن السجل : الرجل , أراد : كطى الرجل 
الصحيفة » ورُوى عن السدى أن السجل مَل يطوى الكتاب © 
4*- " الحمارة " فى قولك : جلست على حمارة » ليست أنقى 
الحمار كما قد يتبادر إلى الذهن لطول إلفنا لهذه الدوابٌ » وإما معناها : 
الصخخحرة العظيمة © , 


. 1١١8ص‎ » انظر : الفاخر‎ )١( 

(؟) انظر فق كون الكهل مَنْ بلغ الثلاثين وجاوزها ديوان الأدب 1//1؟١1‏ . 
() الكليات لأبى البقاء الكفوى *21//١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات 1١14/7‏ ع والآية )٠١“*(‏ من سورة الأنبياء . 
(5) المنتخب من غريب كلام العرب 477/9 . 


-11١1١ 


ه"- " الأتان " فى قولك : وقفت ف النهر على أتان عظيمة » 
ليست هى أنثى الحمار كما يسبق إلى النفس لطول الإلف المعى كلمة 
"أتان" » وإنما هى هنا الصخرة الصلبة تكون ف الماء © , 

5" " الخمّر " - بفتح الميم - تتشابه مع كلمة الخَمْر » لكنها 
مفتوحة الميم . فليس معناها ما يسبق إلى النفس - وخاصة عند الخطاً 
.بتسكين الميم - من أنه تلك المادة المسكرة » وإنما معناها : ما يستر مسن 
شجر أو جبل أو نحوه , فمن ذلك حديث عامر بن أبى ربيعة - رضى 
الله عنه - قال : " خرجت أنا وسهل بن حنيف - رضى الله عنه - 
نَكَمسُ الخمّر » فأَصَبّنا غديراً محَمَراً » فكان أحدنا يسستحى أن يتجرد 
رامذ وف فهر ماص حى رذارات اناق عمل + ترح جه مرق 
عليه » فنظرتٌ إليه » فأعجبئ َلْقَه » وأصيّه بعيئى . فأخذته قعقعةء 
فدعوثه فلم يُحبى . . . 

7"- " الحائض " ليس معناها مَنْ كانت فى فترة الحيّض لطول إلفنا 
لكلمة الحيض » ولكنها ترد فى سياقات تكون فيها بمعيى : البالغ مسن 
النساء » من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل اللهُ صلاة 
حائض إلا بخمار " ”2 » فالمعين : لا يقبل الله صلاة البالغة إلا بخمار . 

م- " جمع القرآن " ليس معناها ما يسبق إلى النفس من معيئى 
الجمع كما حدث على عهد عثمان - رضى الله عنه - ولكنه عمعى 


2) 


. 173/5 المنتخب من غريب كلام العرب‎ )١( 
. 37 تحفة الذاكرين » ص1437‎ )١( 
. ١5ص‎ » من كتاب فتاوى مهمة متعلقة بالصلاة‎ )7( 


1١1١5 


امم 


حَمَّعَّ القرآن 
على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - أربعة كلهم من الأنصار : أَبْى؛ 
ومعاذ بن حبل » وأبو زيد » وزيد بن ابت ٠‏ فقيل لأنس: مَنْ أبو زيد ؟ 
ا ري 10 

8 ” جاب الصخرة " من قوله تعالى : ( وَنمُودَ الْذِينَ جَابُوا 
لمر بالواد » ليسنمحناها ما يستيق إل الفين من .شد "خوك 8 
لطول :نهنا مثل فوخي 4" ال مدان +الله شه + ال عليه الم روطن 4 
وإنما معناه : نقبوا الحجارة فى الحبال وقطعوها واتخذوها بيوتاً » وقد دلّل 
ابن عباس على هذا المع بقول أمية بن أبى الصلت : 

وشقّ أبصارنا كيما نعيش بما * وجاب للسمع أصماخاً وآذانا © 

4- " الرزق " قد يأتى ف بعض سياقاته بمعى الشكر » وذلك 
كما فى قوله تعالى من سورة الواقعة من الآية (65) : 7 وَتَجْعَلُونَ 
رزقك الك تَكَدَيُود 4 'ى + لكر رزفك تكديكم + يدل شكر 
رزقكم » والرزق هو الشّكّر فق لغة أزد شنوءة » يقال : ما رزق فلانَ 
فلاناً » أى : ما شكره © , 

١‏ "النَْهّر " لطول إلفنا النَهْر والنّهّر فإننا سيسبق إلى نفوسنا 
معي عند ماع قوله تعالى : ( إِنَ الْتُقِينَ فى جنات وَنَهَر » وعندما سل 
عبد الله بن عباس عن معين ذلك قال : النهر : السسّعَة » واستشهد بقول 


حَفظه » يؤوخذ ذلك من قول أنس - رضى الله عنه : 


. 549 ٠ مختصر صحيح البخارى المسمّى بالتجريد الصريح » ص48”‎ )١( 
. ١١8ص‎ » (؟) انظر : غريب القرآن لابن عباس‎ 
. 91/1/15 وشرح الكافية الشافية‎ 07748 2 7017/٠١١ انظر : الدر المصون‎ )*( 


جلت 


لبيد بن ربيعة : 
او * يَرَى قائمٌ من دوفا ما وراءها (© 
" العنزة " ليس معناها ما يسبق إلى النفس من أنها أتثشى 
ار 
الماء فى الاستنجاء " فالعسزة فى ذلك عصا أقصر من الرمح » وقيل هى 
الحربة الصغيرة © , 

7 - أَضِدٌ السيلٌ من الحائط ليس معن أَضَر ثما ب يسبق إلى النّمُس من 
معى الضرر » وإنما أضرً هما معي " دنا " زمه كرض أن" انناب 
إلى الأرض » .معين دنا منها ©. 

44- " هل " قد ترد ق بعض سياقاتها ولا تكون أداة استفهام » 
ِل تكون حرف تحقيق بمعى " قد " » ومن ذلك ورودها فى قوله تعالى 
من سورة الإنسان الآية )١(‏ : ( هَل أنى عَلَى الإنسّان حينٌ مّنَ الدَهْر 
لَمْ يكن شِينًا مّذْكُورا © 29 , 

ه؛- " حاجة " ف قوهم : ما يساوى هذا الشئ حاجة » فليس 
بحاها ا بع المين من إلفنا لمعى تلك الكلمة » وإنما الحدحة هنا 
خرزة لا تساوى فلساً » وهو شئ زهيدٌ جداً © . 

7 " تَعُولُوا "فى قوله تعاللى من سورة النساء الآية (6) : ( ذَلكَ 


. 8٠ص‎ » غريب القرآن لابن عباس‎ )١( 

. 758/١ فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١( 
. 185/5 انظر : لسان العرب‎ )*( 

(؟) انظر : المقتضب 5296/5 ١/5لم‏ ع 185 . 

(5) انظر : المنتخب من غريب كلام العرب 4114/١‏ . 


-1١ع‎ 


أَذْنَى ألا تَعُولُوا © » سعل عنها عبد الله بن عباس فقال معناها : أجدر ألا 
كيلوةا+ زقذا استضهد على هنا لمق بقول الشاعر : 

إذا تَبعْنا رسول الله واطرحوا * قول النبى وعالوا فى الموازين (© 

وعلى هذا فليس المعيى ما يُسْرع إلى النفس من العيلة والاحتيساج 
والفقر » لطول إلفنا لدوران المادة حول هذا المععن » وإن كانت الآية 
000 

" بطائئها " .بمعئى ظواهرها فى قوله تعالى من سورة الرحمن 
الآية (4 ه) : (متّكين عَلَى فرش بَطَائنهَا من إستبرّق وَحتى اتسين 
دَان» » فهى من الأضداد ”© . وليس امعيى على ظاهر اللفظ ككما قد 
بقع اق النمس الظولنإلقنا لع هله الكلمة . 

8- امرأة عاطل ونساء عُطُلٌ » ليس معناها ما يسرع إلى النفس 
من عدم العمل » ولكن العاطل من النساء من لا حل عليها » ومن ذلك 
قول أمية بن أبى عائذ : 

ويأوى إلى نسوة عُطَّل * وشعْث مَرَاضيْعَ مثلٍ السعالى © 

8- " صَبرً " من قوله - صلى الله عليه وسلم : " لا يقل رحل 
من قريش بعد العام صبرا أبدا " » فليس معن صبرا هنا مايُسُْرع إلى 
النفس لطول إلفها معئ الصبر الذى هو نقيض الجزع من نحو ما فى قوله 


تعالى : ( وَنْوَاصُوًا بالحَقّ وَتَوَاصّوًا بالصّبْر © وإنما الصبر هنا معناه حَبْس 


. 0١ص غريب القرآن ؛‎ )١( 
. 391 2 591١ص‎ » انظر : المنتخب من غريب كلام العرب‎ )7( 
. ١19/4 وانظر مادة ( عطل ) فق القاموس‎ » 5848/١ البيت بالكتاب‎ )*( 


-١١68ل-‎ 


الإنسان وغيره ورميّه حي يموت ”2 . 

٠غ-‏ " الخضرة " فى التراث العربى تأتى غالباً ليس على اللون الذى 
نعهده لها الآن » وإنما .معي الزرقة » من ذلك قول أبى ذؤيب فق 
السحاب: 

شريْنَ بماء البحر ثم ترفعت * مى لَحَج عضر هن نشيج "© 

من ذلك ما جاء فق حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن 
البى- صلى الله عليه وسلم - رأى بعين صفية حضرةً » فقال : ما هذه 
الخضرة ؟ فقالت : كان رأسى فى حجر أبى الحقيق وأنا نائمة » فرأيت 
قمراً وقع فق حجرى »ء فاستيقظت فأحبرئُه بذلك » قَلَطْمّى » وقال : 
تتمنين ملك يثرب ؟ يعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم © . فهسى 
تععى تلك الزرقة الى كانت من أثر هذه اللّطْمّة . 

وكذلك فيما نقله صاحب المنهج الحركى للسيرة النبوية عن ابن 
هشام فى السيرة النبوية من أن عثمان بن مظعون يوم عاد مسن الحبشة 
ودحل فى جوار الوليد بن المغيرة ثم رد جواره إلى جوار الله » ورد على 
الشاعر لبيد مقالته » فثار الناس إليه وضريهم وضربوه حي اخضرّت عينه 
من الطياف 0 

-١‏ " البين " قد يرد وليس معناه ما يُسسْرع إلى النفس من معن 
البعد والفراق » وإنما معناه الوصال » وعليه حاء قول الشاعر : 


. 55/9 انظر : إتحاف الحثيث بما يشكل من إعراب الحديث » ص187 ء والقاموس‎ )١( 
. 04714 0178/١ البيت فى شرح ابن عقيل 7/5 . وسر الصناعة لابن جح‎ )1( 

(5) الجواب الفسيح لما لقّقه عبد المسيح للإمام الالوسى 0881/١‏ اهمه . 

(5) انظر : المنهج الحركى للسيرة النبوية » 987 . 


-15- 


فوالله لولا البِينُ لانقطع الحوى * ولولا الحوى ما حنّ للبين آلف © 

7- " الب " فى قوشم : " الحَبُ ملآن ماءً والحرة ملأى ماءً " 
ليس معناه ما يُسْرع إلى النفس من العاطفة الى يُلَخخّصها ميل القلب إلى 
السرم ع وله نشي هنا الاناء اكير للكانهدء سكل يالك لازو المكانة 
من قولهم : " أحب البعير " إذا برك ولم يبرح ”" . 

+ه- " الحَجل " ما يعن أنّه الكسل , والتواق وترك الحركة عن 
طلب الرزق فى نحو قولك : " قد كان ححله سبباً فى فقره واحتياجه " 
وليس معناه ما يُسُْرع إلى النفس من أنه الحياء 27 . 

- " النفس " قد ترد فى سياقات وليس معناها ما يرع إلى 

النفس من كوفا ذات الشئ أو روحه ء بل إنما ترد يمعي "الأخ " , 
وعليه فسسّر بعضهم قول الله تعالى : ( ولا تقتلُوأ أَنفْسَكُمْ © » وقد جعل 
منه محقق ليس فق كلام العرب قوله تعالى : ( فَإذَا دَخَلكُم يُيُونَا فَسَلَمُوا 
عَلَى أَنفْسكُحْ 6 أى : على إخوانكم © , ْ 

هه- " عُرْض " من قولهم : ضربت به عُرْض الحائط » ليس فى 
مقابل الطول من قولك : طوله كذا وعرضه كذا » وإنما العرض - بضم 
العين - الناحية 29 , 


. 508/5 شرح الفصيح للزمخشرى‎ )١( 

. 515 2571/8/5 شرح الفصيح للزمخشرى‎ )١( 

(7) الفاخر » ص ١١٠١‏ : 

(4) ليس فى كلام العرب .ء ص95١‏ والتعليق رقم )١(‏ من نفس الصفحة » والآية الأول رقم (5؟) 
من سورة النساء , والآية الثانية رقم )1١(‏ من سورة النور . 

(ه) انظر : ديوان الأدب 1١88/١‏ . 


-/ا11- 


- " الرَّيْحان " قد يرد فى بعض سياقاته وليس معناه ما يمسبق 
ال واد وار عا عي د 
خرجنا نطلب ريحان الله » أى : رزقه . ولعل مما جاء على هذا المعين وإن 
كان محتملاً لوجهين آخرين قوله تعالى : (فْرَوْحٌ وَرَيْحَان وَجنةٌ َعيمٍ 6) 
وأما المعنيان الآخران فإنه النبت الذى يشم أو أنه الراحة © , 
7ه- " تمنّى الكتاب " ليس معناه ما يسبق إلى النفس من طلب 
الشئ وإرادته والرغبة فيه » وإنما معناه : تلا الكتاب » فقد جاء فى كتاب 
العين للخليل : " ومَنّى كتاب الله " أى : تلاه » وقوله تعالى : ( إلا إِذا 
4 تمنّى ألْقَى الشَيِطَانْ فى أُمْسّهِ 6 , أى : تلاه» قال : 0 
سب اول ين . وآخخرّه لاقى حمامٌ المقادر © 
8ه- " عَلَمِ " فى قولهم : " أشهر من نار على عَلَْمْ " ليس معناه ما 
يسبق إلى النفس اليوم لطول الإلف لكلمة " عَلَمِ " من قولهم: علم 
مصرء وعلم الحزائر . . إلخ » وإنما معناها الجبل » ومنه قول جنيمة بن 
الأبرش : 
كاري نكل "ترش ون سردم 
وار ارمع معن جبل 27 , 
8- " عَفَوًا " من قوله تعالى : ( م بَدَلْنَا مَكَانَ السيّة الحَسسَنَة 


)١(‏ انظر : إعراب القرآن للنحاس */43” » ومعان القرآن للفراء ١1/*‏ , والآية رقم )١5(‏ من 
سورة الرحمن . 

. العين للخليل 90/8” , والآية رقم (01) من سورة الحج‎ )١( 

(") البيت ف المقرب ص 455 », والكتاب 818/7 . 

(5) مجمع الأمثال للميداى ١/47ه‏ ء والدرة الفاخرة 558/١‏ . 


-1١١8- 


حَتَّى عَفَوا وَكَالُوا قَذْ مس آبَاءنًا الضّرّاء وَالسرَاء فأححَذَنَاهم بَغْنَةَ وَمُمْ لا 
يَشْعْرُونَ »© . ذكر صاحب الإتقان أن معناها كثروا » من عفا النباتُ إذا 
كثر وتكائف ©" , 

- " القطاة " فى قولك : أيها الرحل لى الصهوة فأنا المارس 
ولك القطاة » ليست الطائر المعروف . لطول إلفنا لما بذلك المععئ » وإنما 
هى مقعد الردف خلف الفارس © . 

والمتأمل للمواضع السابقة - يستوى فى ذلك ما نبّهِ عليه العلماء أو 
مما وقع لى مما ظاهره مخالف لمعناه - يجد أن طول الإالف قد أدَّى إلى 
تغيير المعيى المقصود من اللفظ » فكيف يتم ذلك ؟ 

ذكر العلماءً أن تطور اللفظ أو دلالته له صور ومظاهر متعددة 
أعمها ما يلى © : 

. تخصيص الدلالة . ؟- تعميم الدلالة‎ -١ 

- انتقال الدلالة . 

وقد عبَّر هؤلاء العلماء بتعبيرات متقاربة عن هذه الصور » فعلى 
خين نحد أن صاحب دور الكلمة ف اللغة يعنون لها بتضييق الدلالة 
وتوسيع الدلالة وانتقال المععى » بحد أن فندريس يقبول إن التغييرات 
المختلفة الى تصيب الكلمات من حيث لمعن ترحع إلى ثلاثة أنواع : 


. الإتقان 17/7 » وتفسير أبى السعود 774/1 , والآية رقم (845) من سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) انظر : المنتحب من غريب كلام العرب 88/١‏ . 

(5) انظر فى ذلك : التطور اللغوى ء ص4 ١5‏ واللغة لفندريس » ص70 » ودور الكلمة فى اللغة 
ص737١1‏ ع 177 ء وعلم اللغة لعلى عبد الواحد واف . صن4١”7‏ . 


هوكاك- 


التضييق والاتساع والانتقال © . 

ولنعرض لكل من ذلك بشئ من التفصيل والتوضيح : 

أولا : انتقال الدلالة لغير التخصيص والتعميم : 

يحدث ذلك بأن تخرج الكلمة عن معناها القددم وتطلق على معن 
آخر تربطه به علاقة ما كانتقال الكلمة من امحل إذا الحالَ , أو مبن 
السبب إلى المسبب » أو من العلامة الدَّالة إلى الشئ المدلول عليه » أو 
عكس ذلك والمحاز يلعب فى ذلك دورا مهما وبارزاً © , 

ومن أمثلة هذا التطور ف العربية كلمة " الشجرة " بمعيئ " النخلة ٍ 
و" الطير " بمعين " الذباب " و" الوغى " .معن " الحسرب " ؛ وأصلها 
اختلاط الأصوات فى الحرب © , 

وقد يؤدى طول الإلف إلى انتقال الدلالة وتغيير المعى » ومن أمئلة 
ذلك معظم الأمثلة الى سبق أن عرضت لما فى كون طول الإلف عاملاٌ 
من عوامل التطور الدلالى للألفاظ يستوى فى ذلك ما نبّه عليه العلماء أو 
كان من المواضع الى تُفهم على غير وجهها » فيؤدى ذلك إلى تغيير المعيى 
المقصود منها . 

فمن ذلك : استعمالهم " الملح " معن الرضاع لغير ذلك متأثرين 
بطول الإلف للملح فيما يؤتدم به ”© » وق قوهم : افحامٌ الصبى » يعنون 


)١(‏ انظر فى ذلك: التطور اللغوى » ص4 ١5‏ . واللغة لقندريس » ص757 » ودور الكلمة فق اللغق» 
ص15372 1770 » وعلم اللغة لعلى عبد الواحد وافى . ص14١”‏ . 

. واللغة لقندريس » ص59‎ » 7١ انظر : علم اللغة لعلى عبد الواحد واى » ص4‎ )١( 

إفة انظر : التطور اللغوى » ص58١‏ : 

(5) انظر : درة الغواص » ص/١31‏ 2 .3١8‏ 


ها 


بذلك أنَّه اسودٌّ من شدة البكاء » حي صار لونه كالفحم , وإنما هو من 
بكى حى فَحَم » أى :. انقطع صوته ”'" » وق قوهم : ضربه فأشواه » 
يعنون أحرقه بالضرب كما يُشوى اللحم بالنار » ومعيى أشواه : أصاب 
شواه » والشوى : أطراف الحسد كاليدين والرحلين (" . ومنه قولهم : 
رجحل أرمل وامرأة أرملة ليس معناه من هلك زوجه » وإنما معناه امحتاج 
من الرجال والنساء © . 

ويكفى أن أشير إلى أن هذا الجانب من صور تطور الدلالة بطصول 
الإلف مثل معظم الأمثلة السابق عرضها حئ الآن إن لم يكن كل تلك 
الأمثلة . 

ثانياً : تخصيص الدلالة : ويتم ذلك بالخروج من معي عام إلى معي 
خاص » كأن تطلق الكلمة على بعض ما كانت تطلق عليه من قبل » من 
أمثلة ذلك : تخصيص كلمة " الطهارة " لمعي " الختان " فى أذهان الناس» 
وتخصيص كلمة " الحريم " للدلالة على " اأنساء "+ بعد أن كانت تطلق 
على كل حمى محرّم . وكذلك كلمة " العيش " على " الخبز " ق بعض 
اللهجات العربية الحديئة © , 

ومن ذلك تخصيص " هَوَى " ف الهبوط » وليس كذلك بل معناه 
الإسراع الذى قد يكون ف الهبوط وف الصعود » ومنه فى حديث البراق: 


. 30١ انظر : تثقيف اللسان » ص‎ )١( 

. 71075 2 انظر : تثقيف اللسان . ص1الا”‎ )١( 

(") انظر : لحن العامة للزبيدى » ص8095١1‏ . 

(4) انظر : التطور اللغوى . ص5١ ٠‏ 145 »ء واللغة لفندريس » ص585 . 591 . 


اس 


". . . فانطلق يَهُوى به . . " , أى : يُسْرع ”2 , 
ومنه تخصيص كلمة " اقترف " فى ذهن كثير من الناس فى زمانتنا 
هذا بالشر واقتراف السيئات » وهو صالح فى الشر والخير » قال تعالى : 
( وَمَن يَقتَرفْ حَسَئنّة نر لَهُ فيهًا حُمنًا 6 2 , 
ومنه تخصيص كلمة " الإسكاف " بصانع الأحذية وهو الحرّازء 
والإاسكاف : كل صانع عند العرب فالنجار عندهم إسكاف . قال 
5 رض 
الشماخ : 
لم يبق إلا منطقّ وأطراف 
وشعبتا ميس براها إسكافْ 
ومنه تخصيص " الأوباش " من الناس بالستّفلة منهم , وإئما الأوباش: 
الأخلاط من الناس من قبائل شئَّى وإن كانوا رؤساء وأفاضل » وق 
الحديث : " قد ويّشْت قريشٌ أوباشاً " أى : جمّعت جوع © , 
ومنه قولهم لضَرّب من سباع الطير " صقر " . والصقر : كل ما 
يصيد من سباع الطير 9 . 
ومنه تخصيصهم " الغنم " لا يعرفونها إلا ق الضأن خاصة » دون 


)١(‏ تصحيح التصحيف». ص074 . ودرة الغراص » ص 77١ ١ 77١‏ » وتثقيف اللسان » ص5517. 
)١(‏ سورة الشورى . الآية "71 . 


(7) حن العامة للزبييدى » ص87١1‏ ؛ وليس فى كلام العرب » ص 55١‏ » وتثقيف اللسان » ص55 


(54) تثقيف اللسان . ص54175 2 074 . 


(0) تثقيف اللسان » ص 787‏ . 
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المعز » وهى اسم للضأن والمعز جميعاً © . 

وكذلك الشاة جعلوها لأنثى الضأن » والشاة تقع على الذكر 
والأنثى من الغنم ضأنا ومعزها » وعلى الذكر والأنثى من بقر الوحش » 
وكذلك النعجة لا يعرفونها إلى الضائنة خاصة » والنعجة تقع على الضائنة 
وعلى البقرة الوحشية © . 

وكذذك الفرس لاايعرقونه 91 الذاكر من اليل + والفرنس رقع خلي 
الذكر والأنئى » وكذلك الحواد يقع أيضا على الذكر والأنثى © . 

وتخصيص " البحر " لما كان ملحا » وهو يقع على العذب والملح » 
ومنه قوله تعالمى : ( وَمُوَ الذى مَرَجَ البَحْرَيْنِ هَذَا عَذدْبٌ فُرَاتٌ وَهَدَا ملح 
أحَاجٌ »6 فسمّى العذب بحرا كما ممّى الملح © . 

ومنه تخصيص " الثيّب " لغير البكر من النساء » والثيب يقع على 
الذكر والأنتى © , 

ومنه " حمو المرأة " يجعلونه لوالد الزوج ؛ وهو لسائر أهله » كل 
واحد منهم حموها . فأخو زوجها وابن أخيه وابن عمه وكل واحد من 
أهله حم لها 29 , 


. تثقيف اللسان » ص8:5؟:‎ )١( 

. ه١98ص‎ » تثقيف اللسان » ص77 . وتصحيح التصحيف‎ )١( 

(*) تثقيف اللسان » ص885؟ . 

(4) تثقيف اللسان » ص55 ؛: ولحن العامة » ص5 ٠5١‏ . 

(0) إنظر : تثقيف اللسان » ص05؟ ؛ 707 ؛ وتصحيح التصحيف . ص307 ؛ 7١8‏ » وخصير 
الكلام فق التقصى عن أغلاط العوام » ص75 ؛ ولحن العامة » ص/0١5‏ . 

(7) تثقيف اللسان » ص55 .2 580 . 


كد 


ومن ذلك " السّوقة " يجعلونها لأهل الأسواق خاصة ء وليس 
كذلك » وإنما السوقة كل من لم يكن ذا سلطان » وإن لم يدخل 
الأسواق » سّمُُوا بذلك لأن الملك 8 إلى إرادته 299 , 

وكذلك تخصيص " " بالطير وهو للتيس والثور والسباع 
كلها © , 

ومن ذلك تخصيصهم " البكور " معي الغدو . فيقولون : بكرت 
إليك .معن غدوت إليك , والبكور : التعجّل فى جميع أوقات الليل 
والنهار ء يُقال : أنا أبكّر إليك العشية ©© , 

ومنه تخصيص الأسود " بالبهيم " والبهيم : اللون الخالص الذى لا 
يبخالطه ا ال 

ومنه تخصيص ' العروس " بالمرأة أيام البناء عليها » وهو يطلق على 
الرحل والمرأة ©© , 

ويخصون " الغلام " بالمملوك فى سن المراهقة » وهو فُعَال من العُلمة 
وهى شدة شهوة النكاح , والعٌّلام : المراهق حراً كان أو مملوكا 2 . 

ومن تخصيص العام جعلهم " الاستهتار " ف الشر فقط » وهو صالح 
ف الشر والخير » ففى حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " 


. 7 7١ص‎ » تثقيف اللسان » ص0١35 » ودرة الغواص‎ )١( 
. 5١ص‎ » تثقيف اللسان‎ )١( 

(7) لحن العامة للزبيدى » ص١51١‏ 1 

(4) تقويم اللسان » ص84 » ودرة الغواص » ص55"؟ . 
(5) تقويم اللسان » ص7ا7١ 1‏ 

(<) لحن العامة للزبيدى . ص47 1١‏ . 


حا نات 


سيروا » سبق المفردون » قالوا : وما المفردون ؟ قال : الذين أهتروا فى 
ذكر الله » يضع عنهم الذكر أوزارهم " فأهتروا بالشئ وفيه : أُولّعوا به 
ولزموه وجعلوه دأيهم » وق بعض ألفاظ الحديث : المستهترون بذكر 
لله ومعناه : الذين أولعوا به » يقال : استهتر فلان بكذا إذا أولع به. 
وقد غلب على الناس استعماله فى الشر 9 , 

من ذلك تخصيص " المأتم " بأنه بجتمع المناحة » وهو عند العرب : 
النساء يجتمعن فى الخير والشر . وف القاموس : المأتم : كل مجتمع فق 
حزن أو فرح أو حاص بالنساء أو الشواب ”© . 

ومنه تخصيصهم " القينة " بالمغنية » والقينة فى كلام العرب : الأمة 
مغنية كانت أو غير مغنية © , 

ومن ذلك أيضا " العرْضُ " هو موضع المدح والذم من الإنسبان » 
وقد حصروه ف شرفه من أناححية حرعه ونسائه . 

ثالث : تعميم الخاص أو توسيع الدلالة : ويتحقق ذلك بخروج اللفظ 
من معي خاص إلى معن عام » كأن يُطلق اسم نوع خخاص من أنسواع 
الجنس على الجنس كله » كما يقع للأطفال فى صغرهم فيسمون جميع 
الأنمار باسم النهر الذى يروى بلدتهم الى يعيشون فيها » فكل نمر يراه 
الطفل الباريسى فإنه يقول إنه يرى " سيناً " » وكذلك جعل بعض العامة 
" الاستحمام " الاغتسال بالماء مطلقاً حاراً كان أو بارهداً » وهو فى 


٠. . ال١نص‎ , انظر : الوابل الصيّب من الكلم الطيب‎ )١( 
. 75/4 (؟) خير الكلام فى التقصى وأغلاط العوام . ص١؛ ؛ والقاموس‎ 
. درة الغواص » ص77 » وتصحيح التصحيف ؛ ص4717‎ )1٠( 
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الأصل للاغتسال بالماء الحميم أى : الجار 29 , 

ومن ذلك قول طبيب بيطرى لى مشيراً إلى متاعب زوجته وأنها لم 
تستطع القيام بواجب معين لذلك : " وماذا تستطيع أن تفعل زوحى 
وعندها ثلاثة أطفال وهى عُشر " » والعامة يستخدمون كلمة عشر أو 
عشار للحوامل من الحيوانات » فاستخدم الطبيب البيطرى هذه اللفظضة 
للجامل من« النساء الطول إلفه استعجال هذه الكلمة بحكم المهنة . 

ومن ذلك تعميم دلالة كلمة " تاجر " وهو ف الأصل : بائع الخمرز 
عند العرب ل 

ومن ذلك أيضاً تعميم دلالة كلمة " سائر " بمعين الباقى » ولكنهم 
يجعلونما فى موضع كلمة " جميع " . يقولون : قدم سائر الحجاج » 
يقصدون جميع الحجاج » والدليل على ذلك قول النبى - صلى الله عليه 
وسلم -“لغيلان حين وعنده عشر نسوة : اختر أربعاً مهن وفارق 
سائرهن " أى : مَنْ بقى بعد الأربع اللاتى تختارهن ”2 . 

وكذلك كلمة " الناب " يطلقها بعضهم على الذكر والأنئى من 
لإبل » وهى الناقة المسكة © , 

ومن ذلك تعميمهم لكلمة " طارق " فى قوهم : اللهم إنا نعوذ بك 
من طوارق الليل وطوارق .النهار » والطروق هو الإتيان بالليل » ولههنذا 
سم النجم طارقا » والصواب أن يقال : من طوارق الليل وحوارح 
)١(‏ انظر : اللغة لفندريس . ص50 » والتطور اللغوى » ص537١‏ . 
(7) انظر : ديوان الأدب 744/١‏ , ولحن العامة » ص8١؟:‏ . 
(©) لحن العامة » ص 5١5‏ » ودرة الغواص » ص4 . 


(4) تصحيح التصحيف . ص8 00 » وتثقيف اللسان.» ص١58‏ . 
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النهار » فقد حكى أبو زيد عن العرب قولهم : جرحيّه ناراً وطرقيُه ليلاً"©. 

ومن ذلك " الأتراب " يجعله العامة فى الذكور والإناث وليس كذلك » 
إغا الأتراب الإناث خاصة » يُقال : هند تربُ دعد 9 » وقد جاء هذا 
الوصف -خاصاً بالإناث فق قوله تعالى : ( عُرَبًا أثرَابَا © 9 . 

ومن ذلك تعميم مع كلمة " لبن " فيجعلونه لبنات آدم » وهو خاص 
بالبهائم » يُقال : تداويت بلبن النساء وبلين النوق » وشَبمَ الصىّ بلبن أمه » 
والصواب أن يقال : لبن الناقة » ولبان المرأة © , ّ 

ومن ذلك جعل كلمة " اليتيم " لمن مات أبوه أو أمّه » وإنما اليتيم من 
لاقى ذذ قات رخاف كك عاط اله يقال لحي وسيم ل 
البهائم الذى ماتت أمه © , ٍ 

ومن تعميم الخاص جعل كلمة " أمهات " للبهائم » وهى خاصة فى 
بنات آدم » يقولون : عزلت من الغنم أمهات الأولاد » والصواب أن يقال : 
أمات الأولاد - بغير هاء - لبنات الحيوان » وبالهاء لبنات دم 

ومن ذلك قوهم : قرطس على الشئ , إذا أصاب قدْره أو عرف عدده 
بالحدس والتخمين » وأصل ذلك من إصابة القرطاس عند جعله هدفاً ©. 


. 3١515ص‎ » تصحيح التصحيف , ص7737 0 358 ء وتقويم النسان‎ )١( 
. ؟5١ص‎ ». تثقيف الللان‎ )١( 

() الآية (737) من سورة الواقعة . 

(4) تثقيف اللسان » ص١52؟‏ . 

(ه) خير الكلام لل التقصى عن أغلاط العوام » ص87 . 

. تثقيف اللسان » ص737؟‎ )7١( 

(7) تصحيح التصحيف . ص١15‏ . 


ل/ا# ١س‏ 


خاتمة البحث 

بعد هذا العرض الذى طال بعض الشئ يمكن أن يقول المرع * 
باطمئنان إن طول الإلف يؤثر بصور مختلفة فى تطور اللغة ويمكن إجمال 
دور طول الإلف ف التطور اللغوى فيما يلى : 

-١‏ طول الإلف يؤثر ف بنية الكلمة بصور مختلفة منها : تحويل 
فاعَل إلى فاعل » وكسر تاء تفعال فق المصادر » وصياغة اسم المفعول 
على مفعول من غير الثلاثى » وصباغة اسم الفاعل على فاعل من غير 
الثلاثى » وتحويل فعول من نحو : سَّحُور إلى فُعُول » وتعدية المتعدى 
بالهمزة خطأ قياساً على تعدية اللازم جما » والوصف بأفعل فى بعض ما 
حقه أن يكون على فَعْلٍ أو فَعَل » وتحويل نحو : غيّْرة وزينة إلى نحو : 
سيف وصَيْد » والاتيان بالمفرد مما لا مغرد له من لفظه لأنه اسم جمع . 

-١‏ طول الإلف يؤدى إلى صور خاطئة فى تأنيث الكلمة كتأنيث 
ما يستوى فيه المذكر والمؤنث عند الوصف به » وتأنيث المؤنث بأشهر 
علامات التأنيث » والتأنيث بالتاء لما حقه أن يكون بعلامة أخرى . 

- طول إلف بعضهم لإحدى صورتين جائزتين فى اللغة جعلهم 
ينكرون على غيرهم الصورة الأخرى مع جوازها . 

؛ - طول الإلف عامل مهم من العوامل تؤدى إلى سيادة الحالة 
الواحدة والقضاء على الفروع الأحرى للظاهرة » مما يؤدى إلى كثير من 
صور التطور اللغوى فى هذا الجانب . 

«- طول الإلف للفظين يتقاربان فى اللفظ والمعى » أو فى المعين 
دون اللفظ قد يؤدى إلى وضع أحدهما موضع الآخر . 
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- طول الإلف قد يؤدى إلى التضليل عن المع المقصود عند 
متابعة مقتضى القاعدة وإهمال السياق . 

- طول الإلف لكلمات يكثر دورائها على ألسنة العامة يجعلنا 
نتحاشاها أو نشعر بحرج عند استعماها لتوهمنا أنها ألفاظ عامية مع أنفما 
من الفصحى أو فصيحة الأصل . 

- طول الإلف قد يؤدى إلى نسيان الأصل الحقيقى للتعبير أو 
اللفظ » وقد يؤدى إلى اتخاذهما دلالة جديدة . 

9- طول الإلف قد يؤدى إلى ضعف وظيفة الكلمة » وقد تككون 
هذه الوظيفة وظيفة صرفية أو وظيفة نحوية . 

. طول الإلف قد يؤدى إلى تغيير المثل أو ما هو كامثل‎ -٠ 

-١‏ لطول الإلف أثر واضح ف بعض صور القياس الخاطئ ؛ فل 
بعض أمثلة الجموع » وف العمل بالحمل على الموضع » وق التبادل بين 
حروف الجر » وق بعض أمثلة المبالغة فى مراعاة الصحة أو الحذلقة كما 
يسميها بعض العلماء . 

. طول الإلف يُعَدُ عاملاً بارزاً من عوامل تطور دلالة الألفاظ‎ -١ 
وقد اتضح ذلك من خلال ما نبّه عليه اللغويون وأصحاب كتب لحن‎ 
العامة والخاصة من ناحية » ومن ناحية أخرى من خلال ما نبّه إليه ابن‎ 
مكى الصقَلّى من مواضع يمكن أن تُفهم على غير وجهها » ومن ناحيسة‎ 
. ثالثة من خلال تلك المواضع المشابمة لما نبّه إليه ابن مكى الصّقلى‎ 

تلك بعض الصور والآثار الى بمكن أن يحدثها طول الإلف فق اللغة» 
ما يؤدى إلى تطور وتغير ق.بعض جوانبها » وإن هذا ليوحبُ علينا أن 


لحيل 


ندّفع بأبنائنا فى أقسام اللغة العربية خاصة إلى ضرورة الوعى التام 
والإدراك الكامل لما نتعلمه من العربية » حي لا يكون طول إلفنا للغتنا 
على صورة لم يرق صاحبّها إلى درجة الإجادة التامة - وسيلةً لظهور 
هذه الصور والآثار الى تبعد بصاحبها عن مقصود المتكلم ومراده » أو 
تبعد بنا يوماً بعد يوم عن الفصحى فى مستواها الذى على حدّه نزل 
القرآن الكريم وعليه جاء حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وما دار حول هذين الأصلين من علوم » وكذلك ما كُتبّ بالعربية فى 
ظل الحضارة الإسلامية عَبْر تاريخها الطويل . / 


معاد 


المصادر والمراجع 

-١‏ الأبنية الصرفية فى ديوان الشاعر إمماعيل صبرى باشا » رسالة 
ماجستير » إعداد أحمد إبراهيم هندى » كلية الآداب جامعة عين مس 
عام 1945م. 

؟- إتحاف الحثيث بإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث لأبى البقاء 
العكبرى . 

+- الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ؛ تحقيق محمد أبو الفضل » 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب 915١م‏ . 

ع- أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق الشيخ محمد ميى الدين عبد 
الحميد » الطبعة الرابعة » القاهرة 4805+١1ه-/‏ 1951م . 

ه- أسس علم اللغة للدكتور محمود فهمى حجحازى » القاهرة 
لاوام. ١‏ 

1- إصلاح غلط المحدثين للخطابى ( ت 7ه ) ضمن أربعة 
كتب فق التصحيح اللغوى للخطابى ولابن برى ولابن الحنبلى ولابن 
بالى» تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن . 

/ا- إصلاح المنطق » شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون » دار المعارف ممصر » الطبعة الثالئة ٠91١م‏ . 

8+ إعراب القرآن للنحاس » تحقيق زهير غازى زاهمد » مطبعة 
العاى , بغداد /891 1ه / 1917م . 

4- الاقتضاب فى شرح أدب الكنّاب لابن السسيد البطليوسى » 
طبعة دار الحبل » بيروت 1917م . 


ا 


-٠‏ أمالى الستّهيلى لأبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسى 
» تحقيق محمد إبراهيم البنا » القاهرة ‏ 1+8هل-/ ١151م‏ . 

- الإيضاح فى علل النحو لأبى القاسم الزحاجى » تحقيق 
الدكتور مازن المبارك » بيروت » الطبعة الثانية “891١م‏ . 

7- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى » الطبعة الثانية » طبعة دار 
الفكر .15 ١1هل-/19817م.‏ 1 

» بصائر ذوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزابادى‎ -١ 
تحقيق الأستاذ محمد على النجار » الطبعة الثانية » المجلس الأعلى للشئون‎ 
. الإسلامية 14.5 ١ه / 1985م‎ 

-١ 5‏ بغية الوعاة للسيوطى » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » 
بيروت » بلا تاريخ . 

- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة » تحقيق وشرح السيد أحمد 
صقر الطبعة الثانية » القاهرة 91+١1اه‏ / 1917م . 

5- التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى » تحقيق على محمد 
البجاوى » طبعة دار الجبل » بيروت » الطبعة الثانية ا.14١اه/‏ 
لالمؤقام. 

-١7‏ تثقيف اللسان وتلقيج الجنان لابن مكى الصقلى (ات 
١ه‏ /7١11م)»‏ تحقيق الدكتور عبد العزيز مطر » طبعة دار 
المعارف » القاهرة ١94١م‏ . 

- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين 
للإمام الشوكان » نشر مكتبة الدعوة الإسلامية » شباب الجامعة ع 


رةه 


القاهرة » بلا تاريخ . 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك » تحقيق محمد 
كامل بركات .» القاهرة /551١م‏ . 

- تقويم اللسان لابن الجوزى ( 5517ه / ١١17م‏ )»2 تحقيق 
الدكتور عبد العزيز مطر » طبعة دار المعارف » القاهرة » الطبعة الثانية . 

-١‏ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف لصلاح بن خليل بن 
أيبك الصفدى » تحقيق الدكتور السيد الشرقاوى ومراجعة الدكتور 
رمضان عبد التواب » الخانخى » القاهرة » الطبعة الأولى /14.1١اهل/‏ 
لالمؤوام. 

7- تفسير أبى السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكريم » تحقيق عبد القادر أحمد عطا ء دار الفكر للطباعة » بسيروت - 
لبنان 5.-14ه/198095ام. 

7"- قنذيب التوضيح تأليف أحمد مصطفى المراغى ومحمد سالم 
على » القاهرة » الطبعة 4 1ه / ١1971م.‏ 

7- توئيق مرويات الإمام سفيان الثورى فى مسند الإمام أحمد 
وبيان اتحاهاته الفقهية » رسالة دكتوراه إعداد مريم إبراهيم هندى » كلية 
دار العلوم » جامعة القاهرة 946١م‏ . 

ه- التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل تأليف محمد عبد العزيز 
النجار » مطبعة الفجالة 11585ه-/ 1551م . 

7- جمهرة اللغة لابن دريد » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر 
والتوزيع » تصوير عن طبعة حيدر آباد الدكن عام 5145١هل‏ . 


ع1 


7 - الجواب الفسيح لما لفْقّه عبد المسسيح للإمام الألوسسى 
البغدادى» تحقيق أحمد حجازى السقا ء» الطبعة الأولى » القاهرة 
-ه/20ؤو1ام. 

- حاشية النضرى على شرح ابن عقيل للشيخ محمد النضرى » 
طبعة الحلى . بلا تاريخ . 

- حاشية الشيخ يس زين الدين العليمى على التصريح » طبعة 
الحلبى » القاهرة ٠‏ بلا تاريخ . 

- احاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك » 
طبعة الحلى » بلا تاريخ . 

-١‏ الخصائص لابن جين » تحقيق محمد على النجار » طبعة 
بيروت » بلا تاريخ . 

خير الكلام فى التقصى عن أغلاط العوام لابن بالى (ت 
5ه ) ضمن كتاب أربعة كتب ق التصحيح اللغوى » تحقيق 
الدكتور حاتم صالح الضامنء الطبعة الأولى » بغداد /4.1 1ه/19481م. 

+- درة الغواص فى أوهام الخواص ٠»‏ للقاسم بن على الحريرى » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » دار نضة مصر ء القاهرة 51/8١م‏ . 

"- الدرة الفاحرة فى الأمثال السائرة للإمام حمزة بن الحسسن 
الأصبهان , تحقيق عبد المجيد قطامش » دار المعارف ١91١م‏ . 

ه"- الدر المصون فى علوم الكتاب المكتون لأحمد بن يورسف 
المعروف بالسمين الحليى » تحقيق الدكتور أحمد محمد الخرّاط » دمشق » 
الطبعة الأولى 505 ١1هل-/‏ 1985م . 


عاد 


5- دقائق التصريف للقاسم بن محمد بن سعيد المؤدّب » تحقيق 
الدكتور حاتم صالح الضامن وآخخرين » طبعة المجمع العلمى العراقى 
1.7ه/19807م. 

07 دور الكلمة فى اللغة » تأليف ستيفن أولمان » ترجمة وتعليق 
الأستاذ الدكتور كمال محمد بشر » مكتبة الشباب » القاهرة 91/8١م‏ . 

م8- ديوان الأدب للفارابى » تحقيق الدكتور أحمد مختار عمسر 
ومراجعة الدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة الأولى ؛ طبعة مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة 5 195اه / 1514م . 

8- الرحمة فى الطب والحكمة للسيوطى » الطبعة الثانية » الحلبى » 
القاهرة لاه 1ه / 19578م. 

» رياض الصالحين للإمام النووىبشرح مصطفى محمد عمارة‎ -4٠ 
. طبعة الحلى » القاهرة ه/ا8١اهل / 1965م‎ 

- سهم الألحاظ ف وَهُْم الألفاظ لابن الحنبلى ( ات ١51ه)‏ 
ضمن كتاب أربعة كتب ف التصحيح اللغوى . تحقيق الدكتور حساتم 
صالح الضامن » الطبعة الأولى » بغداد 5.17 ١ه‏ / 1541م . 

47- شذا العرف فى فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوى » الطبعة 
السابعة » الحللى عام 1957م . 

4 - شرح الأشموق على ألفية ابن مالك المسمّى منهج السالك إلى 
ألفية ابن مالك ٠‏ تحقيق الشيخ محمد محنى الدين عبد الحميد ء الطبعة 
الثالثة » القاهرة 1937م . 

4- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » الطبعة العشرون » دار 
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التراث » القاهرة 14.٠‏ 1ه / ١٠1948ام.‏ 

©4- شرح الفصيح للزمخشرى » تحقيق إبراهيم بن عبد الله بن 
جمهور الغامدى » جامعة أم القرى » مكة المكرمة 141١1/‏ اها . 

- شرح ديوان ابن القارض ( ات 7717ه ) شرح الشيخ عبد 
الغئ النابلسى » طبع المطبعة الخيرية » القاهرة ١٠7١1ها.‏ 

1 - شرح الرضى للكافية » طبعة دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية 5989١1ه‏ / 1519م . 

8- شرح شذور الذهب لابن هشام الأنصارى » تحقيق الشيخ 
محمد ميى الدين عبد الحميد » الطبعة الرابعة » القاهرة /915١م‏ . 

- شرحان على مراح الأرواح ف علم الصرف لأحمد بن على 
ابن مسعود ( شرح ديكنقور وشرح ابن كمال باشا ) طبعة الحلبى ء 
القاهرة 655+١1ه‏ / 1911م . 

6- شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام » تحقيق الشيخ 
محمد ميى الدين عبد الحميد . مكتبة الفيصلية » القاهرة . 

١ه-‏ شرح الكافية الشافية لابن مالك » تحقيق الدكتور عبد المنعم 
أحمد هريدى » طبعة جامعة أم القرى » الطبعة الأولى ؟. كاه / 
45لام. 

ه- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف لأبى أحمد الحسن بن 
عبد الله بن سعيد العسكرى » تحقيق عبد العزيز أحمد » طبعة الحلبى » 
القاهرة 81 1ه / 1951م . 

0- شرح المفصّل لابن يعيش النحوى ؛ عالم الكتب » بيروت 


1١ 


والمتبى بالقاهرة » بلا تاريخ ( تصوير ) . 

غ ه- صفوة التفاسير للشيخ محمد على الصابونى » طبع على نفقة 
الشربتلى » نشر مكتبة الغزالى » دمشق وبيروت 849+١هل‏ . 

هه- علم البديع » الدكتور عبد العزيز عتيق » بيروت 914١م‏ » 
طبعة دار النهضة . 

5- علم اللغة العربية » مدخل مقارن فى ضوء التراث واللغفات 
السامية » الدكتور محمود فهمى حجازى », دار غريب » القاهرة » بلا 
تاريخ . 


/اه- علم اللغة » الدكتور على عبد الواحد واف » الطبعة السابعة » 
دار هضة مصر »ء القاهرة » بلا تاريخ . ١‏ 

8ه- غريب القرآن لحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس » 
عرض وتقديم وتعليق محمد إبراهيم سليم » طبعة مكتبة القرآن عام 
1584م. 

4- غلط الضعفاء من الفقهاء لابن برى ( ات 7هه ) ضمن 
كتاب أربعة كتب ف التصحيح اللغوى » تحقيق الدكتور حاتم صالح 
الضامن » الطبعة الأولى » بغداد ل1.-5 ١ه‏ / 941١م‏ . 

الفاخر لأبى طالب المفضل بن سلمة بن عاصم » تحقيق عبد 
العليم الطحاوى ومحمد على النجار » طبعة الهيئة العامة المصرية للكتاب 
1ام. 

- فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة من أجوبة الشيخ عبد العزيز بسن 


1د 


باز » أشرف على طبع الكتاب محمد بن شايع العبد العزيز » طبعة المملكة 
العربية السعودية . 

- فتح البارى شرح صحيح البخارى » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 

7- الفرق بالحركة بين المعاقى المختلفة » أحمد إبراهيم هندى » 
بحث منشور فق بمحلة علوم اللغة , العدد 7 لعام 01٠1م‏ . 

- فصول ق فقه العربية » الدكتور رمضان عبد التواب » الطبعة 
الثانية » مكتبة الخانجى » القاهرة ٠194م‏ . 

- فقه السنة للشيخ سيد سابق » طبعة مكتبة المسلم » القاهرة ع 
بلا تاريخ . 000 

- فى صيغ المبالغة وبعض صورها ف العربية » الدكتور أحمد 
إبراهيم هندى ؛ بحث منشور ف بمحلة علوم اللغة » المجلد السابع » العدد 
الثالث 4١٠٠م‏ » طبعة دار غريب » القاهرة . 

1"- فى ظلال القرآن للسيد قطب » طبعة دار الشروق » الطبعة 
العاشرة 7١15.85١1هل-/19815م.‏ 

4- القاموس المحيط للفيروزابادى » طبعة مؤسسة الحليى وشركاه. 
بلا تاريخ . 

5- قُلْ ولا تقل » الدكتور مصطفى جواد » الحزء الأول والثان » 
طبعة العراق 54-08١/15.09١1هل-/194848م.‏ 

- كتاب الأضداد لقطرب ., أبى على محمد بن المستنير » تحقيق 
الدكتور فؤاد حَدَّاد » دار العلوم للطباعة » الرياض ه.14١اه‏ / 


-م1- 


5ام. 

- كتاب الأفعال لأبى سعيد بن محمد المعافرى السترقسشطى » 
تحقيق الدكتور حسين محمد شرف »ء طبعة مجمع اللغة العربية » القاهرة 
موعاه / هدلاؤوام. 

- الكتاب لسيبويه » تحقيق الشيخ عبد السلام هارون » طبعة 
الميئة العامة للكتاب » الطبعة الأولى /ا/51١م‏ . 

+7- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكى 
ابن أبى طالب القيسى » تحقيق الدكتور ميى الدين رمضان » موسسة 
الرسالة » الطبعة الثالثة 15-5 ١ه‏ / 1984م. 

4- الكليات لأبى البقاء الكفوى » تحقيق الدكتور عدنان درويش 
ومحمد المصرى » الطبعة الثانية » منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
لقومى » ١94١م.‏ 

- لحن العامة لأبى بكر محمد بن الحسن الرُبيدى » تحقيق 
الدكتور عبد العزيز مطر » طبعة دار المعارف » القاهرة ١54١م‏ . 

1- لسان العرب لابن منظور » تصوير طبعة بولاق » نشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة » بولاق » القاهرة » بلا تاريخ . 

7- اللغة لقندريس » ترجمة عبد الحميد الدواخلى ومحمد 
لقصاص ., طبعة الأنحلو المصرية ٠96١م‏ . 

م7 - ليس فى كلام العرب لابن خالويه » تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطّار » مكة المكرمة » الطبعة الثانية 191/8م . 

6 مجمع الأمثال للميداق » الطبعة الثانية » منشورات دار مكتبة 


الوعراب- 


الحياة » بيروت - لبنان . 

- مختصر صحيح البخارى الُسَمَّى بالتجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدى » تحقيق 
إبراهيم بركة وأحمد راتب عرموش » دار النفائس . 

» مختصر فل شواذ القرآن لابن حالويه » نشره برجحشتراسر‎ -١ 
, ) المطبعة الرحمانية عمصر 974١م ( منشورات جمعية المستشرقين الألمانية‎ 
. المدخل إلى علم اللغة » الدكتور محمود فهمى حجازى‎ 8 

877- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل » تحقيق الدكتور 
محمد كامل بركات » طبعة جامعة الملمك عبد العزيز بالسعودية 
.4ه 198.0م. 

4- المنتحب من غريب كلام العرب لأبى الحسن على بن الحسن 
الهنائى المعروف بكراع النمل » الطبعة الأولى » جامعة أم القرى » مكة 
المكرمة 1409 ١ه‏ / 1989م . 

- المرجع ف اللغة العربية نحوها وصرفها » على رضا » الطبعة 
الثانية » دار الفكر ‏ بلا تاريخ . 

5- المزهر فى علوم اللغة وأنواعها للسيوطى » تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى وآخرين » طبعة عيسى الحلبى , القاهرة » بلا تاريخ . 

40- المسائل والأجوبة فى الحديث واللغة لأبى محمد عبد الله بن 
مسلم بن قتيبة » نشر مكتبة القدسى بالقاهرة » طبعة مطبعة السعادة 
8ه 


4- مشكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب القيسى » تحقيق 


شاع لانت 


ياسين محمد السوّاس » الطبعة الثانية » دار المأمون للتراث » دمشق » بلا 
تاريخ. : 
8- معان القرآن للفرّاء » تحقيق الدكتور عبد الفقاح إسماعيل 
شلبى ومراجعة الأستاذ على النجدى ناصف » طبعة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 919١م‏ . 

- معنجم كتاب العين للخليل بن أحمد » تحقيق الدكتور مهدى 
المحزومى والدكتور إبراهيم السامرائى » دار الرشيد » العراق ١98١م‏ : 

-١‏ معجم مفردات الإبدال والإعلال فى القرآن الكريم » الدكتور 
أحمد محمد الخرّاط » دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى 14.89١1اه‏ / 
ام 

- معجم مقاييس اللغة لابن فارس » تحقيق الشيخ عبد السلام 
محمد هارون » الطبعة الثانية » الحليى » القاهرة 85*١ه‏ / 1555م . 

91- المعجم الوسيط » مجمع اللغة العربية بالقاهرة » الطبعة الثالفة 
ه.ه/ه94805ام. 

4- المقتضب للمبرد » تحقيق الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » القاهرة 799١ه‏ . 

- المنجّد ف اللغة لأبى الحسن على بن الحسين الهنائى » تحقيق 
الدكتور أحمد مختار عمر وضاحى عبد الباقى » القاهرة طبعة 55 هم/ 
كلاوام. 

5- النكت فق تفسير كتاب سيبويه لأبى الحجاج يوسف بن 
سليمان المعروف بالأعلم الشنتمرى » تحقيق زهير عبد المحسن سلطان 


-١ع١‎ 


607ه/19480م. 

7- همع الموامع شرح جمع الجوامع للسيوطى ؛ دار المعرفة » 
بيروت »ء بلا تاريخ . 

8- الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم » طباعة دار لوتس 
بالمنيل » القاهرة 951/5١م‏ . 


١8غ‎ 


قضايا الخلاف النحوي عند المالقي 
في كتابه (رصف المباني) 


د. فتح الله أحمد سليمان - أستاذ العلوم اللغوية المساعد 
بكلية الآداب - جامعة حلوان 


ور يساءلاي.. 
متكرممئ 


يدرس المالقي(') (.59ه ‏ 1.لاه) فى كتابه (رصف المباني) 
الحروف العربية دراسة وافية» نحو (الهمزة والسين) من الحروف الأحادية, 
و(بل) و(لم) من الحروف الثنائية» و(بلى) و(سوف) من الحروف الثلاثيةء 
و(لولا) و(كأن) من الحروف الرباعية. وعدد الحروف الأحادية عنده ثلاثة 


عشر حرفاء وعدد الحروف المركبة اثنان وثمانون حرفا. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد النور بن راشدء أبو جعفر المالقي النحوى. ذو إسهامات في المنطق 
والعروض. له إملاء على المقرب لابن عصفورء وشرح الجزولية» ورصف المبانى في 
شرح حروف المعانى. (والمالقي) نسبة إلى (مَالقَة)؛ بفتح اللام والقاف؛ كما ذكر ياقوت 
في معجم البلدان: /417. 

وهو (ابن راشد) في: (بغية الوعاة) للسيوطي: ١/١؟؟:‏ 577؛ و(كشف الظنون) 
لحاجى خليفة: أما في (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين) لليمانى. ص 
8" .و(البّلغة في تراجم أثمة النحو واللغة) للفيروزأبادى. ص 51 فهو (ابن رشيد). 


4ك 


وقد سبق هذا الكتاب مؤلفات عديدة فى موضوعه؛ تناولت الحروف 
والأدوات؛ واستعمالاتهاء ومعانيهاء ومواضعهاء وكثرت الشواهد فى هذه 
الكتب من القرآن الكريم والشعر العربى وأقوال العرب وأمثالهم؛ وئرس 
العديد من القضايا النحوية فى ثنايا الحديث عن الحروف؛ على العكس من 
كتب النحو التي كانت تدرس الحروف فى إطار الدراسة النحوية» كما هو 
الحال فى (الكتاب) لسيبويه. 

ولعل أقدم الدراسات التي تناولت الحروف والأدوات كتاب '"حروف 
المعاني' للزجاجي (ت ٠4"ه).؛‏ ثم 'معاني الحروف" للرمانى (ت 84*ه)ء 
ثم 'الأزهية فى علم الحروف" للهروى (ت 5١4ه)؛‏ و'جواهر الأدب في 
معرفة كلام العرب" للإربلي (ت ١"1ه)‏ والجنى الدانى فى حروف 
المعانى' للمرادى (ت 45"ه) وامغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" لابن 
هشام الأنصارى (ت ١6/اه).‏ 

وثمة مؤلفات كان موضوعها حرفاً واحدأء منها كتاب الهمز لقطرب 
(ت 6١٠ه)ء‏ وكتاب الألف واللام للمازنى (ت 145ه). وكتاب اللامات 
للزجاجى. 

يلتزم المالقي في كتابه بدراسة الحروف» وإذا كان ثمة لفظ يشترك 
في الاسمية والحرفية» نحو (ما)؛ فإنه يقتصر في دراسته على الجانب 
الحرفى. 


غ18 


كان شيخنا في كتابه ذا شخصية مستقلة؛ فهو لم يمل كل الميل إلى 
المدرسة البصرية؛ ولم ينحز تمام الانحياز إلى المدرسة الكوفية» بل كان 
يأخذ من أيهما ما يتوافق مع أفكاره وآرائه؛ إلا أننا نستطيع أن نقرر أن 
مبله إلى المدرسة الأولى كان أكثر من ميله إلى نظيرتها الثانية. 

لم يجد المالقي غضاضة في نقد بعض ما ذهب إليه البصريون: كما 
لم ير حرجا في رفض الكثير من آراء الكوفيين. ونراه كذلك يعارض 
الأخفش الأوسط (ت ١١١ه).‏ والمبرد (ت 185ه)» وينتقد ابن جنى 
(ت ؟837م). 


ويجرنا الحديث عن المالقي إلى الكلام عن المدرسة الأندلسية فى 
النحو العربى؛ التى اعتمدت في بدايتها على النهل من معين النحو الكوفى» 
وذلك على يدى جودئ ابن عثمان (ت 18١ه).‏ الذى تتلمذ على الكسائى 
والفراء» ثم حرص النحاة الأندلسيون بعد ذلك على الرحلة إلى المشرق 
ودراسة كتاب سيبويه» ويتضح ذلك عند محمد بن يحيى الربّاحى الأندلسئ 
النحوى (ت نحو *75ه)ء الذى تتلمذ على يديه أبو بكر الزبيدى 
(ت 775ه)ء صاحب كتاب (طبقات النحويين واللغويين). 

لم ينغلق المغاربة على المدرسة البصرية وكتاب سيبويه؛ بل انفتحوا 
على المدرسة الكوفية» وكذا المدرسة البغدادية التى ظهرت أواخر القرن 
الثالث الهجرى؛ وكان قيامها في البداية مبنيا على الاختيار من آراء 
المدرستين البصرية والكوفية والانتقاء منهماء ثم الاستقرار على آراء 


-١غ8ه-‎ 


خاصة بها بعد ذلك. وقد انكمش دور المدرسة البغدادية بعد سقوط بغداد 
على أيدى التتار سنة (505ه). 
تشكلت المدرسة الأندلسية في النحو العربى» وصار لها كيانها 
.الخاص بهاء وكان لها أعلامها الكبارء مثل: الأعلم الشنتمرى (ت 45ه)» 
وابن الطراوة (ت518ه)» والسهيلى (ت ١58ه).‏ وكان من أهم خصائص 
تلك المدرسة الاستشهاد بالقراءات القرآنية الشاذة» وكذا بالحديث النبوى 
الشريف. 

ويدرس هذا البحث قضايا الخلاف النحوى عند المالقي فى كتابه 
(رصف المبانى)؛ بهدف الكشف عن الآراء البصرية عنده ونظيرتها 
الكوفية» وإيضاح ما انفرد به المالقي وخالف غيره. ويتبع هذا البحث المنهج 
الوصفى التحليلى في دراسته للقضايا والمسائل النحوية. 

ويجئ هذا البحث فى مقدمة وثلاثة مباحث. أما المقدمة ففيها بيان 
لموضوع الكتاب» وأهم المؤلفات التى كان موضوعها دراسة الحروف» 
وموقع المدرسة الأندلسية فى النحو العربى. وأما المباحث فهى كما يلى: 
المبحث الأول: القضايا الإعرابية. 
المبحث. الثانى: القضايا الصرفية والصوتية. 
المبحث الثالث: قضايا البساطة والتركيب والزيادة. 
ويلى ذلك خاتمة فيها أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة؛ ثم قائمة 
بالمصادر والمراجع. 

*#* # #* #* * 


-45هك- 


المبحث الأول 
القضايا الإعرابية 


يلحظ الراصد للقضايا الإعرابية عند المالقي أن ثمة آراء كوفية 
عنده. ومن ذلك ما يتصل بوقوع الوار زائدة؛ إذ يرى جواز أن تكون 
زائدة» أى يكون دخولها كخروجهال'). وهو مذهب الكوفيين الذين ذهبوا 
ومعهم "الأخفشء وتبعهم ابن مالك إلى أن الواو قد تكون زائدة ... وذكروا 
زيادة الواو فى آيات ... ومذهب جمهور البصريين أن الواو لا تزاد' (). 
ومن الشواهد التى يستند إليها القائلون بالزيادة قول الشاعر: 
َم أجزنا ساحة الحيّ وانتحى .. بنا بطنُ جقف ذى قاف عَقَنْقلِ"© 
فعندهم أن (انتحى) جواب (لمّا) والواو زائدة» بينما يرى البصريون 
أن الواو ليست زائدة وأن الجواب محذوف7؛)؛ تقديره: (نعمنا) أو (سَلمّا)ء 
أو نحو ذلك. ْ 


.4856 انظر: رصف المبانى.ص‎ )١( 
.155 058 الجنى الدانى. ص‎ )1( 
: (؟) البيت لامرئ القيس فى معلقته. ص48.‎ 
وانتحى: اعترض. والبطن: مكان مطمئن حوله أماكن مرتفعة. والحقف: رمل معوج.‎ 
والقفاف: ماارتفع من الأرض وغلظ؛ جمع: قف. والعقنقل: الرمل المنعقد المتلبد.‎ 
ويروى: (بطن خبْت ذى حقاف). والخبت: الأرض المطمئنة. والحقف: الرمل المعوج.‎ 
(؛) وقد يكون الجواب هو قوله (قَصَرات) فى البيت الذى يلى هذا البيت» وهو قوله:‎ 
هصرتث بفوتى رأسها فتمايلث  -. ا‎ 
وهصرت: جذبت. والقود: جانب الرأس.‎ 
.431 انظر: شرح المعلقات العشر للزوزنى. ص‎ 


لاع ١ا-‏ 


وتسمى هذه الواو الزائدة أيضا (الواو المقحمة)» أى التى يتم الكلام 
بدونها. وقد أورد القائلون بزيادة الواو آرت رعدودة 57 تتحقق فيها هذه الظاهرة» 
منها قوله تعالى: (حتّى إِذا جَاءُوهَا وفتحت أَبْوَابُهَا (')» ومنها قوله جل 
شأنه: (إذا السّمَاءُ انشقت وأذنت لربّهًا 0 ') أى: إذا السماء انشقت 
أذنت» ف له (أذنت) جواب (ذ). 1 

وقد تأوّل الرافضون القول بزيادة الواو فى الآيتين السابقتين 
وأمثالهماء فقيل: إن الجواب فى أولى الآيتين محذوفء والتقدير: (حتى إذا 
جاؤوها وفتحت أبوابها 0 أو نعموا). وقيل: إن الجواب فى ثانية هاتين 
الآبتين 'مقدرء وتقديره: بعثتم ... ومنهم من ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى: 
(يا أَيُها الإنسان», 0 تقدير: فيا أيها الإنسان؛ فحذفت الفاء. ومنهم من 
ذهب إلى أن جوابه قوله تعالى: (فأمًا مَنْ أوتي كتابَهُ بيَمينه)(07). 

واستند البصريون - فى القول بمنع وقوع الواو زائدة - إلى أن 
'الواو فى الأصل حرف وضع لمعنى مخصوصء فلا يجوز أن يحكم 
بزيادته مهما أمكن أن يُجرى على أصله" 7)» وهم إذ يرفضون القول بزيادة 
الواو فى الآيات التى أوردها القائلون بالزيادة» إنما يخرّجون تلك الآيات 


.)75( سورة الزمر. الآية‎ ]١( 

)١(‏ سورة الانشقاق. الآيتان )١(‏ » (؟). 

(؟) سورة الانشقاق. الآية (1). 

(؛) البيان في غريب إعراب القرآن: 507/1. 
(5) ائتلاف النصرة. ص .١48‏ 
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على تقدير جواب محذوفء وعليه تكون الواو عاطفة؛ وإنما كان حذف 
الجواب للاختصار والإيجازء إضافة إلى أن حذف الجواب أبلغ من.ذكره. 

كذلك قد يورد المالقي رأيا للكوفيين متبنيا إياهء دون أن يصرح بنسبة 
هذا الرأى إليهمء ومن ذلك قوله عن (كما/ انها قد " تكون بمعنى (كى)» 
فتنصب ما بعدها كما ينصب (كى)» كقولك: (أكرمتك كما تكرمنى؛ أى: كى 
تكرمنى) "7". وكان الكوفيون يرون أن (كما) تجئ بمعنى (ِكيْما)» وأن ما 
بعدها منصوب بهاء وأن الياء حذفت "تخفيفاء ولم يدفعوا الرفع. ولم يثبت 
البصرية لا إفادة (كما) للتعليل ولا نصب الفعل بعدهء واستحسن 7 
القولين" (). ويرفض البصريون أن تكون (كما) بمعنى (كيما)» كما 
يرفضون النصب بهاء فعندهم أن (كما) هى "كاف التشبيه دخلت عليها (ما) 
فجُعلا كحرف واحدء وصارت ك (ربما)» » فيليها الفعل ك (ربما)» فكما أن 
(ربما) لا تتصب الفعلء كذلك (كما)'7". 

ونرى أن رأى الكوفيين - الذى تبنّاه المالقي - فيه تكلفء وأن ما 
ذهب إليه البصريون هو الصحيح. أما ما أورده البعض دليلا على النصب 
ب (كما) فى نحو قوله: 


وَطرْفَك إما جئتّنا فاصرفنََهُ .> كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظ 


.788 رصف المبانى. ص‎ )١( 

(1) شرح الرضى على الكافية: 524/4. 

(؟) اتتلاف النصرة. ص 185. 

5( نسب هذا البيت لعمر بن أبى ربيعة؛ وروايته فى الديوان. ص 4 :7١‏ 
إذا جِنْتَ فامنح طَرْفَ عينيك غيرنا ...2 لكى يَحْسَبوا أن الهوى حيثُ تنظرٌ 
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فقد رفضه آخرون زاعمين أن ثمة تحريفا فى رواية البيت» وأن 
صحة روايته - فيما يتصل بموضع الاستشهاد - (لكى يحسبوا). 

وينبغى الإشارة إلى أن الكوفيين» وهم ينصبون الفعل المضارع بعد 
(كما) باعتبار أنها مثل (كيما)» فإنهم يجيزون رفع. الفعل المضارع بعد 
(كما)ء جاعلين (ما) زائدة كافة. 

ويتضح ميل المالقي إلى آراء الكوفيين في حديثه عن لام الأمر 
الجازمة التى يجزم بعدها الفعل المضارع؛ إذ يورد اختلاف البصريين 
والكوفيين فى فعل الأمر للمخاطّب إذا كان بغير اللام؛ كما فى قولنا (انزل)؛ 
الذى يجئ نائبا 'عن فعل الأمر المجزوم اللام» لأن القياس كان فى أمر 
المواجه: لتنزل ... ولكن الأمر للمواجه كثر استعماله» فاستثقلوا مجئ اللام 
فيه مع كثرة الاستعمال» فحذفوها مع حرف المضارعة ... وزعم الكوفيون 
أن فعل الأمر للمواجه مجزوم بتقدير اللام الأمرية"' (). ويعنى هذا أن 
الأصل فى أمر المخاطب أن يأتى باللام والتاء» فيقال مثلا: 'لتَقم » لتنطلق 
... ولكنهم استثقلوا استعمال أمر المواجه باللام مع حرف المضارعة ... 
واستغنوا بقولهم: قمْ وانطلق عن قوله: لتقم ولتنطلق"(). 

وذهب البصريون إلى أن فعل الأمرء إذا كان بغير اللامء فإنه مبنى 
على السكونء ويؤيد الشرجى هذا الرأى» ويرى أنه الصحيح؛ وعلة ذلك - 
فى رأيه - 'أن الأصل فى الأفعال البناء» والأصل فى البناء أن يكون على 


)١(‏ أمالى ابن الشجرى: ؟54/7؟, هه" 
)1١(‏ السابق: ؟/617. 
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السكون ... ومن أقوى ما يدل على أنها مبنية أن أسماء الأفعال ... إنما 
بنيت» لأنها نابت عن فعل الأمر7). ويرفض الكوفيون هذا التعليل؛ إذ 
يرون أن اسم الفعل» نحو: دراكء بمعنى أذرك؛ أصله: لتدرك» فعندهم أن 
بناء اسم الفعل إنما كان لتضمنه معنى اللام. 

واستدل من ذهب إلى أن فعل الأمرء إذا كان بغير اللام» فإنه معرب 
مجزوم؛ بأنّ 'فعل النهى معرب مجزوم؛ نحو (لا تَفعل)؛ فكذلك فعل الأمرء 
نحو (افعل)؛ لأن الأمر ضد النهىء وهم يحملون الشئ على ضده كما 
يحملونه على نظيره' (. 

كذلك استدل الكوفيون على أن الجزم فى فعل الأمر للمواجه إنما 
يكون بلام أمر مقدرة» وأن هذه اللام تعمل وهى محذوفة بأن هناك من 
الحروف ما يعمل على الرغم من حذفهاء مثل (أن)؛ التى تضمر بعد (حتى) 
إذا دخلت على الفعل» نحو: (سرت حتى أدخلها)» أى: إلى أن أدخلها. ومثل 
(رْب)» التى يجر بها مضمرة. 

ويورد المالقي الخلاف حول فعل الأمر للمخاطب إذا كان بغير اللام. 
على أنه ليس ثمة خلاف بين نحاة البصرة والكوفة على جزم الفعل 
المضارع إذا دخلت عليه اللام» وأن الجزم يكون بهاء سواء أكان للحاضر 
أم للغائب. ويتبنى المالقي رأى الكوفيين فى هذه المسألة» ويذهب إلى أن 
'الصحيح مذهب الكوفيين" (. 


.175 ائتلاف النصرة. ص‎ )١( 
.614/7 الإنصاف:‎ )١( 
.".09 (؟) رصف المبانى. ص‎ 
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كذلك قد يعرض المالقي القضية محل الخلاف بين البصريين 
والكوفيين» دون التصريح باسم كل فريقء أو التعرض للحجج التى يستند 
إليها أصحاب كل رأىء فعند حديثه عن (رحاشى) يقول: إنها 'تكون فعلاء 
ومضارعها (أحاشي) ... وتكون حرفاً خافضاًء والغالب عليها الحرفية' (). 
ع خلاف بين 0 لغيه فى النظرة 2 (حاشى)» فعند 
3 
والدليل على أنها فعل تصرّفهاء وتعلق حرف الجر يفا كما في قولة تا: 
(حاش لله) ). 


وقد رفض البعض زعم من قال إن (أحاشي) مسار (حاشى) التى 
تأتى للاستثناءء فعندهم أن (أحاشي) '"مضارع (حاشيت يت) بمعنى استثنيت» 
وهو فعل متصرفء مشتق من لفظ (حاشى) المستثنى بهاء كما اشتّق 
(سوّقت) من لفظ (سوف)'7. 


ويرى سيبويه أن (حاشى) 'حرف يجر ما بعده؛ كما تجر (حتى) ما 
بعدهاء وفيه معنى الاستثناء'7). فمذهب البصريين» وهو الصحيح؛ أنها 


.7505 السابق. ص‎ )١( 

.)71( قد تكون (حاشا) للتنزيه» كما فى قوله تعالى: (وكلنَ حاش لله). يوسف. الآية‎ )١( 
وإذا كانت تنزيهية فإما أن تكون فعلا فاعله محذوف؛ أو فعلا لآ فاعل له, وإما أن تكون‎ 
اسماء وتنصب على أنها مفعول مطلق. وفى (حاشا) عدة لغات: (حاشا) بالألف» و(حاش)‎ 
بحذفهاء و(حش) بحذف الألف الأولى؛ و(حاش) بالتسكين.‎ 

(؟) الجنى الدانى. ص 517ه. 

(4؛) الكتاب: 5149/9. 
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حرف جرء وليست فعلا أصلا؛ لأنه لا يجوز دخول (ما) عليها كسائر أفعال 
الاستثناء» من نحو: (ماخلا زيدا) و(ماعدا عَمْرا)» ولو كانت فعلا لقيل فيها: 
(ما حاشا زيدا) ... ولأنهم قالوا: (حاشاي)؛ فلو كان فعلا لقيل: (حاشانى) 
بنون الوقاية7'). ويضاف إلى هذا أن الاسم الظاهر يأتى بعدها مجرورا. 

ويميل المالقي إلى اعتبار أن (حاشى) حرف جرء وهو بهذا يذهب 
مذهب البصريين؛ إذ يرى أنه على الرغم من أن البعض جعلها فعلاء إلا أنه 
"لا يُعوّل على ذلك لقلته" 9). 

ومن القضايا التى يبدو فيها انحيازه إلى آراء المدرسة البصرية» ما 
بتصل باسم (لا) النافية للجنس؛ إذ اختلف البصريون والكوفيون فى الاسم 
المفرد النكرة المنفى بلا النافية للجنس» فذهب البصريون إلى أنه مبنى على 
الفتح!"). وحجتهم فى البناء على الفتح قائمة على عدة أمورء منها: أن (لا) 
مركبة مع الاسم؛ والتركيب يوجب البناء كخمسة عشر» فاصل قولنا: (لا 
رجل فى الدار): (لا من رجل فى الدار)؛ لأنه جواب من سأل: (هل من 
رجل فى الدار؟)» فوجب البناء لأن (من) حذفت وركبت مع (لا) فتضمنت 
58 الحرف. واختير الفتح لأنه أخف الحركات. ومنها أن لفظ (رجل) لو 


)0( اتتلاف النصرة. ص78١.ء‏ وانظر: البيان فى غريب القرآن: 4/7؟. 

(؟) رصف المبانى. ص 1506. 

(؟) نسب محقق (رصف المبانى) هذا الرأى (ص55) إلى الكوفيين» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه. 
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كان معربا لكان منونا؛ لأن التنوين تابع للإعراب. ومنها أيضاً أنه لو كان 
معرباً لجاز النصب مع الفصل70'). وقد زعم للزجاج والسيرافى أن الفتحة 
فى اسم (لا) النافية للجنس المفرد النكرة 'فتحةٌ إعراب» وأن تنوينه حذنف 
تخفيفاًء وهو ضعيف" (".. ويرى سيبويه أن '(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبُه 
بغير تنوين» ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما بعدها. وترك التنوين لما 
تعمل فيه لازم؛ لأنها جُعلت وما عملت فيه بمنزله اسم واحدء نحو خمسة 
عشر... و(لا) وما تعمل فيه فى موضع ابتداء" (). 

أما الكوفيون فذهبوا إلى أن اسم (لا) النافية للجنس معرب»ء فهو 
منصوب بهاء وحجتهم فيما قالوه تكمن فى الاكتفاء بلا من الفعل» فأصل 
قولنا: (لا رجل فى الدار): (لا أجد رجلا فى الدار). وقال بعضهم: إنما 
عملت (لا) النصب لأنها نقيضة (إنُ)؛ إذ تأتى (لا) للنفى» على النقيض من 
(إن) التى تجئ للإثبات» ولما كانوا يحملون الشئ على ضده نصبوا بهاء إلا 
أنها نصبت بلا تنوين على عكس (إنُ)؛ لأن (لا) فرع على (إنْ) فى العمل» 
والفرع ينحط عن الأصل3". 


)١(‏ انظضر: التببيمن عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. ص 517؛ والإنصاف: 
, ومعانى الحروف. ص١4.‏ 

.75١ الجنى الداني. ص‎ )١( 

(؟) الكتاب: 174/١‏ وتفتح شين (عشر) مع المذكرء فتقول: ثلاثة عشر إلى تسعة عشر. 
وتسكن الشين من عشرة - والتسكين للحجازيين - مع المؤنث؛ فتقول: ثلاث عشرة إلى 
تسع عشرة؛ وقد تكسرء والكسر لأهل نجد. 

(:) انظر: الإنصاف: .551/1١‏ 


ويتبنى المالقي رأى البصريين فى البناء على الفتح» ويعئل لرأيه بأن 
ما بعد (ل) فتح وبْنى معها؛ لافتقاره إلى (من) مقدرة قبله» كما قال 
البصريون» ويرفض قول من قال إن هذا الاسم منصوب بغير تنوين» لأن 
ذلك خارج عن قوانين العربية. ويبين المالقي أن النحاة اختلفوا فى الاسم 
الواقع بعد (لا)» فقيل: هو مبنى معها. وقال آخرون: "هو مبتدأ. ويذهب إلى 
أن "الصحيح أنه مبتدأ فى الأصل غيرته (لا) إلى النصبء. فصار اسما لها 
منصوباء ثم بُنى معها للعلة المذكورة» وصارت (لا) معه بمنزلة المبتدا"'(©. 

كذلك كان المالقي حريصا - في كثير من الأحيان - على إيراد 
الآراء المختلفة المتصلة بالموضوع؛ ثم يتبع ذلك بالتصريح بالرأى الذى 
يميل إليه. ويتبدى ذلك في قضية العامل في الشرط والجزاء؛ إذ لا خلاف 
على أن عامل الجزم فى فعل الشرط هو الأداة» أما الخلاف فكان فى عامل 
الجزم فى الجواب. ويمكن إجمال الآراء المتباينة - في هذه القضية - فيما 
يلى: 
الرأى الذول: 

أن العامل. فى الشرط والجزاء هو الأداةه وهو قول الجمهور من 
البصريين» وعزاه السيرافى إلى سيبويه؛ واختاره الجزولى وابن عصفور 
والأبّدى. ويستند هذا الرأى إلى أن كلمة الشرط تقتضى الفعلين اقتّضاءً 
واحداء وتربط الجملتين إحداهما بالأخرى حتى صارتا كالواحدة» فهى 
كالابتداء العامل فى الجزأين. واعتّرض على هذا الرأى بأن الجازم كالجار 


.598 رصف المباني. ص‎ )١( 
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لا يعمل فى شيئين» وأجيب بأن الجازم لما كان مجيئه لتعليق حكم على آخر 
عمل فى الشرط والجزاءء بخلاف الجار. 
الرأى الثافى: 

أن أداة الشرط تعمل فى الشرطء وأن الأداة والشرط كليهما جزما 
الجواب لارتباطهماء فحرف الشرط ضعيف لا يقدر على عملين مختلفين. 
ويشبه هذا أن يقال: الابتداء والمبتدأ كلاهما رفع الخبر. وهو رأى المبرد 
والخليل» وينسب إلى سيبويه وإلى الأخفش. 
الرأى الثالث: 

أن الشرط مجزوم بالأداة» والجزاء مجزوم بالشرط وحده. لأن أداة 
الشرط وحدها لا تعمل فى شيئين لضعفها. ويشبه هذا المبتدأ الذى يرفع 
بالابتداء»ء والخبر الذى يرفع بالمبتدأ. ونسب هذا الرأى إلى الأخفش» 
واختاره فى التسهيل. 
الرأى الرابع: 

أن الشرط مجزوم بالأداة» والجواب مجزوم على الجوارء وهو رأى 
٠‏ الكوفيين. 
,3 الرأى الخامس: 

أن الشرط والجواب تجازماء كما قال الكوفيون فى المبتدأ والخبر: 
إنهما ترافعا. 
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الرأى السادس: 


أن جواب الشرط مبنى على الوقف: وهو رأى المازنىء فالفعل 
المضارع إنما أعرب لمشابهته الاسم ووقوعه موقعه!"!» وجواب الشرط لا 
يقع موقع الاسم!". 

ويعرض المالقي الآراء المختلفة المتصلة بالعامل فى الفعلين: الشرط 
والجزاءء ويخلص إلى أن "الصحيح أن الأداة هى العاملة فى الفعلين معاء 
وهو مذهب سيبويه وأكثر النحويين' 7). وهو الرأى الذى نراه أكثر الآراء 
ملاعمة وقبولاء من جهة أن الأداة تصل جملتى الشرط والجواب؛ فيصيران 
كأنهما تركيب واحدء من حيث ترتب المعنى فى جملة الجواب على نظيره 
فى جملة الشرط. وهذا رد على من قال إن الجازم يعمل فى شئ واحد 
كالجار ولا يعمل فى شيئين. 

ويتصل بهذا ما يتعلق بإمّا المكسورة» وهل هي حرف عطف أم لا؟؛ 
فثمة خلال بين النحاة حولها؛ فبينما ذهب أبو على الفارسىء وابن كيسان 


)١(‏ يشبه الفمل المضارع الاسم من عدة وجوه؛ منها أن الفعل المضارع يتخصص بدخول 
(سوف) عليه مثلاء والاسم النكرة يتخصص بدخول (أل) عليه؛ فتقول فى رجل: الرجل. 
ولام الابتداء تدخل على الفعل المضارع. فتقول: إن زيدا ليقوم؛ كما تقول: إن زيدا لقائم. 
انظر: الإنصاف: 041/7. 

)١(‏ انظر هذه الآراء فى: 
الكتاب: 57/5؛ وشرح الرضى على الكافية: 11/4: 17؛ والمقرب: ١/7172؟؛‏ وشرح 
عيون الإعراب. ص777» والعوامل المائة النحوية فى أصول علم العربية. ص 2”١7‏ 
والإنصاف: 507/7 وشرح التصريح: ؟/748. 

(؟) رصف المبانى. ص 141. 


-١هال-‎ 


وابن الشجرىء والرمانى» وابن عصفورء وابن مالك وغيرهم إلى أنها 
ليست عاطفة» زعم آخرون ومنهم الصّيمرىء والمالقيء والمرادىء 
وآخرون أنها حرف من حروف العطف. 

وتأتى (إِمَا) 'فى موضع (أو)» وذلك قولك:. ضربت إِمّا زيداء وما 
عمراء لأن المعنى: ضربت زيدا أو عمرا... فإذا ذكرت (إما) فلابد من 
تكريرها ... ولو قلت: ضربت إمّا زيداء وسكت - لم يجز؛ لأن المعنى هذا 
أو هذاء ألا ترى أن ما بعد (إمّا) لا يكون كلاما مستغنيا'(". 

وقد ذهب أبو على الفارسى وغيره إلى أن (إِمّا) ليست حرف عطف» 
لأن حرف العطف إما أن يعطف مفردا على مفردء أو جملة على جملة. 
و(إمّا) الأولى لم تعطفء والثانية دخل عليها حرف العطف. ولا يجوز أن 
يجتمع حرفا عطف(". 

ويرى ابن الشجرى 'أن (إمّا) ليست من حروف العطفء كما زعم 
بعض النحويينء لأنه لا يخلو أن تكون الأولى منهما عاطفة أو الثانية» فلا 
يجوز أن تكون الثانية عاطفة» لأن الواو معهاء والواو هى الأصل فى 
العطفء فإن جعلت (إمّا) عاطفة فقد جمعت بين عاطفين» ولا يجوز أن 
تكون الأولى عاطفة؛ لأنها تقع بين العامل والمعمول'"(". 

ويبيّن الرمانئ علة إدخال (إِمّا) فى حروف العطف بأن "النحويين لما 
رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذنكروها مع حروف العطف تقريبا 
واتساعا"7'). ويقول ابن عصفور فى حديثه عن الحروف الموضوعة 


.58/9 المقتضب:‎ )١( 

.586 انظر: الإيضاح. ص‎ )١( 
أمالى بن الشجرى: ؟/177.‎ (0 
.١1؟١ص معانى الحروف.‎ )4( 


-١هم-‎ 


للعطف: إن 'إما ليست بعاطفة فى الحقيقة» وإنما ذكرت فى الجملة 
لمصاحبتها لها" ().كذلك كان ابن مالك يرى أن (إِمَ) ليست من حروف 
العطف7). 


وثمة فرق بين (إِمَا) الأولى ونظيرتها الثانية فى مثل قولنا: (قام إما 
زيد وإما عمرو)ء من جهة أن "الأولى داخلة على ما ليس بمعطوف على 
شئء والثانية مقترنة بواو العطفء فلا تصلحان للعطف. وشبهة مَنْ جعلها 
حرف عطف: كونها بمعنى (أو) العاطفة ... فالحق أن الواو هى العاطفة 
و(إِما) مفيدة لأحد الشيئين غير عاطفة". 

ويعنى هذا أنه لابد من وجود الواو العاطفة قبل (إمّا) الثانية» وأن 
الواو عطفت (إِمَا) الثانية على (م) الأولى» ووإِمًا) الثانية عطفت الذى 
بعدها على الاسم الذى بعد الأولى ... وهذا الخلاف إنما هو فى (إما) 
الثانية' ). وزعم البعض أن '(إمّ) عطفت الاسم على الاسمء والواو عطفت 
(ِمّا) على (إما). قال ابن هشام: وعطف الحرف على الحرف غريب. وقال 
الرضى غير موجود ". 


.775/١ المقرب:‎ )١( 

(؟) انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. ص .١74‏ 
(؟) شرح الرضى على الكافية: 405/4: 404. 

(4) الجنى الدانى. ص 0174. 

(5) همع الهوامع: 1 


وات 


ويردٌ المالقي رأى أبى على الفارسى ومن تبعه فى أن (إمَّا) ليست 
حرف عطف. فعند المالقي أنها حرف من حروف العطف. ونراه يستشهد 
بنص الصتّيمرىء ومفاده أن (إِمَا) الأولى "دخلت لتؤذن أن الكلام مبنى على 
ما لأجله جئ بهاء ودخلت الواو الثانية تنبئ بأن (إما) الثانية هى الأولى" (". 
ويرى المالقي أن ما ذكره "الصيمرى هو الحق؛ وهو ظاهر مذهب سيبويه» 
ومذهب أئمة المتأخرين" 0 

ويقودنا الحديث كذلك إلى التعرض ل (رّبً)؛ وما نشأ حولها من 
آراء مختلفة؛ إذ إن هناك خلافا بين النحاة حول اسمية (ربّ) وحرفيتها؛ فقد 
ذهب الكوفيون إلى أن (رْب) اسمء وقال البصريون إنه حرف جر. 'أما 
الكوفيون فإنهم احتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه اسم حملا على (كم)؛ لأن 
(كم) للعدد والتكثيرء و(رُب) للعدد والتقليل» فكما أن (كم) اسم فكذلك 
(رب)" 07 

واستدل الكوفيون على اسمية (رب) وأنها ليست حرف جر بمخالفتها 
لحروف الجر من عدة أمورء منها وقوع (رّب) فى صدر الكلامء وعملها 
فى النكرة فحسبء وأنه يلزم مجرورها الصفة()» إضافة إلى أنه لا يجوز 


.١187 التبصرة: ١/14؛ وانظر: رصف المبانى. ص‎ )١( 

(؟) رصف المبانى. ص184. وانظر: الكتاب: .555/١‏ 

(؟) الإنصاف: ؟/857. 

(؛) قد تكون موصوفة بمفردء نحو: رب طالب مجتهد» أو بجملة» نحو: رب طالب سمعنى» 
ورب طالب أبوه صالح؛ أو بظرفء نحو: رب طالب عندك. 


ده وات 


إظهار الفعل الذى تتعلق به. أما حروف الجر فلا تقع فى صدر الكلام» 
وتعمل فى النكرة والمعرفة» ولا يلزم مجرورها الصفة. ودللوا كذلك على 
اسمية (رٌب) وأنها ليست بحرف أن الحذف يدخلهاء فيقال مثلا: (رٌّب). 

أما البصريون فكانت حجتهم فى أن (رّب) حرف جر تتمثل فى أنها 
تجئ لمعنى في غيرها كالحرفء وهو تقليل ما دخلت عليه!"؛ أى أن 'دليل 
حرفيتها مساواتها الحروف فى الدلالة على معنى غير مفهوم جنسه 
بلفظها(). ويتبنى المالقي رأى البصريين» فهى عنده حرف). 
وقد اختلف النحاة كذلك فى دلالة (رب). وثمة أقوال عديدة تتصل بدلالتها: 
أولها: أنها للتقليل» وهو ما ذهب إليه أكثر النحاة. 
الثانى: أنها للتكثير. 
الثالث: أنها تكون للتقليل والتكثيرء فهى من الأضداد .. 
الرابع: أنها أكثر ما تكون للتقليل. 
الخامس: .أنها أكثر ما تكون للتكثيرء والتقليل بها نادر... 
السادس: أنها حرف إثبات» لم يوضع لتقليل ولا تكثير» بل ذلك مستفاد من 

السياق. 


.871/1 انظر: أسرار العربية. ص 157؛ والإنصاف:‎ )١( 
.478 الجنى الدانى. ص‎ )١( 
.522 (؟) انظر: رصف المبأنى. ص‎ 


-31ك- 


السابع: أنها للتكثير فى موضع المباهاة والافتخار. والراجح من هذه الأقوال 
ما ذهب إليه الجمهور: "أنها حرف تقليل" (). وزعم البعض أنها 
تجئ لتذكر شئ ماض من خير أو شر'(. 
ويتفق رأى المالقي مع أرجح هذه الأقوال» إذ يرى أن رب "حرف 
يكون لتقليل الشىء فى نفسه ويكون لتقليل النظير" (. 
ونخلص إلى أن (رْب) حرف جرء يجر الاسم الظاهر النكرة(), 
وأنها قد تحذف بعد واو (رّب) ويبقى عملها. 
ومن القضايا التى كانت مثار خلاف بين النحاة ما يتصل بدخول ما 
بعد (إلى) فيما قبلها؛ إذ قال بعضهم إن ما بعدها لا يدخل فيما قبلهاء نحو 
قوله تعالى: (ثمَ أَمُوا الصيام إلى اللَيل)7”)» ودل على عدم الدخول القرينة» 
لأن الصوم يكون إلى الغروب. وقد تجئ القرينة دالة على الدخول؛ نحو: 
(قرأت الكتاب من أوله إلى آخره). وقيل: يدخل ما بعد (إلى) فيما قبلها 'إن 
كان من الجنسء وقيل: يدخل مطلقاء وقيل: لا يدخل مطلقا). وقد ذهب 
)١(‏ الجنى الدانى. ص ٠‏ 44» وانظر: همع الهوامع: 174/4؛ والأزهية. ص 795. 
)١(‏ الصاحبى. ص 8؟77. 
(؟) رصف المبانى. ص 7726. 
(:) وتعرب (رْب) على أنها حرف جر شبيه بالزائد مبنى على الفتح؛ ويعرب الاسم النكرة 
بعدها على أنه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة حرف الجر. 
(5) سورة البقرة. الآية (/141). 
(1) مغنى اللبيب: .44/١‏ 


-1531- 


عضن تح اليل رحدة الل وجاعة لزنا يدها :لا ربكل قينا قلياة 
وهو الراجح عند الجمهور بعدم دخول الحد فيما قبله ... وبعضهم يعكسه. 
ويحتم الدخولء فلا يخرج إلا بقرينة ... فإن كانا متحدى الجنس دخلاء وإلا 
فلا(" 

و(إلى) حرف خاقض يدل على انتهاء الغاية فى الزمان والمكان: 
ويغلب "عدم دخول حدى الابتداء والانتهاء فى المحدودء فإذا قلت: اشتريت 
من هذا الموضع إلى ذلك الموضعء فالموضعان لا يدخلان ظاهرا فى 
الشراء» ويجوز دخولهما مع القرينة» وقال بعضهم: ما بعد (إلى) ظاهره 
الدخول فيما قبلها ... وقيل: إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها ... فالظاهر 
الدخول؛ وإلا فالظاهر عدم الدخول ... والمذهب هو الأول'(". 

وقد اختلف فى قوله تعالى: ((يَا أيَّا الذين آمنُوا ذا متم إَِى الصّلاة 
َاعْسلُوا وُجُوهكم وَيديكمْ إِلَى الْمَرَافق)7")» فقال البعض: تدخل المرافق فى 
التحديدء 'لأن ما بعد (إلى) إذا كان من نوع ما قبله دخل فيه؛ قاله سيبويه 
وغيره ... وقيل: لا يدخل المرفقان فى الغسل ... والأولى عليها أكثر 
العلماء ... وقد قال بعضهم: إن (إلى) بمعنى (مع)"7". 


.544 جواهر الأدب. ص‎ )١( 

.717/4 شرح الرضى غلى الكافية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة. الآية‎ 

(؛) تفسير القرطبى: .7١4©/7‏ 


مجك 


فالحرف (إلى) يدل على الغاية والانتهاء» فإذا قلت: مشيت إلى بلدة 
كذاء فالبلدة منتهى المشىء وقد يعنى هذا أنك دخلتهاء وقد يعنى أنك وصلت 
إليها لكنك لم تدخلهاء 'لأن (إلى) نهاية» فهى تقع على أول الحدء وجائز أن 
تتوغل فى المكان» ولكن تمتنع من مجاوزته؛ لأن النهاية غاية'(". 

ويتناول المالقي قضية دخول ما بعد (إلى) فيما قبلهاء فيرى أن من 
ذهب إلى أنه يدخل استدل بقضايا العّْرف» كما فى قول القائل: (اشتريت 
الشقة إلى طرفها)» فالطرف داخل فى الشراء استنادا إلى العْرف؛: ومن 
ذهب إلى أنه لا يدخل استدل بقول من قال: (اشتريت الموضع من الوادى 
إلى الوادى)» فالوادى لا يدخل فى الشراء(". 

ونخلص إلى أن ما بعد (إلى) يدخل فيما قبلها بوجود قرينة تدل على 
ذلك» وهذه القرينة قد تكون عقلية؛ أو مرتبطة بعرف أو عادة أو نظامء أو 
أن يكون ما بعد (إلى) من جنس ما قبلها. 

وعلى الرغم من الحياد والموضوعية عند المالقي» وتبنيه للمنهج 
العلمي القائم على إيراد الحجج والأسبابء التى يستند إليها في ترجيح هذا 
المذهب أو رفض هذا الرأى» فإن قد يتعرض لمسألة يُستدرك فيها عليه» 
ومن ذلك أن (لوما) - عنده - للتحضيض فحسب؛ فهى - كما يقول - 'لم 


)١(‏ الأصول لابن السراج: ١/411؛‏ وانظر: همع الهوامع: 2154/4 ولسان العرب: إلى. 
من :37 
(1) انظر رصف المبانى. ص 115 1517. 


56-6 


تجئ فى كلام العرب إلا لمعنى التحضيضء تقول: لوما يقوم زيدء كما 
تقول: لولا يقوم زيد'("). 

ويقول الهروى عند حديثه عن (لولا): إنها تكون 'بمعنى امتناع شئ 
لأجل شئء أو وقوع شئ لأجل شئ ... وربما جاء (لو ما) فى مثل هذا 
المعنى'7). و(لوما) - عند المرادى - حرف يجئ على معنيين: 

'أحدهما: أن يكون حرف امتناع لوجوبء؛ فيختص بالأسماء» ويرتفع 
الاسم بعده بالابتداء» نحو: لوما زيد لأكرمتك. 
والثانى: أن يكون حرف تحضيض'(". 

ويرد ابن هشام الأنصارى زعم المالقي من كون (لوما) لا تأتى إلا 
للتحضيضء ويورد قول الشاعر: 
لوما الإصاخة للوشاةٍ لكان لى .. من بَعْدٍ سحْطٍِ فى رضاكٍ رجاء"» 


* * # # *# 


.716 السابق. ص‎ )١( 

.1717 0155 الأزهية. ص‎ )١( 

(*) الجنى الدانى. ص 505. 

(؛) البيت بلا نسبة فى مغنى اللبيب: 705/١‏ وشرح التصريح: 711/1. 


-3ةات 


المبحث الثانى 
القضايا الصرفية والصوتية 


تتعدد القضايا الصرفية والصوتية عند المالقى» التى كان تناوله لها 
قائما على رفض التعسف في التأويل والتكلف في التقدير؛ إذ إن البساطة - 
في رأيه - في تحليل التركيب أو العبارة أُولَى بالإعمال من التعقيد الذى قد 
ينجرٌ عنه سوء فى الفهم» أو تشويه في التحليل» أو اضطراب في النتائج. 
وهو في هذا كل لم يكن يميل إلى آراء البصريين دون حجج جلية ودلائل 
ناطقة» ولم يكن ينحاز إلى جانب الكوفيين دون براهين قوية وشواهد 
صادقة. 
ويتجلى ذلك في قضية /شباع الفتحة!'). فقد اختّلف كثيرا فى قوله 
تعالى: (لكنًا هو اللَّهُ َبّي)!') ويمكن رصد أوجه القراءات فيه فيما يلى: 
أولا: لإلكن هو الله ربى). بتشديد النون وفتحها. 
ثانيا: (لكنا هو الله ربى). بإثبات الألف. 
ثالثا: (لكن هو الله ربى). بالنون الساكنة. 
رابعا: (لكننا هو الله ربى). بنونين وألف. 
)١(‏ يقصد بالإشباع 'فى النحو إطالة الحركة؛ أى الفتحة أو الكسرة أو الضمة؛ فإشباع الفتحة 
يُصيّرها ألفا ... وإشباع الكسرة يُصيّرها ياء ... وإشباع الضمة يُصيْرُها واوا". 
معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. ص .١44‏ 


(1) سورة الكهف. الآية (64). 


15ا- 


خامسا: (لكنن هو الله ربى). بنونين مفتوحتين» وهى قراءة جائزة» 
ولم يقرأ بها أحد كما يقول الزجاج!". 
فعلى الوجه الأول لا تكون (لكنٌ) العاملة الناصبةء وإنما الأصل 
(لكن أنا)» فحذفت الألف فاجتمع نونان» فشددت الكلمة» وقيل إن حركة: 
الهمزة ألقيت على النون» 'والجيد حذف الألف فى الوصل وإثباتها فى 
الوقف ... ويقرأ بإثباتها فى الحالين'27» والمعنى على تشديد النون: لكن أنا 
هو الله ربى. ومن قرأ (لكنا) أثبت "الألف فى الوصل كما كان تثبيتها فى 
الوقف ... قال أبو إسحاق: وألف (أنا) فى كل هذا إثباتها شاذ فى الوصل» 
ولكن من أثبت فعلى الوقف ... ومن قرأ: (لكنن) لم يدغمء لأن النونين من 
كلمتين» وكذلك من قال: (لكننا)» بنونين وألف على قياس (لكن أنا)» لم يدغم 
لأن النونين من كلمتين" ("). 
وقرأ عبد الرحمن السلمى وأبو العالية: (لكنا هو الله ربى)» وكقال 
الكسائى: فيه تقديم وتأخيرء تقديره: لكن الله هو ربى أنا ... وفى قراءة أَبىّ 
(لكن أنا هو الله ربى). وقرأ ابن عامر والمسيلى عن نافع ورويس ... فى 
حال الوقف والوصل معا بإثبات الألف ... ولا خلاف فى إثباتها فى 
الوقف”7)» وعن ابن عمر: (لكنه) بالوقوف بالهاء"». 


.7417 معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/27857‎ )١( 

(1) التبيان فى إعراب القرآن: 84//7. 

(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؟/385؛ /741. 

(؛) تفسير القرطبى: 4175/8 41175. 

)0( جواهر الأدب. ص ١77؛‏ وانظر: الكشاف: 777/7 77لاء وإعراب القرآن للنحاس: 
5/٠‏ ؛: وللجنى الدانى. ص7١5.‏ 


الاك 


فالقراءة الأولى: (لكن) بتشديد النون وحذف الألف تجئ على 'الأصل 
فى حالة الوصل؛ لأن الأصل فى (أنا) (أنّ)» إلا أن الألف تثبت فى حالة 
الوقف .. ومن قرأ (لكنا) أثبت الألف7. أما القراءة (لكن هو الله ربى)؛ 
بسكون النون وبلا ألفء فقد قرأ بها عيسى التقفى!"). 

ويرفض المالقى ما قيل من أن الأصل فى قوله تعالى:(لَكنًا هْوَ الله 
رَبّي): (لكن أنا)ء بنقل فتحة همزة (أنا) إلى النون قبلهاء ثم الإدغام تخفيفاء 
ويرى أن "هذا كله متكلف وشذوذء وإنما الألف فى (لكنا) إشباع» وهو فى 
الكلام قليل"(". 

ونرى أن رفض المالقى لما قاله النحاة نبع من إدراكه أن ما ذهبوا 
إليه قائم على التأويل والتعسف فى التقديرء وأنه لا حاجة إلى التعقيد فى 
تحليل التركيب ما دمنا يمكن أن نلجأ إلى البساطة التى تتمثل فى القول بأن 
ألف (لكنا) إنما هى إشباع للفتحة. 


كذلك يناقش المالقى فى (فصل الألف ومعانيها ومواضعها فى كلام 
العرب) مواضع الألف. ومنها قوله تعالى: (وتظنون بالله الظنونا», 


.٠١4/؟ البيان فى غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
وعلى القراءة الثانية تكون (لكن) "هى الخفيفة التى لا يراد بها الاستدراك. وأنا: مبتدأ.‎ 
وهو: مبتدأ ثان. والله: خبر المبتدأ الثانى. وربى: صفته. والمبتدأ الثانى وخبره خبر‎ 
المبتدأ الأول» والعائد إليه الياء المجرورة بالإضافة فى (ربّى)'.‎ 
.١٠١8/* السابق:‎ 

.39/5 ١ 70/١ انظر: المحتسب:‎ )"( 

(؟) رصف المبانى. ص .١55‏ 

(؛) سورة الأحزاب. الآية .)٠١(‏ 


لمكك- 


وقوله تعالى: (يقُولُونَ يا لَيتَنَا أطعْنَا اللَّ وأَطَعنَا الرسئولا. وقالُوا ريّنا نا 
طعا سسادتنا وكبراءَنا فأضلونا الستبيلا74"). 
٠. 32 5‏ 5 5 0 98 

وقد سمى بعضهم هده الألف فى (الظنونا)» و(الرسولا)» و(السبيلا): 
|ألف الخروج والترنم)؛ وهى لا تكون "إلا فى رؤوس الآىء أو عند 
القوافى؛ وإنما فعلوا ذلك لبعد الصوت7). وقد فعلوا ذلك فى أواخر الآيات» 
وأجروا عليها ما يكون فى أواخر الأبيات» "لأنه خوطب العرب بما يعقلون 
فى الكلام المؤلفء فيدل بالوقف فى هذه الأشياء وزيادة الحروف فيها - 
نحو (الظنونا)» و(السّبيلا)» و(النّسُولا) - أن الكلام قد تم وانقطعء وأن ما 
بعده مستأنف7» فتشبيه رؤوس الآى بقوافى الشعر إنما كان لأن 'العرب 
تلحق (الواو)» و(الياء)» و(الألف) فى آخر القوافى7). 

وقد اختلف القراء فى هذه الألفء: فقرأ بالألف فى الوصل والوقف: 
نافع» وابن عامرء وأبو بكر. وقرأ أبو عمروء وحمزة بغير ألف فى وصل 
ولا وقف. وقرأ ابن كثير والكسائى وحفص بغير ألف فى الوصل وبإثباتها 
فى الوقف7). ولكل فريق من هذه الفرق الثلاثة حجته فحجة الفريق الأول 
الذى أثبت هذه الألف فى الوصل والوقف "أنه اتبع خط المصحف. لأنها 


.)57 :55( سورة الأحزاب. الآيتان:‎ )١( 

.771 الجمل في النحو. ص‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؛/771. 

(؛) معانى القرآن للأخفش: 480/7. 

(5) انظر: العنوان فى القراءات السبع. ص .١154‏ 


3 


ثابتة فى السوادء» وهى مع ذلك مشاكلة لما قبلها من رؤوس الآى ... 
والحجة لمن طرحها: أن هذه الألف إنما تثبت عوضا من التنوين فى 
الوقف, ولا تنوين مع الألف واللام فى وصل ولا وقف. والحجة لمن أثبتها 
وقفا وحذفها وضلا: أنه اتبع الخط فى الوقف. وأخذ بمحض القياس فى 
الوصل" (". 

فالقراءة بلا ألف فى الوصل والوقف هى القياس: وقرأ الكوفيون بهاء 
ولكن هذا مخالف للمصحفء ذلك أنهم زادوا الألف كما زيدت فى أواخر 
الأبيات» إذ "جعلت فواصل الآى كقوافى الشعرء وفائدتها الوقف والدلالة 
على أن الكلام قد انقطع وأن ما بعده مستأنف" (. 

وعلى الرغم من الاختلاف بين القرّاء فى إثبات الألف فى الوقف 
والوصلء أو إثباتها فى الوقف دون الوصلء أو القراءة بلا ألف فى الوصل 
والوقف. إلا أن جل النحاة يذهبون إلى إثبات الألف والوقوف عليها 'ولا 
يَصلون» وإنما فعلوا ذلك لأن أواخر الآيات عندهم فواصلء ويثبتون فى 
أخرها فى الوقف ما قد يحذف مثله فى الوصل. وهؤلاء يتبعٌون المصحف 
ويكرهون أن يَصلوا ويثبتوا الألف, لأن الآخر لم يقفوا عليه فيجروه مجرى 
الفواصل" 9). 


.586 الحجة فى القراءات السبع. ص‎ )١( 
.١١65/؟ الكشاف: 557/7: وانظر: ص 577 منهء والتبيان فى إعراب القرآن:‎ )١( 
(؟) معانى القرآن وإعرابه للزجاج: ؛/118.‎ 


-/اط_- 


ويرفض المالقى أن تكون الألف فى (الظَنُونا)ء و(السبيلا)» 
و(الرّسولا) من باب إشباع الفتحة وتولد الألف عنهاء إنما الصحيح - ف 
رأيه - أن هذه الألف كالألف فى القوافى(". 


وفى حديث المالقى عن مواضع الألف التى تجئ أصلاء يقول إن هذه 
الألف قد 'تكون عوضاً من ضمة أول الحرف المصغر إذا كان موصولا أو 
اسم إشارة؛ نحو اقوله: لذيّا والنيّا فى تصغير: الذى والتىء وذيًا وتيا فى 
تصغير ذا وتاء و وكيا فى تصغير (أولى) المقصور"(". 


وقد قال الكوفيون: إن الاسم فى (الذى) الذال وحدهاء وزيد عليها ما 
سواهاء ودليل ذلك عندهم حذف الياء فى تثنية الذىء إذ نقول: قام الّذان» 


21 ١8ص انظر: رصف المبانى.‎ )١( 
.177 السابق. ص‎ )1( 
و(ذا): أسم يشار به إلى المذكر؛ء وتصغيره: ذيّاء ومثناه: ذان. ويقال للمؤنث: ذى. و(تا):‎ 
اسم يشار به إلى المؤنث» وتصغيره: تيّا. يقول العجاج:‎ 
إلى أمار. وأمار مُدتى‎ 
دافع عنى يقير ُوتتى‎ 
بعد الل الا والتى‎ 
إذا علَنْها نفس ترَدْتِ‎ 
ويريد باللا - تصغير التى - الداهية الصغيرة. والتى:‎ ٠ وأمار: وقت وعَلم. ونقير: موضع.‎ 
الداهية الكبيرة. وقيل إنه كنى عن الكبيرة بلفظ التصغيرء لأن العرب قد تصغر للتعظيم.‎ 
ديوانه. ص7717:3775.‎ 
وجمع الذى: الذين» والألى. والألى: اسم موصول يستخدم لجمع الذكورء كما قد يستخدم لجمع‎ 


الإناث؛ كما فى قول مجنون ليلى: 
مَحَا حُبها حُبّ الألى كن قبلها .. وخلت مكانا لم يكن حل مِنْ قبل 
ديوانه. ص ا 


أما (أولى) - بواو بعد الهمزة - فهو اسم إشارة. 


الا 


ورأيت اللََيْنِه ومررت بِاللَيْنِ ويُرد على ذلك بالقول: (اللذان) ليست 
تثنية» وإنما صيغة مرتجلة للتثنية» أو اسم موضوع للتثنية. 

أما البصريون فردوا قول الكوفيين وقالوا: إن الاسم لا يجوز أن 
يبنى على حرف واحدء فأصل الذى - عندهم - لذء وأصل التى: لت» ودليل 
أصالة الياء فى (الذى) أننا نقول فى التصغير : (اللذيّ)» و التصغير يرد 
الأشياء إلى أصولها!". 

ويستخدم سيبويه مصطلح (الأسماء المبهمة)» إذ يقول: 'وأما الأسماء 
المبهمة فنحو هذاء وهذهء وهذان» وهاتانء وهؤلاءء وذلك7) وتلك» 
وذانك7): وأولئك/)» وما أشبه ذلك. وإنما صارت معرفة لأنها صارت 
أسماء إشارة إلى الشئ" 7). وأما أهل الكوفة فيسمُون "ذا وتا وتلكَ وذلك 
وهذا وهذه وهؤلاء والذى والذين والتى واللاتى حروف المثّل" (. 

ولما كان التصغير يتم بضم أوائل الأسماءء وهذه الأسماء لا تضم 
أوائلها فقد زادوا ألفا فى آخر الاسم عوضا عن الضمة» وعلة عدم ضم 
أوائل هذه الأسماء أنها أسماء مبهمة لها من الخصائص ما ليس لغيرهاء 


.575/9 انظر: الإنصاف:‎ )١( 

(1) ذلك: ذا: اسم إشارة. واللام: حرف دال على البعد. والكاف: حرف خطاب. 
(؟) ذانك: ذان: اسم إشارة. والكاف: حرف خطاب. 

(؛) أولئك: أولاء: اسم إشازة مبنى على الكسر. والكاف حرف خطاب. 

(5) الكتاب: "ره. 

(1) لسان العرب: ذا. ص .١5107‏ 


- 11/5 


ويعنى ذلك أن علة المخالفة فى التصغير بين هذه الأسماء المبهمة وأمثالها 
وبين غيرها من الأسماء المتمكنة ترجع إلى أنهم 'فعلوا ذلك جريا على 
أصول كلامهم فى تغيير الحكم عند تغيير الباب؛ لأن الأسماء المبهمة لما 
كانت مغايرة للأسماء المتمكنة» جعلوا لها حكما غير حكم الأسماء المتمكنة 
لتغايرها" (0. 

كذلك ذهب المالقى إلى أن همزة الوصل تكون مفتوحة فى 
(ايمن الله). 'والفراء يجعله جمع يمين» فتكون الهمزة عنده همزة قطع وهو 
فاسدء لأن تلك الألف تسقط فى الدرج كسائر ألفات الوصل ... ولأنهم قد 
قالوا فيه: ايمن اللهء بكسر الهمزة على الأصلء وألف الجمع لا تكسر ... 
ولأنهم قد تصرفوا فيه باللغات فى الحذفء فقالوا: آيم اللهء وايم الله وم اش 
وم اللهء وم الله والتصريف فى الحذف بابه المفر دات29 7 
وقد ذهب البصريون إلى أن الكلمة "اسم مفرد مشتق من اليُمْن. أما 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن (أيمن) جمع يمين أنه على وزن 
أَفعلء وهو وزن يختص به الجمع؛ ولا يكون فى المفرد" 9. 

واختلف كذلك فى همزة الكلمة؛ فعند البصريين أن اللفظ مفرد وليس 
جمعا ليمين» "لأنه لو كان جمع يمين لوجب أن تكون همزته همزة قطع» 


)١(‏ أسرار العربية. ص 507؟. 


0س( رصف المبانى. ص 1779. 
(؟) الإنصاف: 405/١‏ 508. 


سات 


فلما وجب أن تكون همزته همزة وصل دل على أنه ليس بجمع يمين' (. 
أما الكوفيون فيرون "أن الأصل فى همزة (أيمن) أن تكون همزة قطعء لأنه 
جمع؛ إلا أنها وُصلت لكثرة الاستعمال» وبقيت فتحتها على ما كانت عليه 
فى الأصل"(". 

وأورد الجوهرى أن ابن كيسان وابن دُرستويه ذهبا إلى أن "ألف 
من ألف قطع؛ وهو جمع يمين» وإنما خففت همزتها وطرحت فى الوصل 

ثرة استعمالهم لها" 7). 

وذكر الأزهرى فى (شرح التصريح على التوضيح) أن همزة 
الوصل تجئ فى عشرة أسماءء منها (ايمن) الخاص 'بالقسم » وهو اسم مفرد 
مشتق من اليْمْن - وهو البركة - وهمزته همزة وصل عند البصريين» 
وعند الكوفيين جمع يمينء وهمزته همزة قطع' 2). 

ونخلص إلى أن همزة (ايمّن) همزة وصل عند معظم النحاة» ومنهم 
المالقى؛ وأنه اسم يجئ للقسم؛ وليس ثمة همزة وصل تأتى مفتوحة فى 
الأسماء إلا فى ايمن). 


.407/١ السابق:‎ )١( 
.407/١ السابق:‎ )١( 
.7171717/5 الصحاح: يمن:‎ (0 
(؛) شرح التصريح: ؟/168”.‎ 


-119/- 


ومن القضايا المهمة عند المالقى ما يتعلق بالأمر من (أخَذٌ)» وزاكل)» 
و(أمْر)؛ إذ يرى أن الأمر منها: حَذ. كل. مُْء وهى اللغة المشهورة. وأ 
(خذ): (أُوْخذ)» فلما كثر استعمال الكلمة استثقلت الهمزتان فحذفوهما 
للتخفيف. ويقال ذلك أيضا فى (كُل)» والأصل فيه (أوؤْكُل)؛ وفى (مُر)» 
والأصل فيه (أوْم). على 'أن من العرب من يقول: أؤمر. أَؤخذ. أؤكل» 
كسائر الأفعال التى يُسكّن ثانيها فى المضارع' 7'). فمن قال: أُوْمْرء كان 
ذلك على الأصلء ومن قال: مرْء كان على الأفصح. 

وثمة تناقض وقع فيه سيبويه؛ إذ حكى أن 'بعض العرب يقول: 37 
فيّْتم"0), إلا أنه يقول فى موضع آخن: إنه "لا يحملهم إذا كانوا يُثبتو 
فيقولون فى مر': أُوسُ» أن يقولوا فى خذ: أوّخذء وفى كل أوكل"77). 

وتقول: خذ. كل. مر" "فى الابتداء بالأمر استثقالا للضمتينء فإذا تقد 
قبل الكلام واو أو فاءً قلت: وأم. أَم كما قال عز وجل: (وأَمْنْ أهلك 
بالصّلاة6 9) ... ولم يقولوا: كل ولا أ ولا أَحْذْ إلا أنهم قالوا فى أَمَرَ 
يأْمْرُ إذا تقدم قبل ألف أمره واو أو فاءً أو كلام يتصل به الأمر من أُمَّرَ 
يَأمْرُ فقالوا: الق فلانا وَأْمُرْه فردوه إلى أصلهء وإنما فعلوا ذلك لأن ألف 


.١1؟١ رصف المبانى. ص‎ )١( 
101 الكتاب:‎ )1( 

(؟) السابق : اإككلر 

(؛) سورة طه. الآية (؟75١).‏ 


-ا١ا/ه-‎ 


الأمر إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت الألف فى اللفظء ولم يفعلوا ذلك فى كَل 
وخذ إذا اتصل الأمر بهما بكلام قبله فقالوا: "للق فلانا وخذ منه كذا"' (0. 
وقال البعض إنه 'لا يقال أَمْرء ولا أذ منه شيئاء ولا أكل» إنما يقال مر 
وخْذ وكل فى الابتداء بالأمر استثقالا للضمتين" 7). 

وقد ذهب البصريون إلى أن فعل الأمر مبنى على السكون؛ وقال 
الكوفيون: إنه معرب مجزوم بلام أمر مقدرة» فالأصل "فى الأمر للمواجه 
فى نحو لافعل) لتَفْعل» كقولهم فى الأمر للغائب (ِليفَْ) ... إلا أنه لما كثر 
استعمال الأمر للمواجه فى كلامهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب 
استثقلوا مجئ اللام فيه مع كثرة الاستعمال فحذفوها مع حرف المضارعة 
طلبا للتخفيف"(. 

ويناقش المالقى قضبة (التاء) في (أخت)ء (وبنت)» و(قفْت)؛ ويذهب 
إلى أن الثاء فيها مبدلة من واو؛ لأننا نقول: أخوات؛ وبنوات؛ وهنوات!). 

وأصل (أخت): أخوةء وأصل (بنت): بتوةء وأصل (هنت): هنوة. 
وقد نقلوا 'أخوة وبنوة» ووزنهما فل إلى فُمل وفعل ... وليست التاء فيهما 
بعلامة تأنيث ... لسكون ما قبلها ... فالصيغة فى بنت قامت مقام الهاء فى 


.١757ص لسان العرب: أمر.‎ )١( 

(؟) السابق: أمر. ص ,»١177‏ وانظر: التصريف الملوكي. ص 78 
(؟) الإنضاف: 074/9 518. 

(4) الهنوات: كناية عما يستفبح ذكره. 
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ابنة ... وليست بنت من ابن كصعبة من صعبء إنما نظير صعبة من 
صعب ابنة من ابن" (') وبنت من ابن مثل بيضاء من أبيضء وسوداء من 
أسود. 

أما (أخت) وأصلها (أخوة) فقد حذفت الهاء» ثم الواو» وضم أولهاء 
وسكن ثانيهاء وعوض التاء من المحذوف. وفعلوا فى (تنوة) ما فعلوا فى 
(أخوة)» إلا أنهم كسروا أولهاء وكذلك صنعوا فى (هنوة)» ولكنهم أسكنوا 
ثانيها!'). 

وزعم البعض أن الأخ أصله أخو")؛ ثم حذفت الواو وخركت الخاء» 
وأن الأخت أصلها أخوة؛ ثم حذفت الواو وجعلت الهاء تاء وضمت 
الهمزة!؟). 

وذهب آخرون إلى أن "تاء الأخت أصلها هاء التأنيث. قال الخليل: 
تأنيث الأخ أختء وتاؤها هاء ... والأخ كان تأسيس أصل بنائه على فعل 
بثلاث متحركات ... وقال الليث: الأخت كان حدها أَخَة ... وأسكنت الخاء 
... فصارت الهاء تاء كأنها من أصل الكلمة» ووقع الإعراب على التاء" *. 
أما الابن فالأصل فيه بَنوٌء وقد حذفت واوه وهى لام الكلمة» وجئ بألف 
الوصلء لأن الباء ساكنة. وقيل: إن الأصل بنوة. 


.117 156/١ سر صناعة الإعراب:‎ )١( 

.7711/7 انظر: أمالى ابن الشجرى: 587/7,» والكتاب:‎ )١( 

(؟) ورد فى الصحاح أن (الأخ أصله أخوٌ؛ بالتحريك). أخا: 77514/5. 
(؛) انظر: لسان العرب: أخا. ص .4١‏ 

(5) لسان العرب: أخا. ص »4١‏ وانظر المخصص: 184/8 


-لالاا- 


ودليل أن التاء فى (أخت) و (بنت) و (هنت) مبدلة من وأو قولنا فى 
جمع أخت: أخوات» وفى جمع هنت هنواتء 'وأما بنت فلأنا لم نر هذه التاء 
لحقت مؤنثا إلا وقد وقعت فيه بدلاً عن واوء كما فى أخوات وهنواتء والتاء 
فيهما ليست للتأنيث7". 

وقد بِيّن سيبويه أن هذه التاء ليست بعلامة تأنيث. لأن ما قبلها 
ساكن» 'وإن سميت رجلا ببنت أو أخت صرفته؛ لأنك بنيت الاسم على هذه 
التاء وألحقتها ببناء الثلاثة ... ولو كانت كالهاء لما أسكنوا الحرف الذى 
قبلها ... وإنما هذه زيادة فى الاسم بُنى عليها وانصرف فى المعرفة" (). 
فيهما كان 'بناء مالا زيادة فيه من الثلاثة ... وكذلك تاء هَنت فى 
الوصل'(4). 

وقول سيبويه إن هذه التاء علامة تأنيث هو "تجوز منه فى اللفظ 
لأنه أرسله غفلا ... ووجه تجوزه أنه لما كانت التاء لا ندل من الواو فيها 
إلامع المؤنث صارت كأنها علامة تأنيث" (". 


ويتعرض المالقى لقضية أصل الاشتقاق. ونراه يردد ما قاله 
البصويون فيما يتصل بأصل الاشتقاق؛ إذ يرى أن المصدر هو أصل 


)١(‏ شرح المفصل فى صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير: 57/4؟. 
(1) الكتاب: /م1؟؟. 
(5) السابق: 511/4. 
(4) السابق: .51١17/4‏ 
(5) لسان العرب: أخا. ص١4.‏ 
١‏ -ملاا- 


المشتقات» فيقول: إن 'المشتق هو المأخوذ من المصدرء كالضارب من 
الضربء والقاتل من القتل7. وهو رأى البصريين الذين ذهبوا إلى أصالة 
الفضندن. 

واستند البصريون فى قولهم إن المصدر هو أصل الاشتقاق وإن 
الفعل مشتق من المصدر إلى عدة حجج. منها دلالة المصدر على زمان 
مطلق» ودلالة الفعل على زمان معينء ولما كان المطلق أصل للمقيد فإن 
المصدر أصل للفعل. ومنها استغناء المصدرء وهو اسمء عن الفعل» 
واحتياج الفعل إلى اسمء وما كان مستغنيا بنفسه أولى أن يكون أصلاء 
ووجب أن يكون المفتقر إلى غيره فرعا. 

أما الكوفيون فاستدلوا على أن المصدر مأخوذ من الفعل إلى عدة 
أدلة» منها أن الفعل يعمل فى المصدرء وعليه فإن رتبة العامل قبل رتبة 
المعمول؛ ومنها مجئ المصدر مؤكدا للفعل؛ وبذا تكون رتبة المؤكد - وهو 
الفعل - قبل رتبة المؤكٌدء وهو المصدر(". 

ويعد ابن الأنبارى واحدا ممن ذهبوا مذهب البصريينء ولذا فهو يفند 
حجج الكوفيين ويراها فاسدة. 


* # # * # *# 


.١717؟ص رصف المبانى.‎ )١( 
والتبيين عن‎ 27717 277/١ والإنصاف:‎ 217-17١ انظر: أسرار العربية. ص‎ )١( 
.141- ١57ص مذاهب النحويين البصريين والكوفيين.‎ 


-ولاا- 


المبحث الثالث 
قضايا البساطة والتركيب والزيادة 


حرص المالقى في الكثير من القضايا التى تعرض لها على إيضاح 
علة الرأى الذى ذهب إليه. كما حرص على بيان سبب رفضه لما مال عنه 
من آراء. وكان معياره في هذا مَدَى إيمانه بصحة ما يراهء أو عدم اقتناعه 
بصواب ما حاد عنه. ويتضح ذلك فيما يتصل ب (لكنٌ)؛ إإذ إن هناك خلافا 
بين البصريين والكوفيين حول بساطة (لكن) أو تركبهاء فبينما يرى 
لعزن أنها بسيطة» باعتبار أنه حرف نادر البناء» لا مثال له فى 
الأسماء ولا فى الأفعال» فإن الكوفيين يرون "أن الأصل فى (لكن): (إِن)» 
زيدت عليها (لا)» والكاف» وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فصارت حرفا 
واحدا(")؛ فالكاف على هذا القول زائدة. ورد على ذلك بأن "هذا مجرد 
دعوى من غير دليل ولا معنى" (). أما الفراء فعنده أن (لكن) رظي 
"أصلها لكن أن فطرحت الهمزة للتخفيف. ونون لكن للساكنين"7". وشبه 
بعضهم نون (لكن) بنون (إنَ)؛ ؛ وعندكم أنه 'مما يدل على أن 7 فى 
(لكن) بمنزلة (إن) -خفيفة أو ثقيلة - أنك إذا ثقّلت النون نصبت بهاء وإذا 
خففتها رفعت بها"(1). 


.517 الإنصاف: ١/717,؛ وانظر: الجنى الدانى. ص‎ )١( 
.714/١ (؟) الإنصاف:‎ 

(؟) مغنى اللبيب: .571/١‏ 

(4؛) الصاحبى. ص 758. 


د از اس 


ولم يتعرض المالقى صراحة لسألة تركب (لكنٌ) أو بساطتها عند 
حديثه عن ذلك الحرفء وإنما كان تناوله لها بضورة غير مباشرة؛ إذ يرد 
قول أبى القاسم الزجاجى الذى قال إن اللام لا تدخل فى خبر (لكن)» لأنها 
متضمنة للاستدراك بعد الجحدء بينما هذه اللام هى لام الابتداء الداخلة 
للتوكيد» وحقها أن تدخل فى خبر (إنّ) وحدهاء لأنها لا تغير معنى 
الابتداء("). 

ويقول المالقى: إن البصريين 'يقفون فى هذا مع السماع لقلته» 
والكوفيون يجيزونه قياسا. والصحيح عندى أنه قياس؛ لأن العلة المذكورة 
موجودة فيهاء وهى التى من أجلها جاز دخول اللام فى خبر (إِنّ)» وهى 
عدم تغير معنى الابتداء» والاستدراك ليس بمغير للابتداء' ('). ويرفض 
كذلك رأى الزجاجى الذى زعم أن أصل (لكن) فى قول الشاعر: 

ا ل الوا كه ل + دام ولكدّنى من حبّها لعمِيد© 


'ولكن إننى؛ ولذلك دخلت اللام فى الخبر" ). ويرى المالقى أن هذا 
متكلفء وعنده "أن اللام دخلت فى خبر (لكنٌ) على القياس"". 


.75 انظر اللامات. ص‎ )١( 
وانظر ص 544 فيه أيضا.‎ "١٠١ رصف المبانى. ص‎ (0 
(؟) هذا عجز بيت لا يُعرف قائله» وصدره:‎ 
ينُوموننى فى حب ليلى عواذلى  .. ممم ما‎ 
ويروى: (لكميد) بدل (لعميد). والكميد: الحزين. والعميد: الذى هَدّهِ العشق.‎ 
.545 رصف المبانى. ص‎ )4( 
.545 السابق. ص‎ )5( 


اما 


إذن فقد جوز المالقى دخول اللام فى خبر (لكن)؛ وعلة الدخول عنده 
القياس» وهو رأى الكوفيين» ويقصد بالقياس أن "الأصل فى (لكن): إِن» 
زيدت عليها (لا) والكاف. فصارتا جميعا حرفا واحدا ... فكما يجوز دخول 
اللام فى خبر (إنَ)؛ فكذلك يجوز دخولها فى خبر (لكن)" ("". وقد أضاف 
الكوفيون دليلا آخرء وهو النقل» أى ما ورد عن العرب من دخول اللام فى 
خبرها. ويعنى هذا أن المالقى قد تبنى رأى الكوفيين» دون أن يعلن ذلك 

ويرتبط بهذا ما يتعلق ب مندُ) وامُدُ)!"» وللنحاة آراء مختلفة فيما 
يتصل ببساطة (منذ) أو تركبهاء فقد قيل إنها بسيطة: وقيل بل مركبة؛ 
واختلف فى تركبها؛ فقال البعض إنها مركبة من كلمتين: (من) و(ذو) 
الطائية بمعنى الذى» وقال آخرون: 'أصلها (من إذ) حذفت الهمزة» فالتقى 
ساكنان: النون والذال» فحركت الذال وجعلت حركتها الضمة ... ثم ضمت 
الميم إتباعا لحركة الذال9). 


.314 5.3/1 الإنصاف:‎ )١( 
(منذ) و (مذ) لهما أحكام خاصة:‎ )١( 
دخلتا على الجملة فهى فى محل جر بإضافة (مذ) أو (منذ) إليهاء وهما فى محل‎ اذإ-١‎ 
نصب على الظرفية؛ فكل منهما ظرف زمان مبنى.‎ 
؟-إذا ورد بعدهما اسم مجرور فكل منهما حرف جر مبنى.‎ 
؟-إذا ورد بعدهما اسم مرفوع صارا ظرفين؛ وكان الاسم المرفوع فاعلا لفعل محذوف»‎ 
أو كانا مبتدأين» وما بعدهما خبر.‎ 
.771/7 (؟) همع الهوامع:‎ 


-952م1ا- 


واختلف النحاة كذلك حول أصل (مُذ)ء فزعم بعضهم أنه حرف قائم 
بذاته غير مقتطع من (منذ)ء وقال غيرهم: إنه مقتطع من (منذ). ويذهب 
سيبويه إلى أن (مُدْ) أصله (منذ)» فيقول فى (باب ما ذهبت عينه): 'فمن ذلك 
مذ يدلك على أن العين ذهبت منه قولهم: (مندُ)» فإن حقّرته قلت: ميد ('/, 
برد العين. 

ويستند القائلون بأن أصل (مُذ): منَدْ - إضافة إلى التصغير - "أن 
ذال (ِمُدْ) يجوز فيها الضم والكسرء عند ملاقاة ساكن؛ نحو: (مُد اليوم)» 
والضم أعرف» وليس ذلك إلا لأن أصلها (منذْ) .. (و) أن بنى غنئّ 
يضمون ذال (مذ) قبل متحرك باعتبار النون المحذوفة؛ لفظا لا نية" ("". 

ويذهب المالقى إلى أن (مُدْ) 'إذا كان اسما فهو مقتطع من (منذ)» 
بدليل التصغير المذكور وهو يرد الأشياء إلى أصولهاء وأما إذا كان حرفا 
فهو لفظ قائم بنفسه» لا يُطلب له اشتقاق ولا وزن ولا أصلء فهو لفظ 
مشترك بين الاسم والحرف"3©. 

أما المبرد فعنده أن (مدْ) اسمء ودليل ذلك - فى رأيه - "أنها محذوفة 
من (مُنْدُ) التى هى اسمء لأن الحذف لا يكون فى الحروفء إنما يكون فى 


1١ص الكتاب: 450/5 وانظر: معانى الحروف.‎ )١( 
.547 الجنى الدانى. صن‎ )١( 
.5417 (؟) رصف المبانى. ص‎ 


دعماك- 


الأسماء والأفعال'7". ويرى هذا الرأى أيضا الرمانى0": وابن هشاء7), 
والسيوطى7). ويقوى هذا الرأى أن ذال (مُدُ) تضم "عند ملاقاة الساكن؛ نحو 
(مدْ اليوم)» ولولا أن الأصلالضم لكسرواء ولأن بعضهم يقول: (مذ زمن 
طويل)؛ فيضم مع عدم الساكن'7". 
ونخلص إلى أن (مذ) إذا كانت حرفا لا تكون مأخوذة من (منذ) أو 
محذوفة منها؛ لأن الحذف لا يكون فى الحروفء أما إذا كانت اسما فلا 
خلاف على أنها مقتطعة من (منذ). 
ويتصل بهذا أيضا ما يتعلق ب (لات/؛ فقد اختلف في أصلها 
وتزكبهان:وشكن رجمال :نا فيل فى كتيفتها فيما زليل: 
أوة: أنها بأكملها فعل ماض بمعنى نَقَص» إذ يقال: لأنَهُ حقه يليت ينا إذا 
نقصهه ثم استعملت للنفى. 
ثانيا: أن أصلها (لّيس). بكسر الياء» فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء وأبدلت السين تاء. 


.5١/؟ المقتضب:‎ )١( 

.١٠١7”ص انظر: معانى الحروف.‎ )١( 
."54/١ (؟) انظر: مغنى اللبيب:‎ 
.725/9 انظر: همع الهوامع:‎ )4( 
.514/١ مغنى اللبيب:‎ )©( 


قالما: أنها مركبة من (لا) النافية والتاء لتأنيث الكلمة» كما فى (ربّت) 
و(نْمّت). ويميل المالقى إلى هذا الرأى. 

رابعا: ذهب أبو عبيدة وابن الطراوة إلى أن (لات) إنما هى كلمة وبعض 
كلمة؛ فتركبها من (لا) النافية والتاء الزائدة فى أول الحين» أى متصلة 
بكلمة (الحين) التى بعدهاء ويرى المالقى أن هذا الرأى متكلّف(". 
ويستند هذا الرأى إلى الزعم بأنه لم يوجد فى كلام العرب (لات)؛ وأن 
التاء فى مصحف عثمان متصلة ب(حين)؛ إذ كتبت ((ولات حين 
متاص)) ". وقد فند الزمخشرى هذا الرأى حيث يقول: "أما قول أبى 
عبيدة: إن التاء داخلة على (حين) فلا وجه له. واستشهاده بأن التاء 
ملتزمة ب (حين) فى الإمام( لا متشبّث به؛ فكم وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط ... وقول أبى عبيدة 'ولم نجد فى كلام 
العرب: (لات) مُعارض بنقل الخليل وسيبويه وغيرهما من الأئمة" (؛), 
وقد أوَّل أصحاب هذا الرأى (تحين) فى (ولا تحين) على أن المراد: 


(ولات حين). 


)١(‏ انظر: مغنى اللبيب: 0781/١‏ 787 ورصف المبانى. ص 7174, ©2716 والصاحبى. 
ص4 35 وهمع الهوامع: 177-17/5. 

.)5( سورة (ص). الآية‎ )١( 

(؟) مصحف عثمان. 

(4) جواهر الأدب. ص 248٠‏ 441. 
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أما من قال إن أصلها (ليس)» بقلب الياء ألفا وإيدال السين تاءً فقد 
استند إلى قول سيبويه (إن اسمها مضمر فيها)» ولا يكون الإضمار إلا فى 
الأفعال(')» إذ صرح سيبويه بأنه "لا تكون (لات) إلا مع الحين» تضمر فيها 
مرفوعاء وتنصب الحين لأنه مفعول به" (). 
ونرى أن (لات) أصلها (لا) زيدت عليها التاء لتأنيث اللفظة؛ وهو ما ذهب 
إلبه المالقى. 

ومن القضايا المتعلقة بالبساطة والتركيب ما أورده المالقى حول 
(كهٌ)؛ إذ ثمة خلاف حول بساطة (ِكَلاً) أو تركبهاء فمذهب الجمهور أنها 
بسيطة؛ ويميل المالقى إلى هذا الرأى» ويقول إن بعضهم زعم أنها مركبة 
من: (كُل) و (لا)» ويرفض هذا الزعم واصفا إيّاهِ بأنه 'كلام خلّف("؛ لأن 
(كلَ) لم يأت لها معنى فى الحروفء فلا سبيل إلى ادعاء التركيب من 
أجل (لا)» إذ لا يُدُعى التركيب إلا فيما يصح له معنى فى حال الإفراد» فهذا 
كلام لم يوافق فيه أحدا ممن ادّعى التركيب فى غيره("). 

وثمة رأى آخر قال به ثعلب؛ إذ عنده أن (كَلا) 'مركبة من كاف 


التشبيه و(لا) التى للردء وزيد بعد الكاف لام؛ فشددت لتخرج عن معناها 


.48١ انظر السابق. ص‎ )١( 
.هالإ١ الكتاب:‎ )١( 

(؟) الكلام الخلف: الفاسد الردئ. 
(؛) رصف المبانى. ص 7817. 


يا 3 


التشبيهى7). وقيل إن تشديد اللام إنما كان 'لتقوية المعنى؛ ولدفع توهم بقاء 
معنى الكلمتين. قال أبو حيان: وهذه دعوى لا يقوم عليها دليل"”). وزعم 
البعض أنها مركبة من "(ألا) التى للتنبيه و(لا) النافية"9). 

ونميل إلى رأى من قال ببساطة (كلاً) لأن الإدعاء بتركبها يفتقر 
إلى الأدلة القاطعة» وما لم يستند رأى من ادّعى التركيب إلى البراهين 
القوية فهو رد ويكون القول ببساطتها أولى وأرجح. 

كذلك يبين المالقى آراء النحاة فى (ِعلٌ)؛ إذ قال بعضهم إن اللام فيها 
أصلية» وتحذف للتخفيف فيقال (عَلَ) ويرى أن 'الصحيح أنها زائدة 
لوجهين: أحدهما: أن التخفيف بالحذف إنما بابه الأسماء والأفعال لا 
الحروف؛ لجمودها وقلة تصرفهاء وإنما يخفف منها المضعف بالحذف؛ ك: 
أنّ وإنّ ولكنَ وكأن. والثانى: أنه قد سمع فى معناها (غن) بالغين» ولم 
يُدخلوا عليها الام" 4). 

ويرى البصريون أن لام (لعل) زائدةه واستندوا فى ذلك إلى عدة 
حجج. منها ورود (لعل) بغير اللام كثيرا فى الشعرء فلو كانت أصلية - كما 
يقال - لما حذفت» ومنها أن (عل) ثلاثية الحروف مثل: إن وأنٌ» مما يدل 


.507/8 الجنى الدائى. ص‎ )١( 
(؟) همع الهوامع: 854/4؟.‎ 

(؟) جواهر الأدب. ص .4١7‏ 

(؛) رصف المبانى. ص 77؟5, 53717. 


اراح 


- فى رأيهم - على أنها ثلاثية الحروف؛ وعليه فلا زيادة للأم فيهاء ومنها 
أيضا أن هذه الحروف تشبه الفعل فى العمل؛ من حيث مجيئها على وزن 
الفعل وبناؤها على الفتح كالفعل الماضى؛ وطلبها للاسم كما يطلبه الفعل» 
ودخول نون الوقاية عليها كما تدخل على الفعل: فتقول: (إننى) كما تقول 
(أعطانى)؛ وكمون معنى الفعل فيهاء فمعنى (كأنَ): شبّهتء ومعنى (ليت): 
تمنيت ... ولما كان الفعل تلحقه الزوائد جاز أن تكون لام (لعل) زائدة!". 

أما الكوفيون فعندهم أن لام (لعل) أصلية, "لأن الأصل عدم 
التصرف فى الحروف بالزيادة؛ إذ مبناها على الخفة" (2؛ أو "أن الحذف 
تصرفء والحروف لا تتصرف2. 

إذن فالمالقى واحدٌ ممن أيّدوا مذهب البصريين فى زيادة اللام الأولى 
ل (لعل): كذلك مال البعض إلى رأى الكوفيين الذين قالوا بأصالة الام 
ومنهم ابن الأنبارى الذى يقول: 'إن الصحيح فى هذه المسألة ما ذهب إليه 
الكوفيون'), والعكبرى الذى يرى 'أن (لعل) و (غَل) لغتان» لا يُحكم فى 
إحداهما بالزيادة ولا فى الأخرى بالحذف"7)؛ فما دامت (لعل) لغة - كما 
ذهب - فلا حكم بالزيادة. 


)١(‏ انظر: التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. ص 51؟؛ والإنصاف: 
ا 

(؟) شرح الرضى على الكافية: 7754/4. 

(*)التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. ص .75٠١‏ 

.774/١ الإنصاف:‎ )4( 

() التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. ص ١2؟.‏ 


ؤ4ما- 


أما ورود (لعل) بغير اللام: (عل) فى الشعر فدلل البصريون به على 
الحذف؛ ومن ثم على زيادة اللامء إلا أن هذا الحذف إنما كان لكثرة 
الاستعمال» فكان ذلك لغة فيهاء ومنه قول الشاعر(): 

ولا تهينَ الفقيرٌ علّك أن .. تركعٌ يوماً والدهرٌ قد رَقَمَهُ 

ويَعرض المالقى مذاهب النحاة فى (إِنْ/؛ فيبين أنها ناصبة للفعل 
بنفسها على مذهب سيبويه وأكثر النحويين وأنها عند الخليل حرف مركب 
من (لا) النافية و(أن) الناصبة» ثم خففت همزة (أن) وحذفت الألف لالتقاء 
الساكنين. وهى عند الفراء (لا) النافية أبدل من ألفها نون(". 

ويورد ابن جنى فى باب (حذف الهمز وإداله) أن (لن) عند الخليل 
أصلها (لآ أن) فحذفت الهمزة عنده تخفيفاء لكثرته فى الكلام» ثم حذفت 
الألف لسكونها وسكون النون بعدها7". ويقول سيبويه إن الخليل زعم أن 
(لن) هى '(لا أن)» ولكنهم حذفوا لكثرته فى كلامهم ... وجُعلت بمنزلة 
حرف واحد ... وأما غيره فزعم أنه ليس فى (لن) زيادة» وليست من 
كلمتين ولكنها بمنزلة شئ على حرفين ليست فيه زيادة» وأنها فى حروف 
النصب بمنزلة لم فى حروف الجزمء فى أنه ليس واحدٌ من الحرفين 
٠‏ زائدا"). 


)١(‏ البيبت للأضبط بن فُريع فى مغن اللبيب: 171/١‏ والشعر والشعراء: ١/487؟.‏ ويروى 
(تخشع) بدل (تركع). 

(؟) انظر: رصف المبانى. ص 08؟. 

(؟) الخصائص: 167/8. 

(4) الكتاب: 8/ه. 


-149- 


ويرفض سيبويه زعم الخليل» من جهة أن (لن) 'لو كانت على ما 
يقول الخليل لَمَا قلت: أما زيدا فلن أضربء لأن هذا اسم والفعل صلة» فكأنه 
قال: أما زيدا فلا الضرب له"' (). وينقد المبرد كذلك قول الخليل بأن (لن) 
مركبة؛ إنما هى (لا أن) ثم حذفت ألف (لا) وهمزة (أن)» ويذهب إلى "أنك 
تقول: زيدا لن أضربء كما تقول: زيدا سأضرب. فلو كان هذا كما قال 
الخليل لفسد هذا الكلام؛ لأن زيدا كان ينتصب بما فى صلة (أن). ولكن 
(لن) حرف بمنزلة (أن)(". 

ويرفض ابن هشام رأى الفراء فى أن (لن) أصلها (لا)؛ فأبدلت 
الألف نونا؛ من جهة أنه عرف إبدال النون ألفا لا العكسء كما فى قوله 
تعالى: (لَئن لَمْ ينه لنَسقَعاً بالناصيّة)7"» ويُعرض أيضا عن قول الخليل فى 
تركبها من (ل) و(أن)!". 

وقد يُرد على سيبويه والمبرد اللذين انتقدا قول الخليل بأن (لا) و(أن) 
'صار لهما بالامتزاج والتركيب الذى وقع بينهما حكم آخر ... (و) أن 
الشيئين إذا خلطا حَدث لهما حكم ومعنى لم يكن لهما قبل أن يمتزجا ... لأن 
الحرفين حدث لهما بالتركيب ما لم يكن لهما مع الإفراد"(". 


)١(‏ السابق: ؟/ه 
)1١(‏ المقتضب: ؟/8. 
(؟) سورة العلق. الآية .)١5(‏ و(نسفعا) فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد. الخفيفة» وقلبت 
١‏ النون ألفا للوقف. 
(5) انظر: مغنى اللبيب: .511/١‏ 
(5) سر صناعة الإعراب: 7.4/١‏ 5:08. 


.وا- 


من هذا نرى أن مذهب سيبويه والجمهور أن (لن) بسيطة؛ وهو عين 
ما رآه المالقى» إذ إن الأصل البساطة» والقول بالتركيب يفتقر إلى الحجج 
الدامغة. أما ما رآه الفراء من إبدال ألف (لا) نونا وصيروتها (لن) فغير 
مستساغ. 

ومما وهم فيه المالقى أيضا وخالف آراء النحاة فيه ما أورده عن 
(كما/؛ إذ يقول إنها تأتى تارة مركبة من كاف التشبيه الجارة و (ما) 
الموصولة؛ وهى التى بمعنى الذى كقولك: ضربت حمارا كما ضربئماء أى 
كالحمار الذى ضربتماء و(ما) الموصولة؛ وهى التى ما بعدها معها فى 
تقدير المصدرء كقولك: ضربت كما ضربتء والمعنى كضربك. ثم يقول إن 
(كما) تكون بسيطة» ويذكر لها ثلاثة مواضع: 
-١‏ أن تكون بمعنى (كى)» نحو: أكرمتك كما تكرمنى؛ أى: كى تكرمنى. 
"- أن تكون بمعنى (كأن)» نحو: شتمنى كما أنا أبغضهء أى: كأنى أبغضه. 
؟- أن تكون بمعنى (لعل)؛ نحو: لا تضرب زيدا كما لا يضربك7". 

ويتحدث الهروى عن أقسام (ما)» فيذكر أنها تكون زائدة» كما فى 
قولك: قمت كما قمتء وأفعل كما تفعل؛ فيقول: '(ما) حرف زيدت مع 
الكاف ليصلح بعدها وقوع الفعل» لأن الكاف لا تدخل على الفعل"7)؛ ويقول 
ابن مالك إن (كما) 'مؤلفة من الكاف الجارة ومعناها التعليل» ومن (ما) 


.788:5851 انظر: رصف المبانى. ص‎ )١( 
.11 الأزهية. ص‎ )١( 


داوقا- 


الكافة7/؛ ويذهب ابن هشام إلى أنها مركبة من الكاف» وهو حرف 
جرءو(ما) ". 

ويبين المرادى أقسام (كما)» ثم يقول: إنه 'ليس فيها شئ يعد حرفا 
واحداء بل هى مركبة فى هذه الأقسام كلها7"). ثم يورد ما ذكره المالقى فى 
رصف المبانى ويعقب عليه بقوله: 'لم أر أحدا ذكر أن (كما) تكون حرفا 
بسيطا غير هذا الرجلء وليس الأمر كما ذكر. و(كما) ... مركبة من كاف 
التشبيه» أو كاف التعليل» و(ما)" (). 


ونخلص من هذا إلى أن (كما) ليست حرفا بسيطاء كما زعم المالقى» 
وإنما هى حرف مركب من الكاف و(ما). ولم يقل أحدّ إن (كما) حرف 
بسيط إلا المالقى. 

ويضاف إلى ما وهم فيه المالقى وخالف آراء أكثر النحاة ما أورده 
عن اكأنَّم؛ إذ يذكر أن أئمة النحاة قد اختلفوا فى هذا الحرف: هل هو 
حرف مركب أم بسيط؟: ويقول: لقد ذهب "الخليل وبعض البصريين 
المتأخرين إلى أنه مركب؛ وذهب أكثرهم إلى أنه بسيط(. 


)١(‏ الإنصاف: 585/15 (هامش). 
(1) انظر: معنى اللبيب: .115/١‏ 
(؟) الجنى الدانى. ص487. 

(4) السابق. ص 484: 446. 

() انظر: رصف المبانى. ص 784 


كوا- 


وقول المالقى إن أكثرهم ذهب إلى أن (كأن) حرف بسيط ليس 
بصحيحء إذ إنه 'حرف مركب عند أكثرهم؛ حتى اذَعَى ابن هشام وابن 
الخباز الإجماع عليه'7". ويقول سيبويه إنه سأل "الخليل عن كأن فزعم أنها 
إنّ لحقتها الكاف للتشبيه؛ ولكنها صارت مع إنّ بمنزلة كلمة واحدة(", 
فقولهم مثلا: كأنَ الفتاة قمر معناه: إن الفتاة كالقمرء أو "أن أصل قولنا: كأ 
زيدا عمروء إنما هو: إن زيدا كعمروء فالكاف هنا تشبيه صريح ... فلما 
أدخلوها على إنّ من قبلهاء وجب فتح همزة إنء لأن المكسورة لا يتقدمها 
حروف الجرء ولا تقع إلا أوّلا أبدا ... (و) "أن" فى قولك: كأنك زيدء 
مجرورة بالكاف(". 

وثمة أمور ترجح - فى رأى المالقى - البساطة وتنفى عن (كأن) 
التركيب؛ منها أن الأصل البساطة 'والتركيب طارئ» فالالتفات إلى الأصل 
أحسن ... ومنها ... أنه لو كان مركبا لكانت الكاف حرف جرء فيلزمها: بِمَ 
تتعلق قبلها ... ومنها: أن الكاف إذا كانت داخلة على (أنّ) لزم أن تكون 
وما عملت فيه فى موضع مصدر مخفوض بالكافء. فترجع الجملة التامة 
جزءً جملة» فيكون التقدير فى: كأن زيدا قائم: كقيام زيدء فيُحتاج إلى ما يُتم 
الجملة ... ومنها: أنه لا تتقدّر بالتقديم والتأخير فى بعض المواضع. فتقول: 
كأنّ زيدا قام» وكأنّ زيدا فى الدار ... ولو كان على التقديم والتأخير لكنت 


.61٠١ مغنى اللبيب: ١/5١1؛: وانظر: الجنى الدانى. ص‎ )١( 
."15 الكتاب: */2151 وانظر: جواهر الأدب. ص‎ )١( 
.5.04 7.5/١ (؟) سر صناعة الإعراب:‎ 


يام و وان 


تقول: إن أصل ذلك: إن زيدا كقامَ وإن زيدا كفى الدار ... وذلك لا يجوز 
لأن الكاف التى للتشبيه الجارة لا يصح دخولها إلا على الأسماء لا غير» 
فدل ذلك على أنها ليست مركبة» كما ذهبوا إليه'("). 


ولسنا ميالين إلى رأى المالقى؛ إذ نرى أن (كأنّ) حرف مركب وليس 
بسيطاء وقد ذهب إلى هذا أكثر النحاة؛ إذ إن 'مذهب الخليل» وسيبويه. 
والأخفش: وجمهور البصريين» والفراءء أنها مركبة من كاف التشبيه 
و(إِن)"7). ويضاف إلى هذا أن الزعم بأن الأكثرين قد ذهبوا إلى البساطة 
هو أمر يفتقر إلى دليل» وأن القول بنقيض ذلك هو الصواب. 

ومما يتعلق بالبساطة والتركيب ما يتصل ببساطة (إفِنْ/) أو تركبها؛ 
إذ حَكمّ 'الجمهور بإفرادها ك (ِلَنَ)» والخليل بتركبها من (إذ) و (أن)» ثم 
خففت بالحذف ... وأجاز المبرد الوجهين'7). وذهب الأكثرون إلى أن 
(إذن) 'بسيطة» وذهب الخليل» فى أحد أقواله» إلى أنها مركبة من (إِذ) 
و(أن)'7). ويرى بن هشام أنها بسيطة» لا مركبة من (إذ) و(أن)» وأنها 
ناصبة بنفسهاء لا (أن) مضمرة بعدها(). وقد أورد سيبويه فى كتابه أن 
بعضهم ذكر له :أن الخليل قال: أن مضمرة بعد إذن"(1). 


.786 رصف المبانى. ص‎ )١( 
.518 الجنى الدانى. ص‎ )1١( 
(؟) جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب. ص 5؟”7.‎ 
117/5 (4؛) الجنى الدانى. ص 55". وانظر الكتاب:‎ 
.78/١ انظر: مغنى اللبيب:‎ )5( 
.10/ الكتاب:‎ )١( 

-194- 


ويورد المالقى رأى الكوفيين فى تركيب (إذن)؛ إذ إن منهم من زعم 
أنها مركبة من (إذ) الظرفية و(أن)» وعليه يكون نصب ما بعدها ب (أن) 
المنطوق بها. ويرد المالقى حجة الكوفيين» ويراها فاسدة 'من وجهين: 
أحدهها: أن الأصل فى الحروف البساطة؛ ولا يُدَعى التركيب إلا بدليل 
قاطع. 
والغافى: أنها لو كانت مركبة من (إذ) و (أن) لكانت ناصبة على كل حال: 
تقدمت أو تأخرت(". 
واختلف كذلك فى الوقف عليهاء 'فذهب الجمهور إلى أنها يوقف 
عليها بالألف؛ لشبهها بالمنون المنصوب. وذهب بعضهم إلى أنها يوقف 
عليها بالنون» لأنها بمنزلة (أن) و(آن)" '. ويرى المالقى أن (إذن) إذا 
وصلت فى الكلام كتبت بالنون» عملت أو لم تعمل؛ وإن وقفت عليها كتبت 
بالألف7). وكتابتها بألألف هو رأى الجمهورء 'وكذا رُسمت فى المصاحف» 
والمازنى والمبرد بالنون» وعن الفراء: إن عملت كتبت بالألفء وإلا كتبت 


بالنون» للفرق بينها وبين إذاء وتبعه ابن خروف. 


.١517 رصف المبانى. ص‎ )١( 

(1) الجنى الدانى. ص 16”. 

(؟) انظر: رصف المبانى. ص 1686 .١165‏ 
(؛) مغنى اللبييب: 14/1. 


موا 


ويذهب المالقى مذهب سيبويه فى ناصب ما بعد (إذن)؛ إذ يورد 
صاحب (الكتاب) أن بعضهم ذكر له أن الخليل قال: إنما ينتصب ما بعد 
(إذن) بإضمار (أن) بعدها('). وإهمالها لغة. وذهب سيبويه وغيره إلى أن 
(إنن) تنصب نفسها(". وهو ما ذهب إليه المالقى!". 

كذلك اختلف فى (ل/ التى للتعريفء فقد بَيّن المالقى أن الهمزة فيها 
همزة وصل وأنها مفتوحة. وقد ذهب البعض إلى أن (أل) حرف واحدء 
وقال آخرون إن حرف التعريف اللام فقط. 

ويرى المالقى أن (أل) هى ما يسمى الألف واللام؛ 'وكلهم يذهبون 
إلى أنها اللام زيدت عليها ألف الوصلء إلا الخليل وحده؛ فإنه يزعم أنها 
حرف واحد بجملته بسيط» ولذلك كان يسميه (أل) كقد9). ويورد سيبويه 
رأى الخليل فى 'أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد كقَذ ... 
ولولا أن الألف واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناءً بُنى عليه الاسم لا 
يفارقه؛ ولكنهما ... تدخلان للتعريف وتخرجان"". 


.17/7 الكتاب:‎ )١( 

.17/7 السابق:‎ )١( 

(؟) رصف المبانى. ص .١91‏ 
وروى عن المبرد أنه قال: 'أشتهى أن أكوى يد من يكتب (إذن) بالألفء لأنها مثل (أن) 
و(آن)؛ ولا يدخل التنوين فى الحروف". الجنى الدانى. ص 515. 

(:) رصف المبانى. ص .١158‏ 

(6) الكتاب: 5ز85. 


لكوك 


وتدخل (أل) التعريف على الاسم والهمزة فيها همزة وصلء وهى 
حرف. 'واستدل على حرفيتها بأن العامل يتخطاهاء نحو: (مررت 
بالضارب)؛ فالمجرور (ضارب) ولا موضع لأل» ولو كانت اسما لكان لها 
موضع من الإعراب. قال الشلوبينى: الدليل على أن الألف واللام حرف 
قولك : (جاء القائم)» فلو كانت اسما لكانت فاعلا("©. 

أما ما ذهب إليه بعض النحاة من أن حرف التعريف اللام فقطء وأن 
الهمزة "همزة وصل زائدة لا مدخل لها فى التعريف7) فهو بعيد لثلاثة 
أولها: أن القول بالزيادة يعوزه الدليل» وما لم ييْن على دليل سقط. 
وثانيها: أنها لو كانت همزة وصل زائدة لكسرت. 
وثالثها: أن الألف واللام يلحقان الكلمة عند التعريف ويسقطان عند التنكير» 

فدل ذلك على أنهما حرف واحد. 

ومن القضايا التى كانت محل اختلاف بين النحاة ما يرتبط ب 
لوى)» ٠‏ التى تأتى للتعجب؛ وهى أسم فعل مضارع بمعنى أعجب. وقد 
وردت فى قوله تعالى: (وَأْصبَحَ الذين تمنوا مكانه بالأمس يَقولون ويكآن 
ل يتس الرّق لمن يَشَاءُ من عباده وبر ألا أن سن الله علا َحَسَف با 
وَيْكَأنَهُ لا يُفلحُ الكافرون)27. واختلف العلماء فيها اختلافا بِيّناء فيقول 


.111/١ شرح الأشمونى:‎ )١( 
.141/١ السابق:‎ )1( 
.)45( (؟) سورة القصص. الآية‎ 


لاك 


سيبويه: إنه سأل الخليل عن (وَئ) فى الآية السابقة "فزعم أنها (وئ) 
مفصولة من كأن» والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر 
علمهم'!" » فمذهبهما - أى الخليل وسيبويه - أن (وَئ) 'اسم سمّى به الفعل 
فى الخبرء وهو بمعنى أعجبء ثم قال مبتدئا: كأنه لا يفلح الكافرون ... 
وذهب أبو الحسن فيه إلى أنه: ويك أنه لا يفلح الكافرون» أراد: ويكء أى 
أعجب أنه لا يفلح الكافرون... فعلق (أن) بما فى (ويك) من معنى الفعل» 
وجعل الكاف حرف خطاب بمنزله كاف ذلك وهنالك ... وقال الكسائى: 
أراد: ويلك؛ ثم حذف اللام7). ويذهب الفراء إلى أن (ويكأنه) تأتى فى كلام 
العرب للتقريرء ومنه أن أعرابية قالت لزوجها: أين ابنك ويلك؟ فقال: 
ويكأنّهُ وراء البيت» يريد: أما تَرَينَه وراء البيت. ويورد قول من ذهب إلى 
أنهما كلمتان» أى: ويك أنهُء يريد: ويلكء فحذفت اللام وجعلت (أنّ) مفتوحة 
بإضمار (اعلم)» والتقدير: ويلك اعلم أنه وراء البيت» ويرد الفراء هذا 
الرأى؛ إذ يقول: إننا "لم نجد العرب تعمل الظن والعلم بإضمار مضمر فى 
(أن) ... وأما حذف اللام من (ويلك) حتى تصير (ويك) فقد تقوله العرب 
لكثرتها فى الكلام7). قال عنترة: 
ولقد شفى نفسى وأبرأ سُقمها .. قولٌ الفوارس وَيِك عنترٌ أقدم'» 


.164/7 الكتاب:‎ )١( 
.1177 2111/7 الخصائص:‎  )1( 
.؟١1/7 (؟) معانى القرآن للفراء:‎ 
شرح المعلفات العشر للزوزنى. ص255. ويروى: (أذهب) بدل (أبرأ)» و(قيل).بدل‎ )5( 
(قول).‎ 
ور اع‎ 


ويبين الفراء كذلك رأى من قال إن (وى) تعجبء و(كأن) للعلم 
والظن» ويرى أنه 'لم تكتبها العرب منفصلة ... وقد يجوز أن تكون كَثْرَ بها 
الكلام فوؤصلت بما ليست منه(". 

ورد البعض قول من قال: إن معنى (ويكأنه): ويك اعلم أن؛ فعندهم 
أنه "ضعيف لوجهين: 
أحدهها: أن معنى الخطاب هنا بعيد. 
والثافى: أن تقدير (وئ) اعلم لا نظير له وهو غير سائغ فى كل 

موضع(". 

وانتقد رأئُ من ذهب إلى أن (وَئ) متصلة بالكاف؛ والأصل: (ويلك) 
وحذفت اللام» والحجة عند من انتقد: أن 'القوم لم يخاطبوا واحداء ولأن 
حذف اللام من هذا لا يُعرف"2©. 

ويورد المالقى قول من قال إن (وئ) فى قوله تعالى: (وَيكأنٌ الله 
يَبْسْط الرزق لمن يَشَاءً) دخلت لمعنى التنبيه» و(كأن) حرف تشبيه؛ وكذا 
من ذهب إلى أن الكاف للخطاب, ور(أنّ) معمولة لفعل مقدرء ومن زعم أن 
الأصل (ويلك) فحذفت اللام» ويرى أن الصحيح أن تكون (وئ) حرف 
تنبيه» 'لأنه الأليق بالمعنى والظاهر فى اللفظ9). 


)١(‏ معانى القرآن للفراء: ؟/717. 

(؟) التبيان فى إعراب القرآن: 77/1 .٠١‏ 
(؟) البيان فى غريب إعراب القرآن: 557/1. 
(؛) رصف المبانى. ص 604. 


-3واك- 


وورد فى كتب التفسير أن قوله تعالى: (وَيكأنهُ لا يُفْلحُ الكافرون» 
معناه: ألم تر أنه لا يفلح الكافرون؛ أو أما ترى أنه لا يفلح الكافرون. 
ويرفض الزجاج قول بعض النحاة إن الأصل: (وَيلكَ اعلم أنه لا يفلح 
الكافرون)؛ فحذفت اللام وبقيت (ويلك)؛ وحذف (اعلم)» ويرى أنه خطأ. 
وعنده أن ما ذكره سيبويه عن الخليل هو الصحيح من أن (وَئ)مفصولة من 
(كأن)؛ وتفسير ذلك "أن القوم تنبهوا فقالوا: (وئ)» متندمين على ما سلف 
منهم» وكل من تندم أو ندم فإظهار ندمه أو ندامته أن يقول (وَئ) ... فهذا 
تفسير الخليل» وهو مشاكل لما جاء فى التفسيرء لأن قول المفسرين هو 
تنبيه'(1). 

من هذا نرى أن ما ذهب إليه المالقى هو عين ما ذكره الأئمة من 
النحاة» وأن الآراء الأخرى المخالفة لرأيه كانت تواجه باعتراضات 
وانتقادات مختئلفة. 

كذلك يناقش المالقى أصل (قلأ)» وهي حرف مهمل وتفيد 
التحضيض وتستعمل فيه أكثر من (ألآ)؛ ولها صدر الكلام. وإذا دخلت على 
الماضى دلت على "التوبيخ واللوم على ترك الفعل. ومعناها فى المضارع: 
الحض على الفعل والطلب له فهى فى المضارع بمعنى الأمر ... (و) 
تستعمل كثيرا فى لوم المخاطب على أنه ترك فى الماضى شيئاء يمكنه 
تداركه فى المستقبل ... وقلما تستعمل فى المضارعء؛ أيضاء إلا فى 


.١51 2187/4 معانى القرآن وإعرابه للزجاج:‎ )١( 


ماه و عو 


موضوع التوبيخ واللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يُطلب 
منه. فإن خلا الكلام من التوبيخ فهو العترنض'("). 
واختّلف فى أصل (فلاً)» ٠‏ فقال بعضهم إنها أصل بنفسهاء ٠»‏ وقال 
آخرون: إن الهاء فيها بدل من همزة (ألأ)» و (ألا) "قد تكون مركبة من 
(أن) الناصبة للفعل أو المخففة» و(لا) النافية7)» وزعم البعض أن الهمزة 
بدل من الهاءء وادّعى قوم أنها '(هل) الاستفهامية و(لا) النافية؛ فتولد من 
الاستفهام والنفى التحضيضء وقيل: بل من (هل) التى للحث7). ويرى 
سيبويه أن (فلاً) جُعلت بمنزلة حرف واحدء وأنها مركبة من (هل) 
و(). 
ويرى المالقى أنه يحتمل كون الهاء بدلا من الهمزة؛ ويكون الأصل 
(ألأ)» ؛ كما يحتمل أن تكون هذ أصلا بنفسها. وعنده أن هذا 'هو الأولى 
لكثرة استعمالها أكثر من (ألأ)»0, ذلك أن 'بدل الهاء من الهمزة أكثر من 
بدل الهمزة من الهاءء لأنها لم تُبْدل إلا فى: ماء وأمواءء والأصل: ماه 
1 ... والهاء قد أبدلت من الهمزة فى إِيأكء قاو : هيّاك؛ وفى أرحت 
لماشية» قالوا: هَرَحْت» وفى أرقت الماء قالوا: هرقت ... وهى أكثر من 
المبدل هاه عمزة. فالصّل على الأكثر أولى19). 


.414725 1417/6 شرح الرضى على الكافية:‎ )١( 
.5٠١ (؟) الجنى الدانى. ص‎ 

(؟) جواهر الأدب. ص 516. 

(4) انظر: الكتاب: */ه» 777/4 

() رصف المبانى. ص .41١‏ 

(1) السابق. ص .١7١‏ 


ا 


والأغلب أن تكون (هَلاَ) مركبة من (هل) الاستفهامية» و(لا) النافية, 
وهو ما ذهب إليه كثير من النحاة. 

ومن القضايا المهمة ما يتصل ب (إِنْ/ الواقعة بعد (ما/» أهى نافية 
مؤكدة أم زائدة؟: فقد 'ذهب الكوفيون إلى أن (إن) إذا وقعت بعد (ما)» نحو: 
(ما إن زيد قائم)ء فإنها بمعنى (ما)(". واستدلوا على ذلك بورود 
(إن) بمعنى (ما) فى عدة آياتء منها قوله تعالى: (إن الكافِرُونَ إلا في 
غرور)! '"» و(إن أن إلا تكذبون)! » ودين َنم إلا بشر ر مثنا)0). . فعندهم 
أنه إذا "ثبت أنها تكون بمعنى (ما) جاز أن يجمع بينها وبين (ما) لتأكيد 
النفى» كالجمع بين إن واللام لتوكيد الإثبات'(. 

أما البصريون فقد ذهبوا إلى أن (إن) الواقعة بعد (ما) إنما هى 
زائدة» واحتجوا على زيادتها بأن لا فرق فى المعنى بين قولك: (ما إن زيد 
قائم) وقولك: (ما زيد قائما)» فدل ذلك على أن دخولها كخروجها(". 

فتجئ (إن) زائدة بعد (ما) وتكفها عن العملء كما كت (ما) (إنّ) فى 
قولك: إنما زيدُ قائم. وذهب سيبويه إلى أن (إن) 'تكون لغوا فى قولك: ما 
إن يفعل ... وأما (إن) مع (ما) فى لغة أهل الحجاز فهى بمنزلة (ما) فى 


)١(‏ الإنصاف: ؟/155. 

(1) سورة الملك. الآية .)5١(‏ 
(؟) سورة يسن. الآية .)١5(‏ 
(4) سورة إبراهيم. الآية .)٠١(‏ 
(5) الإنصاف: 5538/2. 

(1) انظر: السابق: ؟/155. 


52-7 


قولك: إنما الثقيلة» تجعلها من حروف الابتداء وتمنعها أن تكون من حروف 
ليس وبمنزلتها'7). فسيبويه كان يرى أن (إن) "تصرف الكلام إلى الابتداءء 
كما صرفتها (ما) إلى الابتداء فى قولك: إنماء وذلك قولك: ما إن زيد 


ذاهب"(). 


ويذكر المبرد من وجوه (إن) المكسورة الخفيفة ورودها 'زائدة مع 
(ما) ... وذلك قولك: ما إن يقوم زيدُ» وما إن زيدٌ منطلق7)؛ ولما كانت 
زائدة فى جملة (ما إن زيد منطلق) امتنع 'ما بها من النصب الذى كان فى 
قولك: ما زيد منطلقا. كما يمتنع (إِن) الثقيلة بها من النصب فى قولك: إنما 
زيدٌ أخوك"). 

وإذا قيل إن (إن) و (ما) حرفان يجيئان لمعنى واحدء وإن هذا يعد 
'نقضا لما اعتّزم عليه من الاختصار فى استعمال الحروف"7). رد على ذلك 
بأن (إن) حرف يؤكد به. وزيدت مع (ما) توكيداء ذلك أن (ما) وحدها 
للنفى» و(إن) للتوكيد؛ واجتماع حرفين لتأكيد الكلام ليس مردودا). ومن 
هنا كان ابن جنى يرى أن (إن) تأتى لتوكيد النفى. 


.771/5 الكتاب:‎ )١( 
.167/* (؟) السابق:‎ 

(؟) المقتضب: 510/7. 
(4) السابق: 149/١‏ 
(5) الخصائص: 110/7 
(1) انظر: السابق: 110/8 


جل 


أما عن علة إيطال عمل (ما) إذا فصل بينها وبين اسمها وخبرها ب 
(إن) فيكمن فى ضعف (ما) فى العملء إذْ لما 'كان عملها ضعيفا بطل عملها 
مع الفصل'(0. 

ويورد المالقى من مواضع (إن) المكسورة المخففة أن تكون زائدة 
بعد (ما) النافية» فى مثل قولنا: ما إن زيدٌ منطلق» وما إن انطلق زيدء 
والتقدير: ما زيدُ منطلقء وما انطلق زيدٌ؛ وهو ما ذهب إليه البصريون. 


#* # # # # *# 


.١45 أسرار العربية. ص‎ )١( 


مد 


الخاتمسة 
آمن المالقى بآراء المئرسة البصريةة وفني الكثير من أزلنهاء ورد 

أفكارها. وقد تجلى ذلك فى العديد من المسائل والقضاياء منها ما يلى:- 

(١)رأيه‏ فى أصل الاشتقاق» فعنده أن المصدر هو أصل المشتقات» وهو 
رأى البصريين. (ذهب الكوفيون إلى أن الفعل هو أصل المشتقات). 

(١)ما‏ يتعلق بناصب ما بعد (إذن)» إذ يرى المالقى رأى سيبويه فى أن 
(إذن) تعمل بنفسها. (قال البعض إن ما بعد (إذن) ينتصب بإضمار (أن) 
بعدها). 

(؟)قوله عن (رب) إنها حرف» وهو رأى البصريين (عند الكوفيين هى 
اسم). 

(4) رأيه أن (إن) المكسورة المخففة تكون زائدة بعد (ما) النافية» فخروجها 
كدخولهاء وهو مذهب البصريين. (يرى الكوفيون أن (إِنْ) فى مثل قولنا: 
(ما إن زيد قائم) لتأكيد النفى. 

(5) عند المالقى أن (إِمَا) المكسورة المشددة حرف عطفء وهى كذلك عند 
سيبويه. (ذهب البعضء مثل أبى على الفارسى؛ إلى أنها ليست حرف 
عطف). 


-ة ٠‏ ”تت 


(١)كان‏ مذهب شيخنا أن العامل فى فعلى الشرط والجواب هو أداة الشرط 
وهو مذهب سيبويه. (ذهب الكوفيون إلى أن جزم جواب الشرط إنما هو 
على الجوارء أى لمجاورة جواب الشرط لفعل الشرط). 
(1) عنده أن اسم (لا) النافية للجنس مبنى على الفتح» وهو رأى البصريين. 
(الكوفيون يذهبون إلى أنه معرب منصوب بها). 
(4)يرى المالقى أن الفعل المضارع بعد لام الجحود منصوب بإضمار (أن)» 
وهو رأى البصريين. (الكوفيون يرون أن لام الجحود تنصب بنفسها). 
وعلى الرغم من أن معظم آراء المالقى كانت متوافقة مع ما ذهب 
إليه البصريون؛ حتى إنه كان ينقل أحيانا عن سيبويه ويردد ما جاء فى 
(الكتاب) إلا أن هذا لم يمنع شيخنا من توجيه بعض النقد لبعض آراء 
سيبويه. 
كذلك هناك وفرة من الآراء الكوفية عند المالقى» ويتضح ذلك فى 
كثير من القضاياء منها ما يلى: 
(١)كان‏ يرى أن فعل الأمر للمواجه إنما يجزم بلام أمر مقدرة. (ذهب 
البصريون إلى أن فعل الأمر إذا كان بغير اللام فإنه يبنى على 
السكون). 
(١)عنده‏ أن الواو يجوز أن تقع زائدة» أى يتم الكلام بدونها؛ فيكون 
خروجها كدخولها. (رفض البصريون القول بزيادة الواوء فعندهم أنها 
عاطفة وأن الجواب محذوف). 
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(؟)يرى المالقى أن (كما) قد تجئ بمعنى (كى)؛ فتتصب ما بعدها. (يرفض 
أبصريون النصب ب كما]. 

(؛)يجيز دخول اللام فى خبر (لكن). 

وعلى الرغم من أن المالقى قد أخذ بالكثير من آراء الكوفيين فإنه 
كان - أحيانا - يرى عدم جواز القياس على بعض آرائهم؛ ويبدو ذلك فيما 
ذهب إليه الكوفيون من أن (أو) تكون بمعنى الواوء إذْ كان المالقى يرى أن 
هذا قليل لا يقاس عليه. كذلك نقد شيخنا رأى الكوفيين فى (سوف)؛ إذ كانوا 
يرون أن السين حرف مقتطع من (سوف) وليست حرفا قائما بذاته» فعنده 
أن الاقتطاع دعوى بلا برهان. 

ومن الأمور الجديرة بالنظر أن المالقى يبدو فى بعض الأحيان 
محايدا بين الآراء المختلفة؛ إذ قد يتعرض -لقضية ماء فيعرض الآراء 
المتعلقة بها دون الانحياز لرأى بعينه أو دون أن يرجح رأيا على رأى؛ 
ومن ذلك ما يتصل بلغة (أكلونى البراغيث)؛ وفيها يلحق الأفعال ضمائر 
تثنية أو ضمائر جمع؛ إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعاء نحو قولهم: 
(إعذرونى الناس). ويتجلى حياده كذلك فيما يرتبط بالاستثناء المنقطع - وهو 
ما لا يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه - حيث إن لغة أهل 
الحجاز النصب لا غيرء بينما أجاز التميميون الإتباع» فنراه يقف أمام هذه 
القضية موقفا حياديا. 
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ولم يكن المالقى ينحاز فى المسائل الخلافية إلى رأى بذاته دون 
وعىء بل كان اعتناقه لمذهب معين؛ أو ترجيحه لفكر بذاته» أو تفضيله 
لرأى محدد نابعا من إدراكه التام لطبيعة الخلاف؛ ومن فهمه الكامل للقضية 
المطروحة؛ ومن إلمامه الشامل بوظيفة الحرف أو الأداة فى السياق» ويبدو 
ذلك فيما يتصل ب- (وئ)؛ إذ يحسم الخلاف حول حرفية (وَئ) أو اسميتهاء 
فيقرر أنها حرفء ومعناها تنبه وازدجر' عن فعلك. 

وقد يبدو المالقى فى أحيان قليلة متعسفا فى رأيه» ويتضح هذا فى 
مسألة وقوع اللام فى جواب (لو) و (لولا) وأنها لا تحذف من جوابهما إلا 
لضرورة:؛ إذ كان يرى أن اللام لا تقع فى جوابهما إلا إذا كانا بعد قسم 
ظاهر أو مقدرء وأن الجواب ليس لهما بل للقسم؛ وأنه إذا وُجد دون قسم ولا 
تقديره لم تدخل اللام فى جوابهما. 

وقد وهم المائقى فى مولضع 'ظيلة وخالف آراء معظم للنحاة ومن 
ذلك ما جاء عن (كأن)ء إذ أورد الخلاف حول بساطة (كأن) أو تركبها 
وذهب إلى أن أكثر النحاة ذهب إلى البساطة؛ وليس ما قاله بصحيح؛ إذ إن 
الخليل و سيبويه والأخفش وجمهور البصريين والفراء ذهبوا إلى أنها مركبة 
من كاف التشبيه و (إن). 

كذلك فمما يُستدرك على بعض آرائه ما يتصل بما أورده عن 
(لوما)» حيث كان يرى أنها لم تأت فى كلام العرب إلا لمعنى التحضيض» 
بينما تكون - بالإضافة إلى هذا المعنى - حرف امتناع لوجوب. 
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لم يردد المالقى آراء السابقين دون تعليل» بل كان يناقش القضية أو 
المسألة المطروحة من جميع جوانبهاء فإذا اقتنع برأى قاله السابقون أورد 
الحجج والعلل التى جعلته يؤمن بهذا الرأى» وإذا رفض رأيا جاء بالبراهين 
والأسباب الته, استند إليها فى رفضه. ويتبدى ذلك فيما يتعلق بناصب الاسم 
المستثنى بعد (إلا)؛ إذ كان رأى سيبوبه ومن تبعه أن الناصس له الفعل الذى 
قبل (إلا) أو ما جرى مجراه بواسطة (إلا) بينما كان بعض الكوفيين يرون 
أن الناصب له (أن) مقدرة بعد (إلا)» فقولنا: (قام القوم إلا زيدا) تقديره: قام 
القوم إلا أن زيدا لم يقم. ويتبنى المالقى الرأى الأول ويرى أنه هو 
الصحيح؛ ويرفض ما يخالفه؛ ثم يرد على من زعم أن الناصب (أنّ) بعد 
(إلا)» فيرى أن هذا الرأى فاسد من جهة أن (أنّ) حرف والحرف لا يحذف 
ويبقى عمله. كذلك ينتقد المالقى المبرد الذى ذهب إلى أن عامل النصب 
(إلا) وأن النصب كان بهاء إذ يبين المالقى أن ذلك كان يلزم ألا يكون ما 
بعدها إلا منصوبا بها. 

ويتجلى التعليل المنطقى لما يأخذ به من آراء فيما يتصل ب (حتى) 
التى تدخل على الفعل المضارع؛ حيث قال البصريون إن الفعل بعدها 
منصوب بتقدير (أن)» بينما ذكر الكوفيون أن (حتى) حرف ينصب الفعل 
المضارع من غير تقدير (أن). ويعرض المالقى الرأيين ثم ينتهى إلى 
الإيمان برأى البصريين: ويعلل ذلك بأنه لابد من تقدير (أن) لتصيّره إلى 
المصدر المخفوض الذى اختصت به فخفضته؛ ويرى أن هذا الأمر بِيّن لا 


جدال فيه. 
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إن كتاب (رصف المبانى) ليس كتابا فى الحروف فحسب؛ بل هو 
كتاب زاخرٌ بالعديد من القضايا والمسائل التى تدل على إحاطة صاحبه 
بعلوم العربية وتمكنه منهاء واطلاعه على جهود من سبقه من النحاة 
واللغويين» واستيعابه لما كتبوه. 


** # #* # * 
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المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 
المالقى: (أحمد بن عبد النور). 
« رصف المبانى فى شرح حروف المعانى. 


تحقيق د. أحمد محمد الخراط. 
دار القلم/ دمشق » ط؟ ,2 (:1اه 3 6 ام). 
ثانيا: المراجع: 
أ- المراجع العامة: 
-١‏ الأخفش الأوسط: (أبو الحسن سعيد بن مسعدة). 
٠.‏ معانى. القرآن. 
تحقيق د. هدى محمود قراعة. 
مكتبة الخانجىء القاهرة » ط١‏ » (ااقاف- ام). 
-١‏ الإربلى: (علاء الدين بن على). 
« جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب. 
صنعة: د. إميل بديع يعقوب. 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط'. 
(1417ه-61ةام). 
*- الأزهرى: (خالد بن عبد الله). 
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« شرح التصريح على التوضيح. 
مطبعة عيسى الحلبى بالأزهر. د . ت. 
؛- الاسترابادى: (رضى الدين : محمد بن الحسن). 
« شرح الرضى على الكافية. 
تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر. 
ليبياء (795١ه‏ - 17ام). 
5- ابن الأنبارى: (أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد). 
« الإنصاف فى مسائل الخلاف. 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت ؛ 5١07(‏ له - 5817 ام). 
٠‏ البيان فى غريب إعراب القرآن. 
تحقيق: د. طه عبد الحميد طه. مراجعة: مصطفى السقا. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ (00٠5١ه‏ - ٠158م).‏ 
-١‏ الحريرى: (أبو محمد القاسم بن على). 
« درة الغواص فى أوهام الخواص. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء (15176م). 
1- ابن خلف: (أبو طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأنصارى الأندلسى). 
« العنوان في القراءات السبع. 
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تحقيق: د. زهير زاهدء ود. خليل عطية. 
علم الكتب» بيروت؛ طلاء (5405١ه‏ - 1185١م).‏ 
8- خليفة: (حاجى خليفة). 
« كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ (507١ه‏ - 1387م). 
9- الرمانى: (أبو الحسن على بن عيسى). 
« معانى الحروف. 
تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبى. 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء (5177١م).‏ 
-٠‏ الزجاجى: (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق). 
« اللامات. 
تحقيق: مازن المبارك. 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ دمشق؛ ط”, 4٠5(‏ اه 
- 4486 ام). 
-١‏ سيبويه: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. 
« الكتاب. 
تحقيق وشرح: عبد السلام هارون. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط؟ » (319737ام). 
-١١‏ السيرافى: (أبو سعيد الحسن بن عبد الله). 
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« ضرورة الشعر. 

تحقيق: د. رمضان عبد التواب. 

دار النهضة العربية للطباعة النشرء بيروت؛: طا؛اء (4:.5اه 

- 186ام). 

«مايحتمل الشعر من الضرورة. [وهو نفس الكتاب 
السابق]. 

تحقيق وتعليق: د. عوض بن حمد القوزى. 

جامعة الملك سعود - الرياض؛ ط” , (4154١ه‏ - 1155م). 

-١‏ السيوطى: (جلال الدين عبد الرحمن). 

« بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة. 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

دار الفكرء طلى (199ه- 517 ١م).‏ 


4 شامى: (د. أحمد جميل شامى). 


« معجم حروف المعانى. 
مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء بيروت » ط١ء‏ (415اه 
-1155م). 


5 ابن الشجرى: (هبة الله بن على بن محمد بن حمزة). 
« أمالى ابن الشجرى. 
تحقيق ودراسة: د. محمود محمد الطناحى. 
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مكتبة الخانجى بالقاهرةء ط1ء (415١ه‏ - 1197م). 


5- الشرجى: (عبد اللطيف بن أبى بكر الشرجى النبيدى). 
٠‏ انتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة. 
تحقيق: د. طارق الجنابى. 
عالم الكقب / مكتبة النهضة العربية» طكى 10اىه- 
1417 ام). 
-١‏ العبيدى: (شعبان عوض محمد). 
« النحو العربى ومناهج التأليف والتحليل. 
جامعة قار يونس» (كخخام). 
- ابن عصفور: (على بن مؤمن بن محمد بن على). 
© المقرب. 
تحقيق: أحمد عبد الستار الجوارىء وعبد الله الجبورى 
مطبعة العانى؛ بغداد» (531/1١م).‏ 
15- ابن عقيل: (بهاء الدين عبد الله بن عقيل). 
« شرح ابن عقيل. 
تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. 
دار التراث بالقاهرة.» ط 0 (ئاه- 4ام). 
٠‏ العكبرى: (أبو البقاء العكبيرى 4ه - 115ه). 
٠‏ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. 
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تحقيق ودراسة: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 
دار الغرب الإسلامىء بيروت - لبنان» طدكء (105اه- 
45لام). 
-١١‏ الفراء: (أبو زكريا يحيى بن زياد). 
« معانى القرآن. 
تحقيق: محمد على النجار وأحمد يوسف نجاتى. 
عالم الكتب» بيروت؛ طا (*5:0 ١ه‏ - 19487م). 
-١‏ الفرهيدى: (الخليل بن أحمد). 
« الجمل فى النحو. 
تحقيق: د. فخر الدين قباوة. 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ طاء (5٠؛‏ اه - 186 ام). 
"- الفيروزآبادى: (مجد الدين محمد بن يعقوب). 
« البلغة فى تراجم أئمة النحو واللغة. 
تحقيق: محمد المصرى. 
منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت» طاء ( 
لا اه - 341 ام). 
4- القرطبى: (أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر الأنصارى). 
تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن. 
دار الغد العربى بالقاهرة» ط5. (505 له - 1583١م).‏ 
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5- المبرد: (أبو العباس محمد بن يزيد). 
« المقتضب. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» (1745ه). 
٠‏ الكامل. 
عارضه بأصوله وعلق عليه: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
والسيد شحاتة. 
دار نهضة مصر للطبع والنشر. (د . ت). 
5 ابن مجاهد: (أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس). 
« كتاب السبعة فى القراءات. 
دار المعارف بمصرء طه. (د . ت). 
"- الهروى: (على بن محمد النحوى). 
٠‏ الأزهية فى علم الحروف. 
تحقيق: عبد المعين الملوحى. 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ط7. (404١ه‏ - 
41م). 
ابن هشام: (ابن هشام الأنصارى المصرى). 
« مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. 


22 


تحقيق: محمد محى الدين عبد الحميد. 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. (١41١ه-‏ 1151م). 
5 ياقوت: (شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت الحموى). 
٠‏ معجم البلدان. 
دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. (1599ه - 15174م). 
٠‏ اليمانى: (عبد الباقى بن عبد المجيد). 
« إشارة التعيين فى تراجم النحاة واللغويين. 
تحقيق: د. عبد المجيد دياب. 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط١.‏ 
(405 له - كتفكام). 


ب- الدواوين: 


-١‏ ديوان زهير بن أبى سلمى: 
« شرح شعر زهير بن أبى سلمى. 
. تحقيق: د. فخر الدين قباوة. 
دار الفكر المعاصرء بيروت/ دار الفكرء دمشقء (11411١ه‏ 
-1995م). 


"- ديوان عنترة بن شداد: 
تحقيق ودراسة: محمد سعيد مولوى. 
المكتب الإسلامى, بيروت» طث. 5185 ام). 
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*- ديوان النابغة الذبيانى: 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار المعارف بمصرء ط”ء (د 5 ت). 
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أبنية اسم الفاعل فى القرآن الكريم 
[ دراسة لغوية ] 
د. عيسى شحاتة عيس علي 
أستاذ العلوم اللفوية المساعد 
بكلية دار العلوم - جامعة المنيا 


الإطار العام : 

إن التراث اللغوي العظيم الذي خلفه علماء العربية القدامى جاء نتيجة جهود كبيرة 
بذلها هؤلاء الرواد بدأت بجمع المادة اللغوية من خلال السماع الذي اشترطوا له شروطاً 
معينة!)؛ وكذلك رواية اللغة التي ارتبطت بقواعد خاصة/) تمكنوا بعدها من تصنيف هذه 
المواد اللغوية ثم استقرائها واستنباط الأحكام لإقرار قواعد اللغة . 

فلقد استطاع الخليل ( ت175١ه)‏ وسيبويه (ت٠8١ه)‏ أن يقدما لعلماء العربية 
من بعدهما وحتى يومنا هذا نموذجاً بنيوياً لوصف اللغة العربية صوتياً وصرفياً ونحوياً 
ومعجمياً7)؛ ولكن مساحة الاستقراء هذه التي شملت قبائل متعددة من شبه الجزيرة العربية» . 
وطول الفترة الزمنية [ الرابع الهجري في البوادي والثاني الهجري في الحواضر]!") تبرز 
أهمية إعادة الاستقراء الدقيق للظواهر اللغوية في عينة لغوية محددة في زمان معين مما 
يؤدي إلى التحقق من نتائج أكثر دقة؛ قد تتفق مع القواعد اللغوية العامة التي توصل إليها 
لغويونا القدماء؛ وقد تختلف عنها أحياناً وذلك عندما نناقش هذه الظواهر على ضوء معطيات 
علم اللغة الحديث . 

ومن هنا اكتفى هذا البحث بدراسة ظاهرة واحدة من ظواهر اللغة العربية» وهي 
ظاهرة اسم الفاعل في القرآن الكريم 7)؛ وذلك لضمان الدقة في الإحصاء ومحاولة الوصول 
إلى نتائج محددة وسليمة . 

واختيار النص القرآني لإعادة استقراء هذه الظاهرة من خلاله أمر ضروري إذا ما 
عرفنا أن بعض اللغويبن القدماء كانوا يصنعون بعض الشواهد الشعرية على ما يستشهدون به 
على صحة القواعد النحوية . 

ا551- 


ولقد أنكر عليهم الإمام الفخر الرازي هذا الموقف العجيب حين قال : ' وكثيراً ما 
أرى النحويين يتحيرون في تقرير الألفاظ الواردة في القرآن» فإذا استشهدوا في تقريرها ببيت 
مجهول فرحوا به وأنا شديد العجب منهم؛ فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على 
وفقها دليلاً على صحتها فلأن يجعلوا ورود القرآن دليلاً على صحتها كان أولى " 7©. 

وإنصاقاً لأملافنا النحاة لابد أن نشير إلى أنهم كانوا مدركين لأفضلية القرآن» 
مؤمنين بقوته وفصاحته وبلاغته؛ مستشعرين لأهميته إلا أنهم لم يحتكموا في كثير من 
القضايا إلى الأسلوب القرآني بقراءاته المتعددة. هذه القراءات التي تعد تسجيلاً أميناً لظواهر 
لغوية متعددة تأخذ كثيراً من اللهجات العربية الفصيحة وتحكي كثيراً من قضايا التغير اللغوي 
والتعدد في الأساليب؛ فهم لم يلجأوا إلى القرآن وقراءاته في كل ما يعرض لهم من قوانين 
النحو والصرفهء فقدموا عليه الشعر في مسألة التقعيد وجعلوه في المرتبة الثانية للشعر 
كمؤازر ومساعد يستأنسون به في بعض القضايا التي يعوزهم فيها الشعر ". 

وهذا لا يعني غض الطرف عن الجهد العظيم الذي بذله أصحاب كتب إعراب 
القرآن الكريم ومعانيه ولكن هذا الجهد جاء مقتضراً على آيات منتخبة لإثارة قضايا مهمة 
حولها ‏ . ولكن الباحث من خلالها لا يستطيع أن يحكم على أسلوب معين هل هو ورد في . 
النص القرآني أو لم يرد ؟ 

ومن أهم الدراسات التي حاولت القيام بهذه المهمة هي دراسة الشيخ محمد عبد 
الخالق عضيمة ' دراسات لأسلوب القرآن الكريم ' وترجع أهميتها إلى قيامها باستقراء : 
أسلوب القرآن في جميع قراءاته ()؛ ولكن كبر مساحة الاستقراء عنده وضخامة القضايا 
والظواهبر التي عرض لها جعلت من المهم في دراستنا هذه الاكتفاء بظاهرة واحدة لضمان 
ويمكن تحديد أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية: 
[1] دراسة الأبنية التي وردت في النص القرآني دالة على اسم للفاعل من خلال مناقشة ما 

يرتبط بصياغة هذه الأبنية من قضايا صوتية أو صرفية . 


حرضفاة 


[1] الإفادة من الإحصاء الكامل لكل صيغ اسم الفاعل القياسية الواردة في النص القرآني 
للوقوف على بعض النتائج المترتبة على كثرة ورود صيغ معينة وقلة ورود أخرى . 

[؟] دراسة الصيغ السماعية الدالة على اسم الفاعل على ضوء آراء النحاة والواقع اللغوي 
المتمثل في النص القرآني . | 

[4] دراسة الصيغ المشتركة بين اسم الفاعل وغيره من المشتقات الأخرى والإفادة من السياق 
اللفوي وغير اللغوي في تحديد دلالتها في آيات معينة على نوع معين من أنواع 
المشتقات . 

[6] عمل كشاف معجمي لما ورد في القرآن الكريم من صيغ اسم الفاعل من الأفعال المختلفة 
[ ضدديحة ومعتلة ] وكشاف آخر لكل الأبنية مرتبة ترتيباً هجائياً . 

لمر سبق تتى ادق فيلا اريت معنيو وتوا ري يع لتيل ون 

للإجراءات التالية :- 

]١[‏ دراسة آراء الصرفيين العرب لتحديد الأبنية القياسية لاسم الفاعل؛ وكذلك الأبنية 

[1] جمع أبنية اسم الفاعل الواردة في النص القرآني وتصنيفها بحسب نوع الفغل الذي اشتقت 
منه مسن حيث الصحة والاعتلال؛ والتجرد والزيادة . ومناقشة القضايا الصوتية 
والصرفية المرتبطة بهاء ومناقشة النتائج المترتبة على هذا الإحصاء من حيث مدى 
استخدام القرآن الكريم لهذه الأبنية وكذلك خصائص هذا الاستخدام؛ وسماته مثل 
كثرة ورود صيغ معينة في سور معينة . 

[؟] دراسة الأبنية الأخرى السماعية التي وردت في القرآن الكريم بمعنى اسم الفاعل بعد 
م ا ع عا من آراء حولها بالواقع اللغوي المتمثل 
وقد عرض بعض اللغويين العرب» وبعض من الدارسين المحدثين لقضايا اسم 

الفاعل ولكن في إطار حديثهم عن المشتقات بصفة عامة مثل :> 
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]١[‏ الاشتقاق للإمام أبي بكر محمد بن الحسن [ ابن دريد ] تحقيق عبد السلام هارون » ط؟؛ 
مكتبة الخانجيء القاهرة » د.ت . 
[1] الاشتقاق عبد الله أمين الطبعة الأولى لجنة التأليف والترجمة 558١م.‏ 
[؟] الاشتفاق والتعريب عبد القادر بن مصطفى المغربيءط لجنة التأليف والترجمة 147١م‏ . 
[4] ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية د. طنطاوي محمد دراز مطبعة عابدين القاهرة185 ام. 
[5] وهناك رسالة ماجستير بعنوان :" أسم الفاعل دلالته ووظائفه النحوية " 
دراسة في كتب إعراب القرآن الكريم ومعانيه حتى نهاية القرن الرابع الهجري للباحثة 
هناء رجب إبراهيم بكلية الدراسات العربية 135١م‏ - جامعة المنيا . 
ركزت الباحثة فيها على قضايا اسم الفاعل الوظيفية من حيث موقعه في الجملة؛ وحالاته 
الإعرابية؛ وأيضاً دلالة الصيغة والدلالة الزمنية والأسلوبية . 
مما سبق يتبيّن أن هذه الدراسات السابقة لم تتناول اسم الفاعل بالمنهج الموضح سابقاً 
لهذه الدراسة التي تسير وفق خطة تتلخص في :- 1 
أولا : الإإطار العام : وفيه توضيح لأهمية الدراسة والهدف منها والمنهج والإجراءات 
والدراسات السابقة . وخطة البحث . 
ثانياً : دراسة أبنية اسم الفاعل بين الصرفيين العرب واللغويين المحدثين . 
ثالثا : الدراسة الإحصائية للأبنية؛ وهي تشمل اسم الفاعل من الفعل الصحيح المجرد 
بأنواعه؛ والمعتل بأنواعه: والفمل الرباعي بأنواعه؛ والأفعال الثلاثية المزيدة 
والرباعية المزيدة . 
وتتم دراسة هذه الأبنية حسب كثرة ورودها داخل كل نوع من الأنواع السابقة . مع 
تحليل الجداول في نهايتها وتحديد النتائج وإثبات الملاحظات حول كثرة الورود وقلته 


وورود صيغ معينة في سور معينة . 
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رابعاً : دراسة الصيغ المشتركة بين اسم الفاعل والمشتقات الأخرى بغرض تحديد دلالتها 
على أحد هذه المشتقات من خلال الإفادة من السياق اللغوي وغير اللغوي التي وقعت 
فيه هذه الأبنية . ١‏ 
خامساً : دراسة الأبنية السماعية التي وردت في القرآن الكريم على ضوء أقوال النحاة 
والواقع اللغوي المتمثل في النص القرآني . 
وفي النهاية خاتمة تلخص أهم النتائج.. ثم الهوامش والتعليقات؛ ثم الكشاف المعجمي 
الأول بأبنية اسم الفاعل في النص القرآني الذي تم ترتيبه بمعيارين : 
المعيار الأول : هو كثرة ورود الأبنية؛ والمعيار الثاني: ههو أنواع هذه الأبنية من 
حيث التجرد والزيادة والصحة والاعتدال ٠‏ أما الكشاف المعجمي الثاني فهو أبنية اسم 
المفعول في النص القرآني مرتبة على الحروف الهجائية . 
وبعد فهذه محاولة قصدت بها خدمة النص القرآني ولا أدعى لهذا العمل كمالاً 
فالكمال لله وحده . والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم . 


وبالله وحده التوفيق 
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اللحور اول 

أبنية اسم الفاعل بين الصرفيين العرب واللغويين الحدثين 

في بدايات الدرس اللغوي عند العرب أدرجت مباحث الصرف”7') في ثنايا مباحث 
اللسان العربي؛ وكان العالم بالعربية حينئذ لغوياً نحوياً راوية؛ وبعد فترة صار علماء العربية 
طوائف فهذا نحوي؛ وآخر لغويء وكانت مباحث الصرف جزءاً من مباحث النحو . 

ولقد جمع سيبويه كثيراً من قضايا الصرفء ثم أفرد المازني [ات1417ه] كتاباً 
للتصريف؛ وناقش ابن جني في مؤلفاته كثيراً من قضايا الصرفء ثم نضجت بحوث الصرف 
على يد أبي عمرو عثمان المالكي المعروف بابن الحاجب [ت141ه ] في كتابه الشافية (0) 
ولخص المتأخرون من اللغويين العرب كتب المتقدمين» وعلقوا عليها كما في ألفية ابن مالك 
والتسهيل وغيرها من كتب الشروح . 

واسم الفاعل الذي نحن بصدد دراسته واحد من المشتقات التي تعني عند علماء 
الصرف أخذ كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسب في المعنى ولو مجازاً "'؛ وهو من 
أكثر المشتقات أهمية في الدرس التصريفي والنحوى وذلك لكثرة استخدام صيغه في الكلام. 
ولشبهه بالفعل المضارع مما جعل اللغويين القدماء يقولون: إن الفعل المضارع سمي مضارعاً 
لأنه يضارع اسم الفاعل أي يشابهه 5©. 

ويرى أستاذنا الدكتور عبده الراجحي أن القول بمضارعة الفعل المضارع لاسم 
الفاعل أمر يحتاج إلى إعادة نظر وبخاصة من حيث الدلالة على .الزمن 9!) وقد ذكر الأستاذ 
عبد الله أمين أن اسم الفاعل وصف يشتق من مضارع الفعل المبني للمعلوم لمن وقع منه 
الفعلء أو قام به؛ وهو يشبه المضارع الذي يشتق منه؛ في تتابع حركاته؛ وسكناته تمام الشبه 
مثل : كاتب؛ ومحسنء ومنطلقء» ومستخرج؛ ومبعثر؛ من يكتب» ويحسن؛ وينطلق» 
ويستخرجءويبعثرء إذا أريد به الحال أو الاستقبال كالمضارع أشبهه في المعنى وتم بذلك 
الشبه بينهما لفظاًء ومعنى» وجري مجراه؛ وحمل عليه"". 

وقد اختلف العلماء في كون اسم الفاعل مشتقاً من الفعل 7 أو المصدر”"", ذلك 
يرجع أصلاً إلى اختلافهم حول المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع؛ فقد ذهب البصريون 
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إلى أن المصدر أصل للفعل:وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر”')؛ ويرى بعض 
اللغويين المحدثين أن هذه المسألة تتخذ هنا أشكالاً غير لغوية ومن ثم فلا أهمية لها في 
الدرس اللغوي 9" . 

ولكن الدكتور طنطاوي دراز في دراسته عن المشتقات له رأي أتفق معه فيه وهو أن 
اسم الفاعل وصف مشتق من المصدر يتصف به الفعل» إذ لا يمكن بالحدود التي يقعدها 
المصطلح أن تجمد اللغة في قوالب ثابتة وإلا لماتت على ألسن الناس . من أجل ذلك قيل : 
جاء الوصف من أفعل وهو رباعي على وزن فاعل نحو أعشب المكان فهو عاشب؛ وأدرس 
فهو دارسء وأيفع الغلام فهو يافع» وأبقل المكان فهو باقل» وأمحل فهو ماحل . 

إن النظر إلى الفعل وتصريفاته تتيح للاشتقاق الأصغر مجالاً أوسع حيث المشتقات 
الماضية على الفعل الماضي تحمل معاني مختلفة تبعاً لحروف الزيادة على الأفعال؛ نحن 
نقول المادة الأصلية [ ع ش ب ] ثم يشتق عليها الماضي بموازين مختلفة مثل عشب» 
أعشبء؛ وعشب المكان. عاشبء وأعشب المكان معشبء ثم يستغنى عن إحدى الصيغتين أو 
تأخذا مكانهما في الاستعمال معاًء. وكذلك أيفع الغلام أي : شب فهو موفع ويقع فهو يافع؛ وقد 
استغنى عن اسم الفاعل من الرباعي بيافع فمات؛ وفي اللسان : مكان مُبقل هو القياس وباكل 
أكثر في السماع 0. 

وهناك اختلاف أيضاً بين اللغويين في صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد؛ 
فمنهم من ذهب إلى أن له بناءً واحداً هو فاعل ومنهم من ذهب إلى أن لاسم الفاعل أبنية 
متعددة؛ وأن بناء فاعل يكون قياسياً من فَعَل [ مفتوح العين ] متعدياً كان أو لازمأء ومن 
تمل [ مكسور العين ] المتعديء وهو سماعي في قعل اللازم [ بكسر العين ] و [ فل ] بضم. 
العين »"١‏ وهذا الرأي لابن عقيل الذي نجد أن صياغة أبنية اسم الفاعل تختلف عنده حسب 
حركة عين الفعل والتعدي واللزوم؛إذ يرى أن قياس اسم الفاعل من [ فعل] المكسور العين إذا 
كان لازما يكون على [ قعل ] بكسر العين نحو : نضرٌ فهو نضرء وبطر فهو بطر وأشر 
فهو أشر أو على فملان» نحو غطش فهو عطشان وَصَدىَ فهو صديان؛ أو على أفعل نحو 
منود فهو أسودء وجِهرَ فهو أجهز وإذا كان الفعل على وزن [ فَعْلِ ] - بضم العين - كثر 
مجئ اسم الفاعل منه على وزن [ فَعل] كَضَكُم فهو صََخْمء وثهُمَ فهو شَهُم» وعلى فعيل نحو 
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جَمْل فهو جميل» وشرّف فهو شريف . ويقل مجيء اسم فاعله على أَفْمَل نحو : خَطب فهو 
أخطب وعلى [ فَعَل ] نحو بَطُلَ فهو بَطّل . 

وإذا كان الفمل على وزن [ قعل ] مفتوح العين؛ جاء قياساً على وزن فاعل؛ وقد 
يأتي اسم الفاعل منه على غير فاعل قليلًء نحو طاب فهو طيّب؛ وشاب فهو أشيب9'" . وفي 
تتبع الدكتورة خديجة الحديني لأبنية اسم الفاعل القياسية في الأبنية التي تأتي بمعنى اسم 
الفاعل نجدها تسير على منهج ابن عقيل في جمعها لهذه الأبنية من كتاب سيبويه. وستقتصر 
هذه الدراسة في المحور الأول على صيغة فاعل من الثلاثي المجردوعلى وزن المضارع مع 
قلب.ياء المضارعة ميماً مضمومة؛ وكسر ما قبل الآخر في غير الثلاثي. وسوف نناقش 
الأبنية الأخرى التي تؤدي معنى اسم الفاعل في المحور الخاص بأبنية بمعنى اسم الفاعل . 

ويأتي اسم الفاعل - على هذا - من جميع أبواب الفعل الصحيح والمعتل على سبيل 
القياس ولا يعني ذلك وجود كل صوره من كل الأفعال في اللغة " فكثير من الصيغ التي 
يجوز اشتقاقها لا وجود لها فعلاً في نص صحيح من نصوص اللغة؛ فهناك فرق كبير بين ما 
يجوز لنا اشتقاقه من صيغ؛ وما اشتق فعلًء واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب . 

وليس من الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل أو اسم مفعول مروبين في ' 
نصوص اللغة؛ فقد لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهماء فالمشتقات تنمو وتكثر حين يحتاج 
إليهاء وقد سبق بعضها بعضاً في الوجود؛ ولذا يجدر بنا أن لا نتصور أن الأفعال أو 
المسادر حين عرفت في نشأتها عرفت معها مشتقاتهاء فقد تظل اللغة قروناً» وليس بها إلا 
الفعل وحده؛ أو المصدر وحده دون الحاجة إلى ما يشتق منها 9" . 

وقد جاء في القرآن الكريم ( ماع للْحْيرمُعدٍ أثيم )[سورة القلم 1 ] 

وهي مبالغة من صيغة الفاعل» وصيغ المبالغة في الحدث خمس مشهورة فعّال 
كمناع؛ وفعول كغفور؛ وفعيل كسميع؛ وفعل كحذرء وجاء غيرها على السماع مثل : فيل 
كسكير, وفْطلّة بضم ففتح على قوله تعالى ( ويل َكلَّمُمَرة مره ) ( سورة الماعون ١‏ ] 
وفساعول كفاروق وفعال كطؤّال؛ وكبّار بالتشديد أو بالتخفيف لتضعيف الباء في كبار» والواو 
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في طنؤال وأمثالها لك الخيار وبهما قرئ 7') قوله تعالى ( وَمَكَرُوا مكراً كبّاراً) [ سورة 
نوح 77 ] 

وقد يأتي فاعل مراداً به اسم المفعول كقوله تعالى ( في عيشة رُاضيّة) [ سورة الحاقة 
١‏ ] أي مرضية وكقول الشاعر :- 


دع المَكَارم لا ترْحل لبُغيتها َافمْد فنك أنت الطّاعمٌ القاسي 
أي المطعوم المكسوّ . 


وقد يأتي فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر وكذا فعول كغفور بمعنى غافرا"" . 
وسوف يناقش ذلك بالتفصيل في المحور الثالث من هذه الدراسة - إن شاء الله تعالى 
- ونعرض الآن للقضايا المتعلقة بصياغة اسم الفاعل من أبواب الفعل بأنواعه المختلفة . 
المجرد : 
أولاً : الفعل الثلاثي : 
[1] الفعل الثلاثي المجرد الصحيع : 
يصاغ اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد الصحيح : السالم والمهموز والمضعف 
على وزن فاعل مثل : ' عارف - آخذ - عا ' . 
[1] الفعل الثلاثي المجرد المعتل : 
وفي صياغة اسم الفاعل منه آراء متعددة نناقشها بين الصرفيين العرب واللغويين 
المحدثين: 
[أ]) الفعل المثال الثلاثي المجرد: يصاغ منه اسم الفاعل على وزن فاعل مثله مثل 
الثلاثي الصحيح مثل: ياسر وواقف . 
[ب] الفعل المعتل الثلاثشي الأجوف: رأي الصرفيون القدماء أن الفعل الأجوف 
المجرد الواوي مثل: قال " أصله : قوّل؛ والأجوف اليائي مثل: " باع أصله ' بيع " 
فياتي منهما اسم الفاعل على وزن فاعل على الأصل ' قاول ' و ' بايع ' ولما 
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تحركت الواو والياء في المثالين السابقين وقبلهما فتحة؛ وليس بين الفتحة وبينهما إلا 

الألف الزائدة - وهي حاجز غير حصين - فاعتلت الواو والياء حملاً على الفعل 

فقلبتا ألفساء فاجتمع ساكنان؛ فأبدل من الألف الثانية همزة» وللتخلص من التقاء 

الساكنين حركت الهمزة بالكسر 9) . 

ومثال ذلك في القرآن الكريم ( قال قائلُ مُنْهم كم لَننُمْ ) [ سورة الكهف ١5‏ ]» 
وقوله تعالى : ( وَمًا مِنْغَائَِة في السْمَاءِ وَالأرْض إلا في كتَاب مُبين ) [النمل 8 ] . 

والصياغة السابقة تنطبق على الأجوف الواوي واليائي وهما حرفا لين ويطلق عليهما 
علماء اللغة المحدثون الحركات الطويلة أي من الأصوات الصائتة ولكن قد يأتي صوت الواو 
أو الياء في بعض الكلمات شبيهاً بالأصوات الصامتة مثل [ يوم و بيت ] ؛ وذلك لأن وضع 
اللمسان في حالة النطق بهما قريب من وضعه أثناء النطق بأصوات اللين» ولكن يسمع أثناء 
نطقهما نوعاً ضعيفاً من أنواع الحفيف مما جعلهما تشبهان الأصوات الصامتة لهذا أطلق 
العلماء على الواو والياء في مثل هذه الحالات أنصاف الحركات 7015:6165 3لتا56؛ وليس 
هناك ما يمنع تسميتها أنصاف صوامت9""). 

ومسن هنا نرى أن الصرفيين القدماء يرون في أمثلة ذلك أن اسم الفاعل منها يأتي 
على التصحيح فعندهم إذا صح حرف العلة في الفعل الأجوف صح في اسم فاعله نحو ' عور 
' فإن اسم الفاعل منه ' عاور ' وذلك أمنا للبس أي حتى لا تلتبس ب (عاير) 7")؛ وهناك 
قضية أخرى ترتبط بهذا الأمر وهي أن ما ذكره الصرفيون لأصول بعض الكلمات مثل [ قال 
- أقول 1» [ باع - بيع ] التي يحدث فيها الإعلال والإبدال هل يعد ذا أصل تاريخي؟ بمعنى 
أن كلمة (قال) كانت تستعمل في فترة من فترات الاستعمال اللغوي بالصورة التي تصورها 
الصرفيون وهي [ قول ] أو أن ذلك محض افتراض من أجل اطراد الموازين والأقيسة 
الصرفية ؟ 

والحق أن العلماء القدامى أنفسهم لم يغفلوا هذا الجانب ولكنها دراسة تناسب ما 
تيسر لهم من وسائل؛ فقد رأى ابن جني أن مثل هذه الأصوات المفترضة ليست أصولاً 
تاريخيةل”")؛ ودعم ذلك بقوله:' معنى قولنا:إنه كان أصله كذا أنه لو جاء مجيء الصحيح ولم 


ع كك 


يعل لوجب أن يكون استعمل وقتأ من الزمان كذلك ثم انصرف عنه فيما بعد على هذا اللفظ 
فخطأ لا يعتقده أحد من أهل النظر 0" . 

ويقوله في المنصف "" وينبغي أن يعلم أنه ليس معنى قولنا أنه كان الأصل في قام 
وباع [ قوم وبسيع ] وفي [ أخاف وأقام ] [ أخوف وأقوم ] وفي استعان واستقام [استعون 
واستقوم ] أننا نريد به أنهم قد كانوا نطقوا مدة من الزمان بقوم وبَيّع؛ ونحوهما ثم إنهم 
أضربوا عن ذلك فيما بعد . وإنما نريد بذلك أن هذا لو نطق به على ما يوجبه القياس بالحمل 
على أمثاله لقيل قول وبيع واستقوم واستعون ' (7". 

ويعود ابن جني ليرى أن كلمات مثل [ استحوذ] جاءت هكذا منبهة على الأصل. وقد 
رأى بعض الدارسين المحدثين أن القول بأن صيغة ما أصل لكلمة أو صيغة أخرى يتنافى مع 
المنهج اللغوي الحديث؛ ورأى البعض الآخر أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أصول الكلمات 
من خلال مقارنة العربية بأخواتها الساميات . وأتفق مع أستاذنا الدكتور حمامة عبد اللطيف 
في أن هذه القضية يمكن دراسة الإعلال والإبدال في ضوئهاء وقد تأتي بنتائج تعين على فهم 
أسرار اللغة غير أنها تحتاج إلى وثائق يمكن الاعتماد عليها"” . 

[ج] اسم الفاعل من المجرد الناقص : يأتي اسم الفاعل من الناقص المجرد على 

وزن فاعل فإن كان ما قبل حرف العلة متحركاً بالكسر قلبت الواو ياء في الناقتص 

الواوي نحو غاز وداع من غزا يغزو غزواً ودعا يدعو دعوة؛ أما إذا كان حرف 

العلة ياء لم يغير نحو [ رام] و [ قاض] من رمى وقضى 9" . 

ويرى اللغويون أن الضمة أو الكسرة استثقلت على الواو أو الياء فحذفت؛ فالتقى 
ساكنان» الواو أو الياء والتنوين».فحذفت الواو أو الياء وبقئ التنوين» وهنا أثرت الكسرة على 
الواو التالية فتحولت إلى ياء ثم أصبحت ياء مد للكسرة السابقة؛ ثم تميل الكسرة الطويلة إلى 
التقصير مع التنوين 9"مثل : 

دعا > داعو > وإعي مسس> داعي - داع 

جرى ---> جاريأ > جاري --- جار 


اهتدى ----> مهتدي ------> مهتدي - مهتد 
اع 


[؟] الفعل الثلاثي المزيد : 
ونناكش هنا في البداية الثلاثي المزيد المعتل الأجوف 
- من الواوي أقام ---> مُقيم؛ استقام ------> مستقيم 


“من اليائي : أبان ------> مبين؛ استبان ------> مستبيز 


وقد ناتش الدكتور صلاح الدين صالح هذه الظاهرة أثناء مناقشته لقضية الإعلال 
والإبدال مركزاً على قضية التأثير والتأثر الذي يحدث بين الأصوات المتجاورة ولاسيما 
الحركات مع التحليل الصوتي» واستخدام المصطلحات الصوتية الحديثة؛ لذلك نجده يناقش 
قضية التأثير والتأثر هذه تحت عنوان : الواو والياء المحركتان بالكسرة يقول فيه : 
]١[‏ تؤثر الكسرة على الواو من باب المماثلة الرجعية فتتحول الواو إلى ياء؛ ثم تصبح حرف 

مد للكسرة السابقة نحو : [ مُضوف - مُضيف!؛ [ مُقُول ----> مقيل ] 
[1] تثبت الياء وتصبح حرف مد للكسرة التالية [ كسرة طويلة ] نحو [ مين - ومبين ] و 

[ يئين ويبين ] و [ يَسير ويسير ] 9" . 

ويذنكر أيضا أن الفتحة تؤثر على الياء التالية لها فتتحول إلى واوء ثم تصبح الواو 
حرف مد للضمة السابقة [ ضمة طويلة ] وذلك في مثل : ' ميقن --- موقن '؛ و " مسر - 
--- موسر" 3)؛ وفي مثال اختار وانقاد يقول :وفي هذا المثال تؤثر الفتحة على الواو؛ 
والكسرة فيسقطان وتنشأ فتحة طويلة؛ أو كما يقول النحاة؛ تحركت الواو أو الياء وفتح ما 
قبلهما فقلبتا ألفا'"؛ وهذه الصيغة تشتبه مع اسم المفعول . والسياق هو الذي يحدد دلالة 
الصيغة هنا على أحد المشتقين وسوف يناقش هذا الأمر في المحور الثالث من هذه الدراسة . 

ويلاحظ مما سبق أن ما يحدث في قضايا الإعلال والإبدال من تغيرات صرفية هي 
في حقيقة الأمر للتناسب بين الأصوات في الكلمة ويلاحظ أيضاً أن القدماء مع اعتمادهم في 
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تحليلاتهم الصرفية على الملاحظة الذاتية قد عالجوا 2 
مصطلحاتهم قد تختلف عن المصطلحات الحديثة 9'! , 


ورأي الدكتور حماسة عبد اللطيف أن منهج القدماء الذين درسوا هذه الظواهر هو 
الذي استدعى منهم الوقوف عليها بهذه الطريقة التي سلكوهاء فكان من الممكن لو انهم اتبعوا 
منهجاً آخر ألا يكون ثمة ما يسمي إعلالاً أو إبدالأء فهم قد نظروا إلى اللغة العربية على أنها 
لغة اثستقاقية تنتتمي كل مجموعة من الكلمات فيها إلى جذر ثلاثي واحد؛ وتزيد بعض هذه 
الكلمات معنى إضافياً على المعنى الأصلي تبعاً للصيغة التي تكون عليها هذه المادة 9 , 

ورأى أيضاً أن الذين درسوا ظواهر الإعلال والإبدال على أسس صوتية محضة 
ومنهم جان كانتينو في كتابه ' دروس في أصوات العربية " 7') قد عالج بعض مسائل 
الإعلال في مواضع متنائرة تحت قوانين صوتية قائمة على الوصف ولكنها لم تسلم لهم في 
كثير من الأحيان؛ ف "جان كانتينو' يرى أنه إذا وقعت الواو والياء بين فتحة طويلة وكسرة 
أو ضمة قصيرة قلبت همزة؛ نحو : ' قاول - قائل / بايع - بائع ' ٠‏ 

يقول د . حماسة : ونحن نرى أن وضع القاعدة بهذه الصورة ناقص لأن ثمة واوات 
أو ياءات تقع بين فتحة طويلة وكسرة أو ضمة ولا تقلب همزة وذلك مثل: جمع مقود ---> 
مقاودء وجمع معيشة - معايش دون همزة»ولكن النحاة القدماء والصرفيين العرب وضعوا 
القاعدة مستقصاة إذ نصوا على شرط قلب الؤاو والياء همزة في اسم الفاعل أن تكون الواو 
أو الياء معَلَّة في الماضي فإذا لم تعل في الماضي لم تقلب أي منها همزة؛ وكذلك شرطوا 
لقلبها همزة في الجمع الذي على وزن مفاعل أن تكون الواو أو الياء في المفرد فإذا كانت كل 
منها متحركة أو أصلية لم تبدل منها الهمزة» ولذلك حكموا بشذوذ همزة [ مصائب ] وشذوذ 
همزة [ معائش ] 41 . 

وأتفق مع أستاذنا الدكتور حماسة في أن الدراسة الصوتية لهذه الظاهرة تساعد على 
فهمها وتجليتها بشرط أن تكون هذه الدراسة معمقة مع استقصاء كل جوانب الظاهرة ومراعاة 
أن اللغة العربية لغة اشتقاقية . 
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وهناك دراسات أخرى للغويين محدثين حول هذه الظاهرة مثل دراسة الدكتور كمال 
بشر الذي رأى أن المعالجة الصحيحة لهذه الظواهر تكون بوصفها على حالتها الراهنة دون 
إرجاعها إلى أصل واحد باتباع مبدأ تعدد الأنظمة في البحث اللغوي [ -316تاةئزةئز01م 
امهم ] لأن مبدأ توحد الأنظمة[أأماع مم2 عنتتناة:ز710005 ] في رأيه جر 
الصرفيين العرب إلى التأويل والتخريج والافتراض؛ لأنهم مضطرون - باتباعه - إلى جمع 
الأشتات من الأمثلة تحت قاعدة عامة واحدة ولو لم تنطبق عليها كل الانطباق!؟). 

وهذا الذي ذكره الدكتور كمال بشر صحيح من الناحية العلمية النظرية؛ ولكن إذا 
نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر تطبيقية وإلى الهدف الذي من أجله وضع العرب نظرياتهم 
لوجدنا أنهم اتخذوا المعيارية أساساً في دراساتهم؛ لأنهم أرادوا أن يضعوا قواعد للغة العربية 
يتعلمها الناشئة ويتعلمها غيرهم من غير العرب؛ وهو الذي جعلهم يسيرون بمبدأ توحد 
الأنظمة الذي يعترض عليه الدكتور كمال بشر . 

هذا بالإضافة إلى مشكلة أخرى واجهت العرب في تقعيدهم للغة العربية وهي وجود 
لهجات عَدُوها فصيحة وأخذوا منها بعض الأمثلة؛ وهذا أدى بهم إلى القول بشذوذ بعض 
الأمثلة عن المطرد الكثير . 
[4] الفعل الثلاثي المزيد [ الصحيح] : 

ويصاغ منه اسم الفاعل على وزن مضارعه مع إيدال حرف المضارعة ميم 
مضمومة وكسر ما قبل الآخر وينقسم إلى :- 
[1] ثلاثي مزيد بعرف, وهو كالتالي :- 

[أ] مزيد بحرف التضعيف مثل طيّر ---> مُطهّر ---> مُقل 

[ب] ثلاثي مزيد بالهمزة مثل : أرسل ----> مُرمل ---> مفعل 

إج] ثلاثي مزيد بحرف من حروف المد مثل : 


بارك ----> مبارك ---> مفاعل . 
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[1] ثلاثي مزيد بحرفين, وهو كالتالي :- 
[أ]) مزيد بحرف التضعيف وحرف آخر مثل : 
تكلم > متكلم ----> متفعّل/ أخضر” ---> مخطير----> مفعل 


[ب] مزيد بحرفين مثل: انتصر ---> منتصر . 


[ج] مزيد بحرف مد وحرف آخر مثل: تقاتل - متقاتل 


[1] ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف : 
مثل : استضعف ----> مستضعف ' مُستفعل * 


ومثل : اشهاب ----> مشهاب ' مفعال ' 


واغدودن---> مغدودن ----> مفعوعل 
واعلوط ----> معلوّط ----> مفعوّل 
ثالثاً : الفعل الرباعي المجرد : 


وهو مثل الثلاثي المزيد يصاغ على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميماً 
مضمومة وكسر ما قبل الآخر . 

مثل : قنطر --> مقنطلر ---> قل 
رابعاً : الفعل الرباعي المزيد : 

ويصاغ اسم الفاعل منه مثل: الرباعي المجرد وينقسم إلى : 

[1] رباعي مزيد بحرف مثل : تقنطر --> متقنطر ' متَفعل * 

[1] رباعي مزيد بحرفين مثل: أحرنجم --> محرنجم ' مُقُعنلل * 

ويبقى أن نعلم أنه لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له كل للصيغ المزيدة ولا في كل 
مزيد أن يستعمل له مجرهء ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه بعضها 
الآخرء بل المدار في كل ذلك على السماع 9 . 

و 


خاساً : ملعقات الرباعي : 

وهناك أبنية ملحقة بالفعل الرباعي. والإلحاق هو أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه 
بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه؛ ولعل الصرفيين عدوها ملحقة لأن بعضها فيه حرف من 
حروف الزيادة والآخر فيه حرف مكرر:وليست مشتقة من أفعال ثلاثية"9؟). 

وأذكر هنا الأفعال الملحقة بالرباعي؛ وصيغ اسم الفاعل منهاء وإن لم تسمع كل هذه 
الصيغ؛ وإنما على سبيل القياس *؟) . 

[1] جلبب ---> فعلل / محلب ---> مقطلل 

[1] جورب ---> فَوْعّل ---> مُجَوْرِب ---> مُقُوعل 

["] رهول ---> فول ----> مول ----> مفئول 

[4] بيطر ---> فيْعل ----> مبّنْطر ---> مَفيْمل 

[ه] شريف ---> فَعيّل----> مُشريف ---> مُفغيل . 

[1] سلقي ---> فَعلّي ----> صلقي -> مُفعلي 

[4] سبل ---> قعل > سُسَنيل جيتع مقذَمل 

وقد ذكر الدكتور عبد الصبور شاهين الأوزان الستة الأولى السابقة ثم أضاف وزنين 
آخرين هما : 
[1] فعلّن مثل : عَلْمَن والأصل علم؛ واسم الفاعل مُعَلْمن 

وعَمّن والأصل عملء؛ واسم الفاعل مُعَملن 

وجَمْمّن والأصل جمع؛ واسم الفاعل مُجَمْعن 

فيكون اسم الفاعل مفعلن 
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ثم قال :" وهي أفعال حاولنا صوغها لضرورة التعبير عن المدلولات الجديدة؛ فالأول 
يعني جعل الدولة علمانية» والثاني: جعل الدولة مثلاً [بروليتارية] أي خاضعة للطبقة العاملة» 
والثالث جعل الدولة جماعية السلطة":9). 

ومن المؤكد أن الزيادة للإلحاق التي سبق الحديث عنها لها فائدة ملموسة في توسيع 
دلالة الألفاظء أو تخصيصهاء أو إحداث دلالة جديدة لم تعرفها اللغة من قبل0؛). 
[1] مقسّل : مثل : مَعْجْن الخشب والأصل عجن ---> مُمَعْجِن اسم الفاعل منها على وزن 

ومذهب الأصل ذهب ---> مُمَذْهب 

ومعجم والأصل عجم ---> مُمَعْجم اسم الفاعل فيها على وزن [مُمَفجِلِ] 

ومنطق والأصل نطق ---> مُمَنطق 

وله نظائر في الاستعمال القديم؛ وكل الأوزان الملحقة السابقة يمكن أن يزاد عليها 
تاء في أولها لتلحق بالرباعي المزيد بحرف 7 فتقول تجلبب؛ وتجورب؛ وترهول وهكذا . 


ا 


المعور الثاني 
أبنية اسم الفاعل في الئس القرآني 
تعتمد هذه الدراسة على الكشاف المعجمي الملحق بهاء وهي تبدأ باسم الفاعل من 
الفمل الصحيح المجرد بأنواعه؛ ثم المعتل بأنواعه؛ ثم الرباعي بأنواعه ثم الثلاثي المزيد 
وكذلك الرباعي المزيد . 
ويتم عرض ذلك بحسب كثرة ورود الأبنية داخل كل نوع من الأنواع السابقة مع 
التعليق على الجداول في نهايتها؛ وإثبات الملاحظات حول كثرة ورود بعض الأمثلة (1, 
وقلة ورود بعضها الآخر 7" وكذلك ورود صيغ معينة في سور معينة . 
وقد جاء ترتيب ورود الأبنية في النص القرآني على النحو التالي : 
جدول )١(‏ 


3 
عه [غ | *_إهات إ سو ع اعة ع اع إغة إن إس يه اس | | > 
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ويمكن تمثيل هذه النسب بيانياً على النحو التالي: 
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شكل )١(‏ يبين أعداد أبنية اسم الفاعل كثرة وقلة الولردة في الجدول السابق . 


ا 


أما باقي الأبنية السابق ذكرها في المحور الأول فلم ترد في القرآن الكريم. 


شكل (1) يبين النسب المئوية لاسم الفاعل من حيث الكثرة والقلة . 


أولا : الأبنية كثيرة الورود : 


البناء الأول : فاعل: 


سس 01 | - |5 | كلكا 
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شكل (4) يبين النسب المئوية للصحيح في مقابل المعتل . 
جوع لات 


وأعرض الآن لشواهد بناء فاعل وأنماطه : 
أولاً : بناء فاعل من الصحيح : 
[1] من الفعل السالم :- 
لني "+ أمفزة أمذكق ب 
- الشاهد ( فَلَعَنْكَ بَاخْعَ تمَسَك عَلَى آثَارهم إن لْمْ يُؤمنوا يهنا اد م أسقا» 
[الكهف ]١‏ 
- النمط : مفردة مؤنثة . 
الشاهد (وترَى الأرْض بَاررَةَ » [ الكيف 47] 
- النمط : مثنى مذكر . 
الشاهد ( وا لوا لدات يُرْضِعْنَ أَوَلادَهْنْ حَوليْن كَامِلَيْنِ » [ البقرة ؟77] 
- النمط : جمع مذكر . 
الشاهد ( وَلَوْترَى إذ الظَالِمُون في غمرات الْمَوْتِ وَالْمَلائَكَةٌيَاسِطُوا 
أَيْدِيهِمْ ) [ الأنعام 17] ْ 
- النمط : جمع مؤنث . 
الشاهد ( وَالنْخلَ يَاسِقات لَه طَلعنُضِيدٌ ) [سورة ق ]٠١‏ 
[1] من الفعل المضعف :- 
- النمط : مفرد مذكر :- 
الشاهد ( لَيْسَ بِضَارمُمْ شَيْئاً إلا بان الله » [ المجادلة ٠١‏ ] 
- النمط : مفردة مؤنثة :- 


الشاهد ( الْحَائة * ما الخَاقَةَ » [ سورة الحاقة ١-؟‏ ] 


ساع؟- 


- النمط : جمع المذكر:- 
الشاهد : ( وَتَرَى الملائكة حَافَينَ مِنْ حَول اعرش ) [ سورة الزمر 78] 
- النمط : جمع الإناث :- 
الشاهد ( وا لصّافات صف » [ الصافات ]١‏ 
[1] من الفعل المهموز :- 
- النمط : مفرد مذكر :- 
الشاهد ( وَإِدْ قَالَ إِيْرا هِيمْ رب اجْمَلْ هذا يَلّداً آمناً » [ البقرة 5؟١]‏ 
- النمط : مفردة مؤنثة :- 
الشاهد ( وَضَرّبَ الله معلا ريه كَانَتْ آمَِةٌ » [ النحل ]1١7‏ 
- النمط : المثنى المذكر :- 
الشاهد ( وَسَحْرَ لَكُمُ الشمْس وَالْفَمَرَدا ئِبِيْنِ » [ سورة إبراهيم 58 ] 
- النمط : المثنى المؤنث :- . 
الشاهد ( وَجَعَلنَا الليْل وا لنهَارَ آيمَيْن » [ سورة الإسراء 7 ] 
- النمط : جمع المذكر :- 
الشاهد ( وَشَجَرة َضْرْح من طُور سَيْتَاء تت بالذهنر وَصِيْ لا كين ) 
[ المؤمنون ٠١‏ ] 
- التمط : جمع المؤنث :- 
الشاهد ( وا لَذِينَ كَمَرُوا وكَدْبُوا يبنا وليك أْصْحَابْ الثار ) [ البقرة 5] 
ومن خلال تأمل الجدول السابق والأنماط وشواهدها يتبين لنا : 
]١[‏ بعض الأنماط لم ترد منها أبنية من الفعل الثلاثي المجرد مثل :- 
- المثنى المؤنث من السالم . 
- المثنى المذكر والمؤنث من المضعف ٠‏ 


الريك 


- المثنى المؤنث من المهموز . 
[1] قلة ورود ألفاظ اسم الفاعل من المثنى المذكر في المهموزء حيث لم يرد إلا لفظ واحد 

ومسألة قلة ورود المثنى مقارنة بهذا العدد من ألفاظ المفرد والجمع - تذكرنا بقول 
بعض الباحثين في علم اللغة المقارن : ".ان العربية القديمة حتى زمن القرآن وما بعد ذلك 
بقليل لم تكن تراعي المثنى من حيث ما يسمى في نظام تأليف الجمل [59023:6]؛ وعدم 
المراعاة ربما جاءت من أن المثنى داخل في حيز الجمع"7””) ويذكرنا أيضاً بقول بعض 
المحدثين : ”من الميول العامة المرتبطة بتقدم المدنيات الميل إلى التخلص من المثنى - 
وهو عدد حسي- من اللغات التي كان موجوداً فيها حتى لا يقوم إلا التقابل؛ بين المفرد 
والجمع؛ وهو تقابل ذو طبيعة أشد تجرداً ' 9" . 

وأقول إن إثبات ذلك يحتاج إلى دراسة إحصائية وصفية تصف وتحصي المثنى في 
مقابل المفرد والجمع في حقبة تاريخية معييتة من اللغة العربية ثم تصف وتحصي المثنى في 
مقابل المفرد والجمع في حقب تاريخية تالية وهكذا حتى نستطيع الحكم على صحة هذه 
المقولات 9" , 

أضف إلى ذلك أن هذا الأمر قد يجد ما يؤيده في العربية من خلال دراسة واقع 
بعض اللهجات العربية الحديثة» وهو - كما سبق أن قلت - موضوع يحتاج إلى دراسة 
مستقلة أمسا فصحى التراث فلها ظروفها إذ نزل بها القرآن الكريم فحفظها وثبت صيغها 
وتراكيبها 0" . 
[؟] في الأبنية من الأفعال الصحيحة يلاحظ كثرة ورود الأبنية من الأفعال السالمة عن الأبنية 

من الأفعال المهموزة وأقل هذا النوع الأبنية من الأفعال المضعفة. 

وجدير بالذكر هنا أن الأبنية من الأفعال المهموزة كان من الممكن أن تكون في 
المرتبة الأخيرة لولا ورود لفظ [ آخر] بكثرة في القرآن الكريم إذ ورد منه خمس وخمسون 
ومائة لفظ . وهذا يرتبط بمضمون النص القرآني الذي يحث في كثير من المواضع على 
العمل من أجل اليوم الآخر يوم القيامة 3" . ش 
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والنسب السابقة تشير إلى ميل ألفاظ القرآن الكريم في هذا البناء إلى الكلمات السهلة 
في النطق»كما نرى في كثرة الألفاظ من الصحيح السالم4أما المضعف فهو صعب في النطق» 
وقد أشار سيبويه إلى هذه الصعوبة بقوله ' اعلم أن التضعيف يتقل على ألسنتهمءوأن اختلاف 
الحروف أخف عليهم من أن يكون من موضع واحد " 9" . 

وهذا يتفق مع ما رآه علماء الأصوات المحدثون ؛ قال يارئيل مالمبرج : 
'" عندما ينطق الإنسان أصوات اللغة يميل إلى أن يحصل على الحد الأقصى من التأثير بالحد 
الأنى من الجهد؛ وهذا هو السبب في أننا نحرصء» ونحن نجمع الأصوات على الاقتصاد 
بقدر الإمكان في الحركات المخرجية؛ التي ليست ضرورية للتأثير الصوتي المطلوب فإذا 
كان لازم -مثلاً - أن. ننطق بصوتي تاء [ 4 ] متوالين في مثال [12616 2668] فإننا لا ننطق 
عادة التاء الأولى بصورة كاملة أي مع إغلاق متبوع بانفجار؛ لأن هذا سيكون عملا زائداً 
بآن نفتح أولاً مجرى الهواء لنغلقه مرة أخرى من أجل التاء الثانية التي تتمائل مع سابقتها من 
حيث المخرج؛ وكيفية النطق؛ بل إننا نتمسك بالاتصال الأول ونكتفي بإغلاق طويلء وبذلك 
نقتصد حركتين هما انفجار التاء الأولى وإغلاق التاء الثانية» فهذا مثال على تيسير للنطق 
حال عند اتصال وحدتين أصواتيتين متمائلتين "9" . 

أما قلة ورود الألفاظ من أبنية الأفعال المهموزة فإن ذلك مرده لصعوبة النطق 
بالهمزة؛ فمعناها اللغوي يؤيد ذلك فهي تعني الشدة والضغط ؛ وهو يهت هنا إذا تكلم 
بالهمز 7"). وقال سيبويه عن الهمزة :' إنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد» وهي أبعد 
المروف مخرجاً " 7') ويرى المحدشون من علماء الأصوات أن ' انحباس الهواء عند 
المزمار انحباساً تامأ ثم انفراج المزمار فجأة؛ عملية تحتاج إلى جهد عضلي قد يزيد على ما 
يحتاج إليه أي صوت آخر مما يجعلنا نعد الهمزة أشق الأصوات؛ وهذا مما جعل للهمزة 
أحكاماً مختلفة في كتب القراءات " 1 , 

فالقرآن الكريم تكثر فيه الألفاظ السهلة النطقءيقول الحق سبحانه وتعالى: 
( وَلعَد يسْرًا القرآن للذكر فَهَلْ من مُدْكر ) [ سورة القمر ]1١‏ 

قال القرطبي :' أي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظه " 9" . 
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[4] ويلاحظ كثرة ورود الأبنية في المفرد المذكر عنها في :المفردة المؤنثة وفي جمع الذكور 
عنها في جمع الإناث؛وربما رجع ذلك إلى طبيعة اللغة العربية التي تميل إلى تغليب 
المذنكر على المؤنث قال سيبويه :' تقول هذا حادي أحد عشر إذا كن عشر نسوة 
معهن رجلء لأن المذكر يغلب المؤنث؛ ومثل ذلك قولك خامس خمسة إذا كن أربع 
نسوة فيهن رجل كأنك قلت هو تمام خمسة " 9" . 
وفي مناقشة أبي البركات الأنباري لتركيب [ حبذا ] التي رأى أنها مكونة من 

[ حبب + ذا ] يرى أن إضافتها ل [ ذا ] المذكر دون [ ذي ] المؤنث أو المثنى والجمع قائلاً 

:' فإن قيل : فلم ركبوه مع المفرد المذكر دون المؤنث والمثنى والمجموع؛ قيل لأن المفرد 
المنكر هو الأصلء والتأنيث والتثنية والجمع كلها فرع عليه وهي أثقل منه؛ فلما أرادوا 
التركيب فإن تركيبه مع الأصل الذي.هو الأخف أولى من تركيبه مع الفرع الذي هو 
الأتقل"2"'7؛ وفي موضع آخر ذكر أبو البركات الأنباري أن المذكر هو الأفضل *"؛ وأرى 
أن الأفضلية هنا لا تعني أن الذكر أفضل من الأنثى وإنما الأفضلية هنا ترجع إلى ما سبق 

ذكره أن المذكر هو الأصل وهو الأخف . 
إن كثرة الألفاظ التي جاءت على صورة اسم الفاعل من المذكر مرجعها إلى أنه ' إذا 

جاء الخطاب بلفظ مذكر ولم ينص فيه على ذكر الرجال فإن ذلك الخطاب شامل للذكور 

والإناث كقوله جل ثناؤه ( يا أَيْها الّذِينَ آمنُوا انّقُوا الله ) [ سورة البقرة 134]:( وَأَقِيمُوا 

الصّلاة وَآثُوا الرْكَاة)[ سورة البقرة '4] كذا تعرف العرب هذا "9" . 
أما ما حدث من ورود المؤنث بكثرة في بناء المفردة المؤنثة فهولورود لفظ [ الآخرة 

] الذي ورد وحده خمس عشرة ومائة مرة لتذكرنا بالثواب والعقاب والوعد والوعيد والصراط 

في هذا اليوم العصيبء أما بالنسبة للمضعف فقد ورد فيه الألفاظ من المفردة المؤنثة أكثر من 
المفرد المذكر بسبب كثرة ورود كلمة [ دابة]»وهي اسم لكل حيوان وإنسان من ذكر وأنثى 

وغلب على غير العاقل'7"". 
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ثانياً : بناء فاعل من المعتل :- 
[1] من الفعل المثال الواوي :- 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( فََصَابَهُ وبل فرَكَهُ صّلْداً » [ سورة البقرة 554 ] 
- النمط : مفردة مؤنثة 
الشاهد ( قُلُوب تَوميذْ واج ) [ سورة النازعات 8 ] 
- النمط : مثنى مذكر 
الشاهد ( للرجّال نَصِيبْ مما ترك الوا لدان وَالأكربُونَ » [ النساء 7] 
- النمط : جمع المذكر 
الشاهد ( وَنْحْنْ الوارثون) [ سورة الحجر 5 ] 
- النمط : جمع المؤنث 
الشاهد ( وا لوا لدات يُرْضِعْنَ أَولادَمُنُ حولي كَامِليّن ) [ سورة البقرة 777 ] 
[1] من الفعل المثال الياني : 
- النمط : المفرد المذكر 
الشاهد ( ولا ونان الي تا مين ) [ الأعلم 1ه ] 
- النمط : جمع المؤنث 
الشاهد ( وَسَبْع تبات حُضْرِوأَخَرَ يَاِسَاتِ ) [ سورة يوسف ؟4] 
[؟] من الفعل الأجوف الواوي : 
- النمط : المفرد المذكر | 
الشاهد ( وَعَلَى الله قَصدُ اسبيل ئها جار [ سورة النحل 6 ] 
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- النمط : مفردة مؤنثة 


الشاهد ( قتلك بِيُوتهُمْ حَاوية ًا ظَلَمُوَا ») [سورة النمل ؟5 ] 


- النمط : مثنى مؤنث 
الشاهد ( وَإِد يَعِدْكُمْ الله إحْدَى الطَأئفيْن ) [ سورة الأنفال 7 ] 
- النمط : جمع المذكر 


الشاهد ( الّذِينَ هُمْ عَلَى صّلاتِهمْ ذا ئمُونَ ) [ سورة المعارج ؟؟ ] 
- النمط : جمع المؤنث 
الشاهد ( وَالائِمِينَ وَالصائِمَاتٍ ) [ الأحزاب 58 ] 
[4] من الفعل الأجوف الياني : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد لآ وَضَائِق يه صَّدْرُكَ ») [ سورة هود ١1‏ ] 
- النمط : مفردة مؤنثة 
الشاهد ( ما جَعَلَ الله مِنْ يَحيرَةوَلاسَائيّة ولا وصِيلَة ولام © [المائدة ]٠١*‏ 
- النمط : جمع المذكر 
الشاهد ( أو يكيم فيَقَلِبُوا خَائيِينَ ) [ سورة آل عمران 177 ] 
- النمط : جمع المؤنث 
الشاهد ا مُسْلِمَاتِ مُوِْئاتِ قات مَائِيَات عَايدات سائحَات) [التحريم * ] 
[0] من الفعل الناقس الواوي : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( يَوْم يع الداع إلى شَيْءٍ نكر ) [ سورة القمر ١‏ ] 
- النمط : مفردة مؤنثة 
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الشاهد( كلُوا وآشربُوا مَبيئا ما أَسلَفكُمْ في الأيام ا خَالِيَة » [الحاقة 4؟ ] 
- النمط : جمع مذكر 


الشاهد ( الّْذِينَ هُمْ في عَمُرَة سَامُونَ » [ سورة الذاريات ]1١‏ 


لساحيه 

الشاهد ( فَالثًا يات ذكراً » [ سورة الصافات ” ] 
[1] من الفعل الناقص الياني : 
- النمط : مفرد مذكر 


الشاهد ( إِنْ ما نُوعَدُون لآت » [ سورة الأنعام ١74‏ ] 
- النمط : مفردة مؤنثة 


الشاهد ( وَإنّا لسّاعَة ليه فَاصمح الصفم الْجَمِيلٌ » [ سورة الحجر 85 ] 


- النمط : جمع مذكر 
الشاهد ( كُمُ أعْرَقنا بَعْدْ البَاقِينَ ) [اسورة التنعرَاء 137٠‏ )] 
- النمط : جمع المؤنث 


الشاهد ( وَالْبَاقيَاتُ الصالحَاتٌَ ت خَيْرٌ عند ربك تُواباً )) [سورة الكهف 45 ] 

ومن خلال دراسة جدول الأبنية» والشواهد السابقة يتبين لنا :- 

[1] أن بعض الأنماط لم ترد منها أبنية من المعتل بأنواعه وهي : المثنى المؤنث من المثال 
الواوي؛ والمفردة المؤنثة والمثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الذكور من المثال 
اليائيء والمثنى المؤنث من الأجوف الواوي؛ والمثنى بنوعيه من الأجوف اليائي 
والمثنى المؤنث من الناقص الواوي . 

[1] ويتيين أيضاً قلة ورود اسم الفاعل المثنى . ويلاحظ أنه ورد عشرين مرة بلفظ [ الوالدان 
.]توهذه نسبة كبيرة نسبياً بالنسبة للمثنى بصفة عامة وهذا أمر يرتبط بمضمون النص 
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-مغ5- 


القرآني الذي يحث في كثير من مواضعه على بر الوالدين؛ فقد ورد اللفظ في إطار 
الميراث والإحسان والشكرء والبر» وطلب المغفرة لهما 8), 
[؟] ويتبيين أيضاً قلة ورود الأبنية من الأفعال المعتلة بالنسبة للأبنية من الأفعال الصحيحة؛ 
قد بلغت من الأبنية من الأفعال الصحيحة ثمائية وتسعين وسبعمائة وألف بنسبة 
94؟ من مجموع الصحيح والمعتل . 
أما الأبنية من الأفعال المعتلة فقد بلغت تسعة وستين وسبعمائة فقط بنسبة 79,95 96 
من مجموع الصحيح والمعتل . 
وقد تقاربت هذه النسب مع نسبة حروف العلة إلى مجموع حروف العربية على 


النحو التالي : 


ب ا ا 0 
| حروف باقي المجموع | 

( العلة الحر وف الصحيح 
22 هاس اع 
ار م مح سك كم 


الأبنية من الصديح < الأبنية من المعتل باقي الحرؤف حروف العلة 


شكل (5) يوضح النسب المئوية لحروف العلة في مقابل النسب المئوية لباقي الحروف. 


-وغع5- 


شكل )١(‏ يبين النسب المئوية للأبنية من الأفعال المعتلة في مقابل الأبنية من الأفعال 
الصحيحة . 

[4؛] ويتبيين لنا كثرة ورود الألفاظٍ من المفرد المذكر وجمع الذكور عنها من المفردة المؤنثة 
وجمع الإناث؛ وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في التعليق على الأبنية من 
الصحيح . 

[] أما كثرة ورود الأبنية من الناقص اليائي فإن ذلك يرجع إلى كثرة ورود كلمة آية» 
وسوف يأتي الحديث عن اختلاف العلماء في اشتقاقها في المحور الثالث من هذه 
الدراسة . 


دعهم- 


جدول 00 


60 0# 


شكل (1) يبين النسبة.المئوية لأنماط بناء مقع من الصحيح والمعتل 
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شكل (1) يبين النسبة المئوية للصحيح في مقابل المعتل 

وأعرض الآن لشواهد بناء مُقعل من الصحيح والمعتل ٠‏ 
أولا : من الصحيح : 
[أ] من الفعل السالم : 
- النمط : مفرد مذكر 

الشاهد( الله الْذِي جَمَلَ لَكُم اللّيْلَ لتَسْكنُوا فيه والْهارَ مبْصِراً ) [غافر 11] 
- النمط : مفردة مؤنثة 

الشاهد ( وَجَعلنَا آي النهَار مُبْميرةَ » [الإسراء ؟1] 
- النمط : جمع المذكر 

الشاهد ( إا مَسْهُمْ طَائف من الشيْطان تذَكروا فَإدًا هم مُبْصِرُونَ ) [الأعراف01١؟‏ ] 
- النمط : جمع المؤنث 

الشاهد ( فَِنٌ الله أعَدْ للْمُحْسئَاتِ منكنْ أججراً عَظِيماً ) [ الأحزاب 11 ] 
[ب] من المضعف : 
- النمط : مفرد مذكر 

الشاهد ( وَاللَهُمُتِم ثور ولو كر الكَافرُونَ) [ سورة الصف 8 ] 
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- النمط : جمع المذكر 

الشاهد ( وَمَا كُنث مُتْخدَ الُْضِلَينَ عَضّداً ) [ سورة الكهف 01 ] 
[ج] من المموز : 
- النمط : مفرد مذكر 

الشاهد ( أَفَمَن كَانَ مُؤْمناً كَمَن كان فَاسِقاً لأ يَسْتَوُونَ) [ السجدة 14] 
- النمط : مفردة مؤنثة 

الشاهد ( وَلأمه مومه خَيْرَمّن مُشركة ولو أَْجَبََكُم) [ البقرة 55١‏ ] 
- النمط : مثنى مذكر 

الشاهد ( وما العُلام فَكَانَ أبواء مُؤْمِئيْنِ) [ الكهف 8١‏ ] 
- النمط : جمع مذكر 

الشاهد ( وَإنهُ َهُدَى وَرَحْمَةُ للْمُؤْمِينَ ) [ سورة النحل 377 ] 
- النمط : جمع مؤنث 

الشاهد ( 15 جَاءكُم لمات مُهَاجرَات فَامْتَحِنُوهنْ ) [سورة الممتحنة١١]‏ 


ومن خلال تأمل الشواهد السابقة وجدول بناء مُفعل من الصحيح يتبين الآتي : 


[1] بالنسبة للأبنية من الصحيح السالم والمضعف لم ترد ألفاظ للمثنى المذكر والمؤنث» أما 
المهموز فلم يرد منه من المثنى إلا لفظ واحد فقط للمثنى المذكر ولم يرد من 


المضعف إلا المفرد المذكر جمع المذكر 


[1] يلاحظ كثرة الأبنية من الأفعال السالمة عنها من المهموزة بينما قلت نسبة ورود الأبنية 
من المضعف إلى حد كبيرء وهذا يتفق مع ما أشرنا إليه في التعليق على بناء فاعل. 
وهناك لفظ وردت منه أبنية من الفاعل بكثرة لارتباطه بمضمون النص 
القرآني وهو [ مؤمن] الذي ورد منه واحد وثلاثون ومائتا بناء منها مائتان وثلاثون 


مولت 


بناء جاءت بلفظ [ مؤمن ] بأنواعها من حيث العدد والتذكير والتأنيث. وورد مرة 
واحدة في كلمة [ المنشئون ] وهذا يدل على أنه لولا كلمة [ مؤمن ] هذه لكانت نسبة 
المهموز قليلة جداً في النص القرآني من هذا البناء؛ وهذا أمر يرتبط بمضمون النص 
القرآني الذي يدعو للإيمان ويحث عليه ويبيّن فضله على الإنسان في الدنيا والآخرة. 
لقد جاءت هذه الكلمة في سياقات متعددة منها : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» 
والمؤمنون بعضهم أولياء بعسضء ولا يجوز للمؤمن أن يقتل المؤمنين.وللمؤمنين الجنة 
والدرجات الأعلى» والمؤمن لا يخاف الظلم فهو مطيع لله ورسوله؛ ومتوكل على الله؛ وخاشع 
في صلاته 29 , 
ويلاحظ أيضاً كثرة ورود الألفاظ من المذكر عنها من المؤنث في أنماط الإفراد 
والتثنية والجمع وهذا يتفق كما سبق أن قلنا مغ طبيعة اللغة العربية ٠‏ 
ثانياً : من المعتل : 
[أ] المشال : 
[1] الخثال الواوي : 


- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( وَمْمُومنْعلَى الموسع قر وَعَلَى لقره ) [البقرة 355 ] 
- النمط : جمع المذكر 


الشاهد ( وا لسّمَاءَ يَنِيْناهَا بأد ونا لَمُوسِعُونَ » 1[ الذاريات 47 ] 
- النمط : جمع المؤنث 

الشاهد ( والْمَادِيَاتِ ضَبْحاً © فَالْمُورياتِ قَدْساً © [ العاديات ؟ ] 
[1] المثال الياقي : 
- النمط : جمع المذكر 

الشاهد ( وَفِي الأر ضآيَات لُلْمُوقِبينَ » [ سورة الذاريات 7٠١‏ ] 


عه - 


[ب] الأجوف : 
[1] الأجوف الواوي : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( وَاللَّهُمُحِيط يِالْكَافِرِين) [ سورة البقرة 15 ] 
- النمط : مفردة مؤنثة 
الشاهد ( وَإِنّْ جَهنمَ لمُحِيطَة يالْكَافِرِينَ ) [ سورة التوبة 4 ] 
- النمط : جمع المذكر 
الشاهد ( وَإدا مس الئاس ضر دعا يهم نيبن له ) [ الروم ؟5 ] 
[1] الأجوف الياني : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( قد جَاءَكم من اللَّهنُور كمَابُ مين ). [ المائدة ١5‏ ] 
- النمط : جمع مؤنث ١‏ 
الشاهد ( فَالْمُغِيرات صبْحأً) [سورة العاديات ؟ ] 
[ج] الناقص : 
[1] الناقص الواوي : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( وتّخْفي في نفسك ما اللَّهُ بيه [ سورة الأحزاب 507 ] 
[1] الناقص اليافي : 
- النمط : مفرد مذكر 
الشاهد ( وَأَنَ الله مُخْزِي الكَافِرِينَ ) [ سورة التوبة ١‏ ] 


-756868- 


- النمط : جمع المذكر 
الشاهد ( فَهَلَ أنم مُْيُونَ عَنْا نصِيباً مّنّالئَار ) [ سورة غافر 47 ] 
- النمط : جمع المؤنث 
الشاهد ( فَالْملْقيّاتِ كرا » [ سورة المرسلات 5 ] 
ومن خلال تأمل الشواهد السابقة وجدول بناء مفعل من المعتل يلاحظ ما يلي: 
-١‏ قلة الأبنية من الناقص عنها في المثال والأجوف. 
؟١-‏ قلة الأبنية من الأفعال المعتلة بصفة عامة عنها من الأبنية من الأفعال الصحيحة. 
وهذا يؤكد ما سبق الحديث عنه في بناء فاعل. 
“- كانت أكثر الأبنية هنا من الأجوف اليائي» وذلك بسبب يتعلق بمضمون النص 
القرآنيء فقد ورد منه ست وعشرون ومائة؛ وقد ورد لفظ [مبين] وحده 
في هذا البناء تسعة عشر ومائة مرة في النص القرآني بمعنى الواضح الظاهر!:", 
فقد جاءت بعض الآيات لتبين أن الله هو الحق المبين» وأن الشيطان عدو مبين؛ وأن 
الكفار في ضلال وإثم مبين؛ وأن كتاب الله مبين وبلسان عربي مبين؛ وأن بلاغ 
الرسل لأقوامهم مبين اليه 


"ه15 


وهي الأبنية التي لم يزد عدد الألفاظ فيها على خمس وخمسين ومائة لفظ ؛ وهي 
على النحو التالي: 
جدول (4) 


معتل ناقص معتل نقص معتل أجوف معتل أجوف معتل مال معتل مئال صحيح | صحيح صحيح سلم 
ياني داري ياني رادي ياني واوي ‏ مهموز | مضعف 


شكل )٠١(‏ يبين النسب المئوية لأنماط بناء مُفتحإمن الصحيح والمعتل 


-/01 15م 


شكل )١١(‏ يبين نسبة الصحيح إلى المعتل 

ويلاحظ في هذا البناء : 

[1] أن بعض أنواع المعتل لم يرد منها ألفاظ مثل المثال اليائي والأجوف الواوي. 

[1] لم يرد في هذا البناء ألفاظ من المثنى بنوعيه [ المذكر والمؤنث ] . 

[؟]جاءت الألفاظ من المعتل أكثر من الصحيح وهذا عكس ما حدث في الأبنية السابقة. 

[4] كان السبب في كثرة ورود المعتل من الصحيح أمرًا يتعاق بمضمون النص القرآني فقد 
ورد منها بعض الألفاظ في مواضع كثيرة وهما : ش 
[أ] لفظ [ المتقون ] وهو من المثال الواوي فقد ورد في تسع وأربعين موضعاً من 
القرآن الكريم بمعنى أصحاب التقوى بطاعة الله والبعد عن معصيته 47 في سياقات 
متعددة هي أنهم صادقون؛ وأنهم لاخوف عليهم؛ وأن الله معهم؛ ويحميهم؛ ويتقبل 
أعمالهم؛ ولهم البشرى فهم ليسوا كالكفار» وأن الله أعد لهم الجنة 9" . 
[ب] ألفاظ [ المهتدي - المهتدون ]؛ وهما من الناقص اليائي التي وردت في واحد 
وعشرين موضعاً من القرآن الكريم بدلالات متعددة منها المستجيبون للهداية» 
العارفون 49" وأن من يهده الله فهو المهتدي؛ وأن الكفار كذبوا بلقاء الله فما كانوا 
مهتدين؛ وأن الله عليم بالمهتدين؛ وأن لهم الأمن» وعليهم صلوات ورحمة 7" . 


-مه”- 


55 553 5 


دج اح 


5 دج ه 


معدل مودل معدل هوهدل معدل معدل صدوج صاحرج صددوجح 
ناةً ص ناة ص أجوف أجوفمثال ياذي مثال ه+جموزهضعءف سالم 
ياني واوي ياذي واوي وادي 


شكل )١1(‏ يبين النسب المئوية لأنماط بناء مفمل من الصحيح والمعتل 


-وه5_- 


شكل (؟1) يبين النسب المئوية للصحيح في مقابل المعتل 

ويلاحظ في هذا البناء كثرة الأبنية من الصحيح عنها من المعتل؛ وأن السبب في 
كثرة الأبنية في هذا البناء يتمثل في . 
]١[‏ ورود لفظ [ مصدق] المجرد والمزيد منها في تسعة عشر موضعأء وتركزت مادة [ 


صدق ] في النص القرآني حول الإخبار بالواقع؛ والإقرار» والوفاء بالوعدء وصدق 
الو ل" 


[1] هناك أنماط لم يرد منها ألفاظ في هذا البناء وهي المثنى المذكر والمثنى المؤنث . 
[1] هناك أبنية معينة لم ترد منها.ألفاظ وهي المثال اليائي والناقص اليائي . 


م نوات 


ج 5< 5335525858 هه 


ا 
18 
اك ل ل 


معتل ناقص معتل ناقص معتل أجوف معتل أجوف "معتل مئال معتل مئال صحيح صحيح صحيح سلم 
ياني رادي ياني دادي باني وانوي همهموز | مضطا 


شكل (4 )١‏ يبين النسب المئوية لأنماط بناء مستفعل من الصحيح والمعتل 


-551- 


شكل )١5(‏ يبين النسب المئوية للصحيح في مقابل المعتل . 

ويلاحظ في هذا البناء : 

]١[‏ أن بعض أنواع المعتل لم يرد منها ألفاظ مثل : المثل الواوي؛ الأجوف الواوي والناقص 
الواوي . : 

[1] لم يرد في هذا البناء أنماط المثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع المؤنث . 

[؟] جاءت الألفاظ من المعتل أكثر من الصحيح وهذا عكس ما هو مألوف في الأبنية السابقة. 

[4] كان السبب في كثرة ورود المعتل عن الصحيح في هذا البناء أمرأً يتعلق بمضمون النص 
القرآني فقد وردت كلمة مستقيم وحدها في سبعة وثلاثين موضعاً في سياقات 
الصراط المستقيم؛ والقسطاس المستقيم؛ والهدى المستقيم والطريق المستقيم(”". 


د 


معتل مقل متتل معتل مطلمثل معّلدئل صحيح صحيع 
ناقس ياني ناقصس- أجوف أجوف يني ولو مهموز مضعف 
واد يني واوي 


28 


شكل (11) يبين النسبة المئوية لأنماط بناء مفاعل من الصحيح والمعتل 


س# ويا 


شكل (17) يبين النسب المئوية للصحيح في مقابل المعتل 

ويلاحظ في هذا البناء : 

. لم ترد أنماط المفردة المؤنثة؛ والمثنى المذكر والمثنى المؤنث‎ ]١[ 

[1] لم ترد أنواع الصحيح المهموز:والمثال اليائي؛ والأجوف بنوعيه والناقص الواوي. 

[؟] جاءت نسبة الصحيح أكبر من نسبة المعتل كما هو مألوف في الأبنية السابقة. 

[4] كان من الممكن أن تتساوى أبنية الصحيح بالمعتل هنا لولا ورود كلمة المنافق بأنواعها 
في اثتين وثلاثين موضعاًء وقد جاءت في سياقات متعددة تبين طبائعهم وأحوالهم 

وخداعهم لمن حولهم؛ وفسقهم وما وعدهم الله به من عذاب يوم القيامة 4" ؟ , 


حي هم 


[ه] بناء مُتقعل 07" 

ومن خلال تأمل الكشاف المعجمي لهذا البناء يتبين :> 
[1] عدد الألفاظ من الصحيح ثلاثون لفظأء ومن المعتل تسعة ألفاظ . 
[1] لم يرد من الصحيح أنواع المثنى المذكر والمؤنث . 


[؟] لم يرد من المعتل المثنى المؤنث . 
[4] جاءت نسبة الصحيح أكثر من المعتل كما هو الحال في أكثر الأبنية السابقة. 
[1] بناء متفاعل: 


ومن خلال تأمل الكشاف المعجمي لهذا البناء يتبين :- 
]١[‏ عدد الألفاظ من الصحيح ستة عشر لفظاً ومن المعتل لفظان . 
[1] لم يرد من الصحيح أنواع المفردة المؤنثة والمثنى المذكر والمؤنث . 
[؟] لم يرد من المعتل سوى المفرد المذكر وجمع المؤنث . 
[4] جاءت نسبة الصحيح أكثر من المعتل كما هو الحال في أكثر الأبنية السابقة. 
[9] بناء مُتفعل: 
ومن خلال تأمل الكشاف المعجمي لهذا البناء يتبين :- 
ش [1] عدد الألفاظ من الصحيح السالم سبعة ألفاظ ومن المضعف لفظان . 
[1] لم يرد من الصحيح أنواع المثنى المذكر والمثنى المؤنث وجمع الإناث . 
[؟] لم يرد من المعتل سوى المفرد المذكر وجمع الذكور . 
[4] بناء مُقعل: 
]١[‏ لم يرد في هذا البناء سوى سبعة ألفاظ من الصحيح . 


[1] لم يرد من الأنواع سوى المفرد المذكر والمفردة المؤنثة ٠‏ 
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[1] لم يرد في هذا البناء سوى أربعة ألفاظ من الصحيح . 

[1] لم يرد من الأنواع سوى المفرد المذكر والمفردة المؤنثة وجمع الذكور . 
]٠١[‏ بناء مفيجل: 1 

وقد ورد في هذا البناء أربعة ألفاظ وهي للمفرد المذكر وجمع الذكور فقط . 
[11] بناء مُفعايل: 

لم يرد في هذا البناء سوى لفظ واحد هو مزحزح من المفرد المذكر . 
[؟1] بناء مفعال: 

لم يرد من هذا البناء سوى لفظ واحد هو [ مدهامتان] من المثنى المؤنث. 
تعليق عام على الأبنية : 

ومن خلال رحلة الإحصاء السابقة مع أبنية اسم الفاعل في القرآن الكريم وعرض 
أنماطها وشواهدها يتبين لنا أن بناء فاعل هو أكثر الأبنية وروداً في القرآن الكريم؛ أما أقلها 
وروداً فهو بناء مُفعَال . 

وقد كانت أكثر الأنواع وروداً في القرآن الكريم من بناء فاعل هو جمع المذكر 
حيث بلغ تسعمائة وتسعة وثمانين لفظاء من الفعل الصحيح السالم وهذا يرجع إلى عدة أسباب 


منها :- 

-: ورود بعض الألفاظ بكثرة من هذا البناء مثل‎ ]١( 
5١ - صادقين‎ - ٠١5 - ] الظالمون - الظالمين‎ [ - 
؟٠‎ * الصالحين‎ - 


[1] انتهاء اللفظ من هذا البناء باللاحقة [ ؤن ] أو [ ين:] . يعطي جرساً معيناً يظهر أثره 
أثناء تلاوة أي الذكر الحكيم؛ وهناك بعض الكلمات وردت بكثرة في بناء فاعل من 
أنواع المفرد المذكر والمفردة المؤنثة منها : 
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- آية ع لمن . 
- آخر > هه١‏ . 
- كافر > .1١64‏ 
- صالح ١10‏ . 
- ظالم - ١8‏ . 
ويلاحظ ارتباط كثرة ورود هذه الألفاظ بالمضمون العام للنص القرآني فكلمة آية 
جاءت بمعنى المعجزات والدلائل والعبرء وآية بمعنى جملة أو جمل من كتاب الله تعالى أثر 
الوقف عليها 80 , 
والقرآن الكريم يحدثنا كثيرأً عن اليوم الآخر ويبيّن لنا جزاء الكافرين» وما سيلقونه 
فسي هذا اليوم العصيب؛ كما يبين لنا كيف أن الإنسان الصالح يضمن سعادة الدنيا والآخرة . 
وأن عاقبة الظالم وخيمة . 
- أما البناء الثاني الذي كثر وروده في القرآن الكريم من أبنية اسم الفاعل فهو بناء مُقمل 
وقد كانت أكثر الأنواع وروداً منه هو جمع المذكر السالم فقد ورد منه ثلاثمائة 
وأربعون لفظأ.وأيضاً كان ذلك بسبب :- 
ورود بعسض الكلمات بكثرة في هذا البناء مثل [ المشركون - المشركين ] التي وردت في 
خمسة وثلاثين موضعاء [ المحسئين ] التي وردت في اثنين وثلاثين موضعاً وهي 
ألفاظ تبيين في تقابلما عناية القرآن الكريم بالإحسان في مقابل توضيحه لجزاء 
المشركين وعاقبتهم السيئة . 
- يلاحظ أيضأ في هذا البناء انتهاؤه باللاحقة [ ون] أو [ ين] التي تعطي جرساً أثناء التلاوة . 
- في القرآن الكريم سور زاد فيها عدد ألفاظ اسم الفاعل بالنسبة لعدد ألفاظهاءمتل سورة 
الحاقة التي ورد بها تسعة وعشرون لفظأء وسورة الغاشية التي ورد بها عشرة ألفاظ 
وقد ساعد نظام الفاصلة القرآنية لهاتين السورتين إلى جانب مضمونهاعلى ذلك . 
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المحور الثائث 
أبنية اسم الفاعل والمشتقات الأخرى 

قد يحدث عند صياغة اسم الفاعل أن يشترك معه في الصيغة مشتق آخر كاسم 
المفغعول لأسباب صوتية كما في أمثلة متعددة منها صيغة مفتعل من الأجوف مثل[ مختار ] . 
فعندما تسبق الياء في [ مختبر ] اسم الفاعل و [ مُحَيَيْر ] اسم المفعول بفتحة قصيرة تؤثر هذه 
الفتحة على الياء في الصيغتين فتسقط وتنشأ بدلا منها فتحة طويلة فتصير الصيغة في 
الحالتين [ مختار ] لاسم الفاعل واسم المفعول 07 , 

والذي يحدد دلالة الصيغة هنا هو السياق بنوعيه السياق اللغوي وسياق الحال. 

ومسن خلال استقراء سياق الآيات القرآنية التي وردت فيها أبنية اسم الفاعل تبين 
وجود نوعين من هذه الأبنية . 

الضوع الأول : أبنية وردت في سياق يجعلها تحتمل الدلالة على اسم الفاعل؛ أو غيره 

من المشتقات الأخرى . 

النوع الشافي: أبنية وردت في سياق يجعلها لا تحتمل الدلالة على اسم الفاعل. 

وهناك فوع شالعث من الأبنية التي جاءت على أوزان أخرى ولكنها تعطي معنى 

الفاعل » مثل: أبنية المصادر أو المشتقات الأخرى . 
الشوع الأول : الأبنية المحتملة : 
1 آمضا : 
وردت هذه الكلمة ست مرات في القرآن الكريم على النحو التالي :- 
]١[‏ ( فيه آيَات بينَات مُقَامْ إبْراهِيمَ ومن دَخَلَهُ كان آمناً ») [ آل عمران 19 ] . 
[1] ( أفمن يُلْقَى في الثار َي أم من بتي آمناً يوم القيّامَة ) [ فصلت .14 . 

وهما اسما فاعل لأن الأمر هنا جاء وصفاً للعاقل . 
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وفي المواضع الأخرى جاءت كلمة [ آمنا ] وصفا لغير العاقل لذلك فإننا نجد بعض 
المفسرين بجعلها بمعنى ذي أمن أو مأمون فيه كما في مثل قوله تعالى:- 
[51] ( وَإدْ َال إبراهِيم رب اجْمَلْ هَذا يدا آمناً ) [ البقرة 17] , 
[] (وَإِدْقَالَ إِبْرَاهِيمْ رب اجْمَل هَدَا البَلْدَ آمناً )1 إبراهيم 59 ] . 
[5] ( أَوَ لَمْتْمَكن لَّهُمْ َرّماً آمنا ) [ القصص 6/] . 
[5] ( أَوَلَمْيرا نا جَعَلنَا حَرْماً آمناً ) [ العنكبوت 17] . 
قال الثعالبي: في قوله تعالى ( حَرّماً آمناً » أي مأموناهواستشهد بقول جرير: 
إن البلية من تمل كلامّه فانفع فؤادك من حديث الوامق 69 . 
5 آية : 
وردت هذه الكلمة في النص القرآني كثيرا إذ بلغ عدد ورودها اثنتين وثمانين 
وثلاثمائة مرة من أنماط المفرد والمثنى والجمع . 
وقد اختلف العلماء في أصل هذه الكلمة على النحو التالي : 
رأى بعضهم أنها أَيَيَة على فعلّة مثل أكمه وشجرة؛ فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها 
انقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة . 
- أصلها آيية على وزن فاعلة مثل آمنة فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت 
لالتباسها بالجمع . 
- أصلها أيية بتشديد الياء الأولى فقلبت ألفاً كراهة للتشديد فصارت آية وجمعها آي وآيات 
وآياء 5 
5 باقية :- 


وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في موضعين : 
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الأول: قوله تعالى: ( وَجَعَلَهَا كَلِمَة يِه في عَقبه لمهم يَرْحِعُونَ ) [ الزخرف 18] ؛ وهي 

هنا اسم فاعل بمعنى كلمة ثابتة 9" , ١‏ 
الثاني : في قوله تعالى ( فَهَلْ تَرَى لَهُم من باقية » [ الحاقة 4].. 

وقد ذكر المفسرون أن كلمة باقية هنا يحتمل أن تكون اسم فاعل فيكون المعنى فهل 
ترى من فرقة باقية» أو نفس باقية . ورأى بعضهم أنها (بقية) بوزن فعيلة . وقال آخرون 
(بقاء) مصدر يضما ل أن يكون اسماء أي هل تجد لهم أحداً باقيا 0 
(4) الهاج : 

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى : ( أجَعَلْتُمْ قَاية 
الحاج وَعِمَارَة الْممْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ ») [ سورة التوبة ]١4‏ ؛ وقد قال عنها القرطبي 
( الحاج اسم الحجاج ] '*)؛ وفي معجم ألفاظ القرآن : الحاج من يحج البيت الحرام؛ وجماعة 
الحجاج 9 , 
(0) الحافرة : 

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى ( يَقَولُون أبَنًا . 
مرْدُودُون ي ا خَافَِةِ » [ سورة النازعات ]٠١‏ 
وقد ذكر القرطبي عدة آراء في هذه الكلمة منها : 

- الأرض التي تحفر فيها قبورهم فهي بمعنى. المحفورة . 

- اسم من أسماء النار . 

- الدنيا 440 , 
(8 خانم : 

وردت هذه الكلمة في قوله تعالى ( مَا كان مُحَمد با أَحَد من رْجَالِكُمْ ولكن رْسُولَ 
الله وَحَاهَمَ الْييينَ ) [ سورة الأحزاب 4٠‏ ] ش 


علالات 


القرآن الكريم أن [ خاتم] هنا بفتح التاء بمعنى آخرهم 9" . 
وقد قال الكسائي :" يقال: خاتم بفتح التاءء وخاتم الشئ آخره بكسر التاء * ("). 

وقال القرطبي :' قرأ عاصم وحده بفتح التاء؛ بمعنى أنهم به حُتمواء فهو كالخاتم 

وقيل: الخاتم والخاتم لغتان؛ مثل طابّع وطابع؛ ودائق ودائق» وطابّق من اللحم 
وطابق "9" , 
١5‏ خالصة : 

وردت هذه الكلمة في عدة مواضع من القرآن الكريم ولكنها في قوله تعالى ( إِنا 
أَخْلَصْنَاهُم بخَالِصّة ذِكْرَى الذار ») [ سورة ص18؛ ] نجد أن أصحاب كتب إعراب القرآن 
الكريم: ومعانيه وكذلك المفسرين يرون دلالتها على المصذر أو اسم الفاعل . 

يقول العكبري: ' وخالصة مصدر أيضاً بمعنى الإخلاص كالعافية» وقيل خالصة 
مصدر مضاف إلى المفعول : أي بإخلاصهم ذكرى الدار : وقيل خالصة بمعنى خلوص 
فيكون مضافاً إلى الفاعل : أي بأن خلصت لهم ذكرى الدار» وقيل خالصة اسم فاعل تقديره: 
بخالص ذكرى الدار : أي خالص من أن يشاب بغيرء' 9" , 
)م خائنة : 

وردت هذه الكلمة في موضعين في القرآن الكريم 
- الأول : قوله تعالى ( ولا ترا تطْلع علَى خَابِئة منْهُمٌ » [ المائدة 11] . 

قال الزجاج :"' خائنة في معنى خيانة؛ المعنى لا تزال تطلع على خيانة منهم؛ وفاعلة ._ 
في أسماء المصادر كثيرة» نحو عافاه الله عافية» وقوله ( فَأَمْلِكُوا بالطاغيّة )[سورة الحاقة 0] 
» وقد يقال رجل خائنة . 


حلففه 


قال الشاعر : 

حدثت نفسك بالوفاء ولم تكن للغذرء خائنة مُغلٌ الإصبع 

قال خائنة على المبالغة؛ لأنه يخاطب رجلا يقول : لا تحملن فتغلل إصبعك في 
المتاع فتدخلها للخيانة؛ ومغل يدك من خائنة ويجوز أن يكون - والله أعلم - على خائنة أي 
على فرقة خائنة ' 9") , 
الثاني : قوله تعالى ( يَعْلَمُ خَائئَة الأعيْنِوْمَا تُحْفِي الصّدُورُ » [ غافر 15] . 

ذكر القرطبي أن في الآية تقديماً وتأخيراً أي يعلم الأعين الخائنة» وذكر أيضاً أنها : 
مسارقة نظر الأعينء أو الهمزة بالعين» أو الرمز بالعين؛ أو النظرة بعد النظرة؛ أو النظرة 
الثانية " 9") , 
رة) دافق : 

ورد هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى (خْلِقَ من ماءِ دَافِق) [ 
سورة الطارق 5 ]. 

وقد ذكر بعض المفسرين أن.هذه الكلمة تعني من ماء مدفوق أي مصبوب في 
الرحم؛ لأنه من قولنا : دق الماء على ما لم يسم فاعله؛ ولا يقال: دفق الماء. وذكر مفسرون 
آخرون أنها تعني الماء المندفق أو ذا اندفاق» وذكر آخرون دافق : لزج . 
٠١‏ راضية : 

وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم.وفي معجم ألفاظ القرآن 
الكريم أنها جاءعت 0 
- اسم فاعل لمن تم له الرضا في :- 

[أ] قوله تعالى ( لِسَعْيهًا رَاضِيةٌ ) [ الغاشية 1 ] 


ٌم,ا.ن* 


[ب] وقوله تعالى ( ارجعي إلى ربك راضيّة مُرْضِيّة ) [ الفجر 58 ] 


لشففه 


- راضية ذات رضا أو مرضية في :- 

[أ] قوله تعالى ( فَهُوَ في عِيشّة راضِيّة » [ الحاقة ١‏ ] . 

[ب] وقوله تعالى: ( فَأما من تقلت موا يئه* فَهوَ في عِيشة راضِيّة ) [القارعة ] 

قال القرطبي في الآية السابقة :' ومعنى عيشة راضية "أي عيش مرضي؛ يرضاه 
صاحبه؛ وقيل: عيشة راضية : أي فاعلة للرضا ' 9" . 

وقال أبو عبيدة في آية الحاقة :' مجازه مرضية فخرج مخرج لفظ صفتهاء والعرب 
تفعل ذلك إذا كان من السبب في شىء . يقال: نام ليله وإنما ينام هو فيه"(") , 

وعلل الفراء لهذه الظاهرة ووضع لها قاعدة قال عند تفسير آية الحاقة :" فيها 
الرضاءء والعرب تقول : هذا ليل نائم وسر كاتم؛ وماء دافق فيجعلونه فاعلاً وهو مفعول 
الأصلء وذلك أنهم يريدون وجه المدح أو الذم؛ فيقولون ذلك لا على بناء الفعل ولو كان فعلاً 


مصرحا لم يقل ذلك فيه؛ لأنه لا يجوز أن تقول للضارب مضروبء ولا للمضروب ضارب؛: 


لأنه لا مدح فيه ولا ذم 9" , 


: ساهل‎ )1١( 


[سورة طه 7١‏ ]. 


قال الفيروزأبادي :' والساحل ريف البحر وشاطئه مقلوب لأن الماء سحله؛ وكان 
القياس مسحولاً .أو معناه ذو ساحل من الماء إذا ارتفع المد ثم جزر فجرف ما عليه " ("" , 


وقال عبد الله أمين :' وساحل البحر فاعل بمعنى مفعول؛ لأن الماء سحله أي قشره("". 
(19) سائية : 


وردت هذه الكلمة مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى ( ما جَعَلَاللَهُ مِنْ 
بَحيرة ولا سَائِبَة وَل وصِيلة ولام ) [ المائدة ؟١٠‏ ] 


لاا 


والساتبة دابة تسيّب للأصنام؛ ولا يكون لبنها إلا لأبناء السبيل» حسب اعتقاد العرب 
في الجاهلية " ١3‏ . 


قال القرطبي :' السائبة هي المخلاة لا قيد عليهاء ولا راعي لهاء فاعل بمعنى مفعول 
نحو [ عيشة راضية] أي مرضية . من سابت الحية وانسابت' (:". 


وقال الثعلبي :' والساتبة فاعلة من ساب يسيب إذا جرى؛ وهو مطاوع سيبه فساب» 
وقيل هي فاعلة بمعنى مفعولة أي مسيّبة " 9" , 
09 طافية : 

ورد هذا اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى ( فَأمًا تَمُودُ فَأَمْلكُوا 
بِالطّاغيّة » [ سورة الحاقة 0] . 

قال أبو عبيدة :' أي بطغيانهم وكفرهم * 9" . 

وذكر القرطبي أن فيه إضماراً أي بالفعلة الطاغية؛ أو بالصيحة الطاغية أو هي 
مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية؛ أي أهلكوا بطغيانهم وكفرهم ' 9" . 
(15) عاصم : 

[1] قوله تعالى ( ما لهم مُنَاللّه مِنْعَاصِم ) [ سورة يونس 77 ] 

[1] قوله تعالى ( لأ عَاصِم اليو مِنْ مالل ) [ سورة هود 68 ] 

[5] قوله تعالى ( ما لَكُم من الله مِنْعَاصِم) [ سورة غافر 55 ] 

والقضية هنا كما هو واضح من سياق الآيات تتركز حول آية سورة هود. 

قال الأصبهاني في قوله تعالى ( لأ عَاصِمَ اليم مِنْ أمرا للّه» [ سورة هود؟4] ".أي 
لا شئ يعصم منه؛ ومن قال معناه لا معصوم فليس يعني أن العاضم والنعصوم يتلازمان 
فأيهما حصل حصل معه الآخر 9" . 


سشسققةهة 


وقال الثعالبي " تقول العرب سر كاتم أي مكتوم؛ ومكان عامر أي معمورء وفي 
القرآن ( لأ عَاصِمَ اليوم مِنْ الله ) [سورة هود 45 ] أي لا معصوم * 09". 
(16 كاذية : 
وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكريم 

قوله تعالى ( لَيْسَ لوَقْعتِهَا كَاذْبَة » [ سورة الواقعة ؟ ] 

قوله تعالى ( نَاصِيّة كَاذِيَة خَاطِفَة ) [ سورة العلق 1١‏ ] 

وقد دار نقاش العلماء حول معنى كلمة كاذبة من آية الواقعة ؛ لأنها تحتمل عدة 
معان؛ فقد رأى الكسائي أنها مصدر بمعنى الكذب أو التكذيب 7" ' وقال الفراء :" ليس لها 
مردودة ولا ردء فالكانبة ها هنا مصدر مثل: العاقية» والعافية (''') . أما العكبري فقد قال : 
' وكاذنبة بمعنى الكذب كالعاقبة والعافية» وقيل التقدير : ليس لها حالة كاذبة : أي مكذوب 
فيها "019 , 

وقال الزجاج: وكاذبة مصدر ,٠‏ كقولك: عافه الله عافية» وعاقبه عاقبة» وكذلك : كذب 
كاذبة» وهذه أسماء في موضع المصادر 9" , 

مما سبق يمكن القول بأن أكثر العلماء على أنها مصدر وفي تأويل العكبري [ ليس 
لها حال كاذبة ] ما يوحي باحتمال دلالتها على اسم الفاعل . 
015 كاشفة : 

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في قوله تعالى ( أَزفّت الآزفَةُ * لَيْسَ لَّهَا من دُونٍاللّه 
كَاشْفَة ) [ سورة النجم 58 ] . 

قال القرطبي :' أي ليس لها من دون .الله من يؤخرها أو يقدمها . وقيل: كاشفة أي 
انكشافء أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلى الله فالكاشفة اسم بمعنى المصدر والهاء فيه 
كالهماء في العاقبة» والعافية والداهية والباقية ؛ كقولهم : ما لفلان من باقية أي من بقاء . وقيل 
: أي لا أحد يرد ذلك ؛ إْي إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا ينجيهم غير الله 
تعالى . وقد سميت القيامة غاشية؛ فإذا كانت غاشية كان ردها كشفاء فالكاشفة على هذا تعت 
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مؤنث محذوف أي نفس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة؛ وقيل إن كاشفة بمعنى كاشف 
والهاء للمبالغة مثل راوية . داهية " 279 . 

من النص السابق يظهر لنا أن دلالة [ كاشفة] تحددت من خلال فهم سياق النص كله 
»؛ وتعددت الآراء بتعدد المفسرين الذين نقل عنهم القرطبي. 
09 لاغية : 

وردت هذه الكلمة مرة واحدة في قوله تعالى: ( لآ تَسّمَعٌ فيهًا لاغيةٌ » [الغاشية١١‏ ]. 

ومن خلال تأمل آراء أصحاب كتب معاني القرآن الكريم نلحظ التباين في دلالة هذه 
الكلمة » مما يدل على احتمالها لدلالة اسم الفاعل أو المصدر . 

قال الكسائي : ' المعنى لا يسمع لها كذب '') » وقال أبو عبيدة : ' أي لا تسمع 
فيها لفواً "7" أما الفراء فقد رأى أنها تعنى 'حالفة على كذب" 7'": ورأى الزجاج أن 
المعنى'لا تسمع فيها آثمة.أو يجوز لا تسمع فيها كلمة تُلغى أي تسقط"7١0.‏ 
رمل مائدة : 


وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكريم هما: 


مهم مده 22 


- اهل يُسمَطِيع رَبك أن ينَْلَ عَليْمَا مَائدَة من السْمَاءِ » [ المائدة ؟١١]‏ . 
(١ ٍِ‏ اللَّهُمُربًْا أنزل عَلَيْنَا مَائِدَةَمٌنَ السْمَاءِ » [ المائدة 1١4‏ ] . 
وهي بمعنى واحد في سياق الآيتين» وقد قال أبو عبيدة : ' أصلها أن تكون مفعولة » 
فجاءت فاعلة ؛ كما يقولون تطليقة بائنة؛ وعيشة راضية؛ وإنما ميد صاحبها بما عليها من 
الطعام "7" ؛ أما الزجاج فقد ذكر رأي أبي عبيدة السابق» ثم قال : 'والأصل عندي في 
مائدة أنها فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد بما عليها"9”")؛ وذكر القرطبي الآراء 
السابقة وزاد عليها رأي قطرب في أنها فاعلة من ماد عبده إذا أعطاء ' 09" , 
(19) فناشحة: 
ورد هذا اللفظ مرة واحدة في قوله تعالى : ( إِنِتَاشمَة اللْيْل هي أشّد وطثا وَأقُومْ 
قبلا ) [سورة المزمل ١‏ ] . 


و 


وقد ذكر الكسائي أن ناشئة الليل تعني أول الليل!'' ؛ أما أبو عبيدة والزجاج فقد 
ذكرا أنها ساعات الليل كلها”"')؛ ورأى آخرون أنها مصدر أو جمع ناشئ7"". 
أما القرطبي فقد فصل القول في دلالة هذه الصيغة ؛ إذ قال : ' ناشئة من نشأت تنشأ 
فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى : ( أو مَن يِنَشَأ في اللي وَهُوَ في الخصام غَيْر مين ) [سورة 
الزخرف 18]: والمراد أن ساعات الليل الناشئة؛ فاكتفى بالوصف من الاسم؛ فالتأنيث للفظ 
ساعة؛ لأن كل ساعة تحدثء وقيل: الناشئة مصدر بمعنى قيام الليل؛ كالخاطتة والكاذبة» أي: 
إن نشأة الليل هي أشد وطتأء وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل ' 9"" , 
0٠‏ ناظلة : 
ورد هذا اللفظ في موضعين من القرآن الكريم : 
-١‏ قوله تعالى : ( وَمنَ اليل جد بهِنَافَِة لكَ ) [ الإسراء 5/] . 
"- قوله تعالى : ( وَوََبنَا لَهُ [سْحَاقَ وَيَْقُوب تافلة) [ الأنبياء 7] . 
قال أبو عبيدة : " أي فضلاً وغنيمة لك ' 9" , 
وقال العكبري في آية الإسراء : فيه وجهان: أحدهما هو مصدر بمعنى تهجد أي: 
تنقل نفلا» وفاعلة هنا مصدر كالعافية؛ والثاني هو حال ٠‏ أي صلاة نافلة”59" , 
وفي آية الأنبياء قال العكبري: نافلة : حال من يعقوب» وقيل: هو مصدر كالعاقبة 
والعافية [نفدةا 5 
11 مبصرة: 
وردت هذه الكلمة في عدة مواضع من القرآن الكريم 9 !) في قوله تعالى: ( وَجَعَلْنًا 
آي النهَارِمُبْصِرَةَ ) [ سورة الإسراء 17].. 


قال الكسائي: "هو من قول العرب أبصر النهار إذا أضاء وصار بحالة يبصر بها"9"©. 


-لالالا 


وذكر القرطبي رأي سيبويه السابق. ثم قال : ' وقيل: هو كقولهم خبيث؛ مخبث إذا 
كان أصحابه خبثاء» ورجل مُضعف إذا كانت دوابه ضعافاء فكذلك [النهار مبصراً] إذا كان 
أهله بصراء "059 , 

وفي قوله تعالى : ( وا لنْهَارَ مبْصراً © [ سورة يونس ذذا 

قال أبو عبيدة : ' العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل؛ والمعنى أنه 
مفعول؛ لأنه ظرف يفعل فيه غيره؛ لأن النهار لا يُبصرء ولكنه يُبصر فيه الذي ينظرء وفي 
القرآن ( فِي عيشّة راضِيّة) [ سورة الحاقة ١؟‏ ] ؛ وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها ' 9" . 

وذكر القرطبي الرأي السابق؛ ثم ذكر رأياً آخر لقطربء وهو أنه يقال: أظلم الليل؛ 
أي: صار ذا ظلمة؛ وأضاء النهار وأبصرء أي: صار ذا ضياء وبصر "9" , 

أما في قوله تعالى : ( وَآتَيْنَا تَمُودَ الناقة مُبْصِرةٌ» [ سورة الإسراء 55] ٠‏ قال 
القرطبي: أي آية دالة مضيئة نيّرة على صدق صالح 90" . 

مما سبق تبدو لنا الدلالات المتعددة التي تحتملها بعض صيغ اسم الفاعل؛ والجدول 
التالي يوضح لنا تعدد هذه الدلالات وتنوعها واختلافها من سياق إلى آخر في النص القرآني: 
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المصدر الاسم 


هلالا - 


من خلال تأمل الجدول السابق يتبين لنا أن عدد الألفاظ التي جاعت على وزن اسم 
الفاعل محتملة دلالات أخرى قد وصل إلى واحد وعشرين لفظأ » وكانت دلالاتها المحتملة 


على النحو التالي: 
فاعل -----> مفعول ' ثمان مرات * 
فاعل -----> المصدر " تسع مرات " 
فاعل -----> اسم ' ثلاث مرات * 
فاعل -----> فعيلة " مرة واحدة " 


فاعل ----> فعلَة " مرة واحدة " 
فاعل ----> فعلةً ' مرة واحدة " 


والرسم البيان التالي يوضح الاختلاف بين هذه الدلالات المحتملة 


فاعل مفعول 2 المصدر أسم 


شكل )١18(‏ يبين الاختلاف بين الدلالات المحتملة . 


.مدت 


النوع الشافي: الأبنية غير المحتملة : 
وهي أبنية على وزن اسم الفاعل» ولكن من خلال دراسة السياق يتبين أنها لا تدل 

على اسم الفاعل؛ ولها دلالات أخرى » من ذلك : 

[1] آت : وردت في عدة مواضع من القرآن الكريم بمعنى اسم الفاعل؛ ولكنها في قوله 
تعالى : ( وَآتِ ذا القرّّى حَفَه) [ الإسراء 75 ]. فعل أمر من أتى ياتي » والسياق 
اللغوي يوضح ذلك » فقد جاء بعدها لفظ [ ذا ] ومنصوباً على المفعولية . 

11] آنية: في قوله تعالى : ( وَبُطَافْ عَلَيهم بآنيّة من فضة وَأكْواب كانت قوَارير) [ الإنسان 
5 ] . جمع إناء؛ وهو الوعاء 0 

[؟] جانب: وردت هذه الكلمة في تسعة مواضع من القرآن الكريم؛ وهي بمعنى ناصية"؟" . 

[4] عاقبة: وردت هذه الكلمة في اثنين وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم؛ وقد ذكر معجم 
ألفاظ القرآن الكريم أنها تعني خاتمة الشيء؛ والمصير الأخير 9" . 

[0] ناصية: وردت هذه الكلمة في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ وهي كلها بمعنى مقدمة 
الرأس 7"")؛ وقال القرطبي : ' الناصية : شعر مقدم الرأس؛ وقد يعبر بها عن جملة 
الإنسان؛ كما يقال: هذه ناصية مباركة إشازة إلى جميع الإنسان ' 1" . 

11] ناد : وردت هذه الكلمة في موضعين من القرآن الكريم: 

- ( وَتَأنُون في نَادِيكمْ الْمتَكَرَ) [ العنكبوت 3 ] ؛وهي هنابمعنى 
0 . 
"- ( فَْيَدْعنَادِيَهُ)[العلق ١]موهي‏ هنا بمعنى "أهل مجلسه وعشيرته'(؟". 
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النوع الثالث: أبنية بمعنى اسم الفاعل: 

من خلال استقراء آيات القرآن الكريم تبين أن هناك أبنية تدل على اسم الفاعل» 
وليست على الأوزان القياسية التي سبق أن تحدثنا عنها في المحاور السابقة فهي نائبة عنه 
في المعنى لا في العمل . 

وقبل أن أعرض لبعض هذه الأبنية ومناقشة آراء اللغويين حولها أود أن أذكر أن 
قضية مهمة أثارت عقول اللغويين العرب؛ وهي الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل؛ ولا 
يتسع المقام هنا لتفصيل القول حول هذه القضية ؛ فهي - فيما أرى - تحتاج إلى دراسة 
مستقلة توضح الفرق بينهما على المستوى الدلالي والتركيبي » وأكتفي هنا بتلخيص الفرق 
بينهما في النقاط التالية (!؟", 

-١‏ تتميز الصفة المشبهة بأنها موضوعة لنسبة حدوثها إلى الذات على وجه الدوام» 
ومن أجل ذلك لا ترتبط بأحد الأزمنة الثلاثة ' الماضي والحاضر والمستقبل ' 
بخلاف اسم الفاعل فإنه على وجه الحدوث والطروءء فحين نقول: فلان كريم؛ فإن 
ذلك للدلالة على أن الكرم فيه طبع وفطرة؛ أما قولنا: فلان قائم» فإن ذلك للدلالة 
على حدث وفاعله؛ وهذا يعني أن هذا الحدث يرتبط بأحد الأزمنة الثلاثة . 

"- استحسان إضانفتها إلى الفاعل في المعنى بخلاف اسم الفاعل؛ فنقول: فلان كريم 
الطبع؛ أما اسم الفاعل فيمكن أن يضاف إلى مفعوله؛ نحو قول الحق سبحانه وتعالى 
: ( فلآ تَحْسَبنْ الله مُخْلِف وَعْدِه رُسْلَهُ4 [ سورة إبراهيم ]. 

*- الصبفة المشبهة لا تصاغ إلا مسن اللازم؛ لأنها مفيدة للدوام؛ وما ورد فيه من 
المتعدي فبعد تنزيله منزلة اللازم؛ أما اسم الفاعل فيصاغ من اللازم والمتعدي. 
وأعرض الآن لبعض الأبنية التي جاءت في القرآن الكريم تحمل دلالة اسم الفاعل » 

وهي على النحو التالي: 


جع ير 


[1] فعيل: 

يأني بناء فعيل في اللغة مصدراًء وبمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول» وصفة مشبهة» 
ويأتي أيضاً بمعنى مُقاعل بضم الميم وكسر العين ك' جليس » وسمير ' بمعنى ' مجالس » 
ومسامر ' ؛ وبمعنى ' مُقعل ' بضم الميم وفتح العين ك 'حكيم ' بمعنى مُحكم؛ وبمعنى " 
مفعل " بضم الميم وكسر العين ك ' بديع ' بمعنى مبدع» فإذا كان فعيل بمعنى فاعل» أو 
مفاعلء أو صفة مشبهة لحقته تاء التأنيث في المؤنث نحو: * رحيمة » وشريفة وجليسة؛ 
ونديمة '؛ وإن كان بمعنى مفعول استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه ك ' رجل 
جريح؛ وامرأة جريح ' ؛ وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف نحو ' صفة ذميمة » 
وخصلة حميدة ' 049 , 


وأعرض الآن للأبنية على وزن (فعيل) التي تؤدي معنى اسم الفاعل: 


وردت هذه الكلمسة فسي قوله تعالى : ( فم جع لَص كتين يِب ليك ابص 
خَاسئاً وَْوَ حَسِيُ) [ سورة الملك ؛ ] . 
قال القرطبي : [ وهو حسير ] أي قد بلغ الغاية في الإعياء؛ فهو بمعنى فاعل » من 
الحسور الذي هو الإعياء» ويجوز أن يكون مفعولا.من حسر: بُعدُ الشيء ' 9" , 
رضيا : 
وردت هذه الكلمة في قوله تعالى:( وَاجْعَلهُ رب رَضياً) [ سورة مريم” ]. 
قال العكبري: أي مرضيا؛ وقيل: راضياً 9" وقال القرطبي : ' أي مرضياً في 
أخلاقه وأفعاله» وقيل: راضياً بقضائك وقدرك * ا" 
وقد وردت كلمات أخرى على وزن ' فعيل وه ع » مثل :"'أليم' 1[ 
يونس 472] » و ' بصير ' [ الحج 5١‏ ] ء و ' تبيع ' [ الإسراء 51 ] » ' شديد" [العاديات 4 ] 
شهيد ' [ القصص ١١‏ ] » ' الصريم ' [ القلم "٠‏ ] » " عقيم ' [ الذاريات 41 ] . 
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[1] فل : 
- غيب : 

قال العكسبري في قونه تعالى: ( الَذِينَ يوْمُِون بِالَْيْبٍ وَيْقِيمُونَ الضّلاة© [ سورة 
البقرة ؟ ] » ' والغيب هنا مصدر بمعنى الفاعل؛ أي يؤمنون بالغائب عنهم؛ ويجوز أن يكون 
بمعنى المفعولء أي المغيب كقوله: هذا خلق الله؛ أي مخلوقه؛ أو درهم ضرب الأمير أي 


ستزوبة لذلا ”7 


سمع: 

قال العكبري في قوله تعالى:( تم اله على قوم وعلَى سفْعهِمْ ) [سورة البقرة!] 
: ' السمع في الأصل مصدر سمع؛ وفي تقديره هنا وجهان: أحدهما : أنه استعمل مصدراً 
على أصله؛ وفي الكلام حذف تقديره[ على مواضع سمعهم ] ؛ لأن نفس السمع لا يختم عليه. 
والثانسي: أن السمع هنا استعمل بمعنى السامعة:وهي الأذن» كما قالوا: الغيب بمعنى الغائب: 
والنجم بمعنى الناجم'9:" , 

كما وردت البر بمعنى البار (إِْهُمْوَالبرَالرحيم) [ سورة الطور 28] ؛ وقوله 
تعالى: (وَحْرْمَ َََكُمْ صَيّْْ ارما دكمْ حرْماً ) [ سورة المائدة 1 ]؛ ومواضع أخرىء جاء . 
في معجم ألفاظ القرآن: البر: ماانبسط من سطح الأرض ولم يغطه الماء ؟" , 
[؟] فعال: 
- شفاء: 

وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : ( يا أَيهَا الاق جَا نكم مُوعِطة من يكم 
وَسِفاء لما في الصّدور ) [ سورة يونس 97 ] . 

قال العكبري : ' وشفاء ' هو مصدر في معنى الفاعل؛ أي: وشافء» وقيل: هو في 


معنى التذهول» أى: المشفى به الل 


عم 


[4] مفعيل : 

في قوله تعالى : ( بسكن لولم فيهمًا مكب ونام لئاس ) 
[ سورة البقرة 5١9‏ ]. 

قال أبو حيان: 'الميسر' مصدر أريد به اسم الفاعل؛ أو اسم المفعول:*1). 
[0] مفطلة : 

في قوله تعالى:( فلا تَحسَبْنهُمبِمََارَةمُنالعَدَابٍ ) [سورة آل عمران188 ]. 

قال العكبري : ' ويجوز أن تكون المفازة مصدراً فتتعلق ' من ' به » ويكون التقدير 
" فلا تحسبثهم فائزين "؛ فالمصدر في موضع اسم الفاغل .0*١(‏ 
[1] مفعول: 

في قوله تعالى : ( حجَاباً مُستُوراً) [ سورة الإسراء 45 ] . 


قال الأخفش : ' لأن الفاعل قد يكون في لفظ المفغول؛ كما تقول: فرييكه 


ميمون ] , وإنما هو ' شائم ' و "يا من "2*9 


وقال القرطبي : ' مستورا ' فيه قولان : أحدهما : أن الحجاب مستور عنكم لا 
ترونه , والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستوراً بمعنى سائر'7"". 

مما سبق نرى أن للسياق دور كبيراً في تحديد دلالات الأبنية » فالمسألة لا تتعلق 
بشكل البناء فقط وإنما المدار على ما يعطيه البناء داخل السياق بنوعيه لغوي وغير لغوي - 
من دلالات قد تحوله من معنى الفاعل إلى المقعول أو من المفعول إلى الفاعل أو من المصدر 
إلى أحدهما أو العكس؛ وهذا كله بسبب الإمكانات الهائلة التي تعطيها ألفاظ اللغة بشكل عام 
وألفاظ اللغة العربية بشكل خاص من خلال تفاعلها مع السياق . 
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الخاتمة 
إن إعادة الاستقراء الدقيق لإحدى الظواهر اللغوية في عينة لغوية محددة مكنت هذه 
الدراسة من الوصول إلى حقائق معينة ونتائج محددة. 
فلقد ساعد المنهج الإحصائي إلى جانب هذا الاستقراء على وصف أبنية اسم الفاعل 
في النص القرآني » والوصول إلى نتائج متعددة منبثة في صفحات هذا البحث؛ وألخص الآن 
بعض هذه النتائج : 
-١‏ يرجع الاختلاف حول اشتقاق اسم الفاعل من المصدر أو الفعل إلى اختلاف العلماء 
أصلاً حول الفعل والمصدر أيهما أصل وأيهما فري؛ واتجهت الدراسة نحو الرأي 
القائل بأن اسم الفاعل مشتق من المصدر يتصف به الفعل. 
-١‏ إن الأساس في الاختلاف بين الصرفيين القدماء واللغؤيين المحدثين هو المنهج 
والهدف. فإذا كان القدماء قد اضطروا إلى الإكثار من الافتراض والتأويل والتخريج 
٠‏ فلقد كان ذلك ناتجأ عن اضطرارهم إلى اتخاذ المنهج المعياري.الذي يهدف إلى 
وضع قواعد للعربية لتيسير عملية تعلم العربية للعرب وغير العرب. 
؟- من خلال دراسة توزيع الأبنية في القرآن الكريم يمكن ملاحظة سمات معينة منها : 
- ورد أربعة عشر بناء لاسم الفاعل في القرآن الكريم » وجاءت بحسب كثرة 
ورودها على السنحو التالي : فاعل [ ١851‏ - 15,711 96 ] » مُفعل [860 - 
56 ]ء مُفتّعل [ 168 - 4,٠١‏ 96 ]ء مُفّْل [ 41 - 90:7,50 ] » مستفعل 
[1,50-54 96] ماعل [1,659-59 96 ]» متفكل [99- ,1 96], 
متفاعل [5-18ك,. 96] » مقمل 51 - 19 90 ]ء مَقْئل 171 - ار 96] 
مقطل [4 - ١٠ب‏ 96]ء سيمل [4؛ - ره 96 1 مقطل [ 1د د 96]ء 
مفعال [ لعن 96]. ْ ْ 
؛- وقد تبين قلة ورود أبنية اسم الفاعل المثنى مقارنة بأبنية الجمع؛ وقد أشار البحث 
إلى رأي بعض الدارسين من أن المثنى ربما يدخل في حيّز الجمع؛ وأنه من الميول 
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العامة في اللغات التخلص من المثنى؛ وأرى أن إثبات ذلك يحتاج إلى دراسة 
إحصائية وصفية للمثنى في مقابل الجمع في حقبة تاريخية معينة من تاريخ اللغة 
الغربية: 
كما تبين أيضاً كثرة ورود الأبنية السهلة في النطق وهي من الأفعال الصحيحة 
السالمة؛ وقلة ورود الأبنية من المضعف والمهموزء كما يلاحظ أيضاً كثرة ورود الأبنية من 
الأفعال الصحيحة عن الأبنية هن الأفعال المعتلة . 
وهذا يؤيد ما توصل إليه علماء اللغة المحدثون من أن اللغات تميل نحو السهولة في 
النطق وتقليل الجهد بالإضافة إلى أن هذه النسب تشير إلى ميل ألفاظ القرآن الكريم إلى 
الكلمات السهلة في النطقء مما ييسر حفظه والعمل به؛ وقد قال الحق سبحانه وتعالى: 
( وَلَقَد يَسْرنَا القرآن للذكر فَهَلْ مِن مُدكِر ) [ سورة القمر"1 ]. 
كما يلاحظ أيضاً كثرة ورود الأبنية من المذكر عن الأبنية المؤنثة » وقد أشار البحث 
إلى ظاهرة التغليب في اللغة العربية» وإلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن المذكر هو 
الأصل وهو الأخفء كما أنه من المعروف في اللغة العربية أن الخطاب إذا جاء بلفظ مذكر 
ولم ينص فيه على ذكر الرجال فإن ذلك الخطاب شامل للذكران والإناث. 
ه- كان لبعض الألفاظ القرآنية دور في كثرة ورود بناء معين » كما في مثل: 
-_كلمة [ مؤمن ] التي وردت في مائتين وثلاثين موضعاً من النص القرآني في سياقات 
متعددة يخاطب فيها الحق سبحانه وتعالى المؤمنين ويحثهم على الفضائل . 
- كلمة [ آخر ] التي وردت في خمس وخمسين ومائة موضع؛ وهذا يرتبط بمضمون 
النص القرآني الذي يحث في كثير من المواضع على العمل من أجل اليوم الآخر يوم 
الحساب والجزاء. 
- كلمة [ مبين ] التي وردت في ست وعشرين ومائة موضع من النص القرآني في 
-_كلمة [ الوالدان ] وردت عشرين مرة؛ وهي نسبة كبيرة بالنسبة للمثنى بصفة 
عامة؛ وهذا أمر يرتبط أيضاً بمضمون النص القرآني الذي يحث في كثير من 
المواضع على بر الوالدين والإحسان إليهما. 
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- هناك كلمات أخرى وردت بنسب عالية إلى حد ما للأسباب السابقة نفسهاء مثل 
[ المتقون - المهتدون - المنافقون - المشركون - المحسنون] . 
-١‏ في بعض سور القرآن الكريم وردت صيغ اسم الفاعل بكثرة بالنسبة لعدد ألفاظهاء مثل: 
سورة الحاقة » سورة الغاشية » وكان لنظام الفاصلة القرآنية دور في هذه الكثرة . 
- اشتركت مع أبنية اسم الفاعل في الصيغة أبنية أخرى كاسم المفعول لأسباب صوتية؛ كما 
في صيغة 'مفتعل' » ولأسباب تتعلق بالصياغة كما في"المصدر , والاسم ووزن 
فعلّة » وفعلة » وفعيلة " . 
وقد بيّن البحث من خلال استقراء هذه الصيغ ودراسة سياقها في النص القرآني أن 
بعضها يحتمل الدلالة على اسم الفاعل وغيره من المشتقات؛ مثل: " آمنا - آية - باقية - 
حاج - حافرة - خاتم - خالصة - خائنة - دافق - راضية - ساحل - سائبة - طاغية - 
عاصم -كاذبة - كاشفة - لاغية - مائدة - ناشئة - نافلة - مبصرة " . 
وبعضها الآخر جاء غير محتمل الدلالة على اسم الفاعل؛ مثل " آت - آنية - جائب 
- عاقبة - ناصية - ناد " . 
كما وردت صيغ أخرى بمعنى أسم الفاعل؛ مثل: الصفة المشبهة باسم الفاعل التي 
أشار البحث إلى الفرق بينهما » ومن هذه الأبنية * فعيل - فعل - فعّال - مقعل - مفعلة - 
200 
8- ولما كان من إجراءات هذا البحث مراجعة:أبنية اسم الفاعل التي وردت في القرآن الكريم 
من خلال النص القرآني ومعجمين مهمين من معاجم ألفاظ القرآن الكريم » وهما: 
معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية» والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» فقد أدى ذلك إلى نتائج مهمة تتلخص في : 
(أ)[ آزفة ] وردت مرة واحدة في معجم مجمع اللغة العربية » ولكنها وردت في 
موضعين من القرآن الكريم؛ ومعجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» وهما: قوله 
تعالى : ( وَأَنذِرْمُمْ يوم الآزقة إذ القَلُوبُ لَدَى الحَتَاجر كَاظِمِينَ» [ غافر ملم 
وقوله تعالى: ( أَزفتِ الآزقة لَيْسَ لََا من دُونٍاللَّه كَاشفَة ) [ النجم /اه - 58 ] . 
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(ب) كلمة [ دائم ] لم ترد في معجم مجمع اللغة العربية؛ مع أنها وردت في موضع 
واحد من القرآن الكريم؛ وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في قوله 
تعالى : ( أَكُلّهَا ابم وَظِيَا ) [سورة الرعد 55] . 

(ج) كلمة [ دائمون ] لم ترد في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها وردت في موضع 
واحد من القرآن الكريم»وهي كذلك في معجم الشيخ محمد عبد الباقي في قوله تعالى 
: ( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ ) [سورة المعارج ؟؟ ] . 

(د) كلمة [ مُشرقين ] لم ترد في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها وردت في 
موضعين من القرآن الكريم؛ وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» 
والآيتان هما: قوله تعالى : ( فَأَحَذَنْهُمُ الصيْحة مُْرقِينَ )[ سورة الحجر 76] , 
وقوله تعالى : ( فَأنْبَعُوهُم مرقِينَ ) [ سورة الشعراء ]1١‏ . 

(ه) كلمة [ المصتثقين ] لم ترد في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها وردت في 
موضصع واحد من القرآن الكريم» وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» 
والموضع هو قوله تعالى: ( إن المُصْدَقِينَ وَالْمُصْدَقَات وَأفرَضُوا الله فرْضاً حَسَناً 
يُضَاعَف لَهُمْ وَلَّهُم أَجْرٌ كيم » [ سورة الحديد 14 ] . 

(و) كلمة [ منتصر ] وردت ثلاث مرات في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها 
وردت في أربعة مواضع من القرآن الكريم؛ وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد 
عبد الباقي» والآيات التي وردت فيها هي : قوله تعالى : ( وَلَمْ تكن لَه فنة يَنصرُوتَ 
من دون اللّهِ وما كَانَمُمَصِراً ) [سورة الكهف 47 ] . قوله تعالى : ( فمًا 
اسْنَطاعُوا من قِيَام وما كَانُوا مُنتَصِرِينَ )[ الذاريات 45 ] ٠‏ قوله تعالى : ( وما كان 
مِنَّامْعَصِرينَ ) [ سورة القصص 4١‏ ] » وقوله تعالى : ( م يَقُوُونَ نحن جمِيعٌ 
مُنعَصِرٌ » [ سورة القمر 46] . 

(ز) كلمة [هالك] لم.ترد في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها وردت في موضعين 
من القرآن الكريم؛ وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ؛ والآيتان هما: 
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قوله تعالى : ( لا إلَه إلأهْوَ كل شي مالك لأ جيه [ سورة القصص 88 ] » 

وقوله تعالى : ( حت تَكُونَ حَرّضا أ تَكُون مِنَ الهالِكِينَ ) [ سورة يوسف 85 ] . 

(ح) كلمة [موليها] لم ترد في معجم مجمع اللغة العربية مع أنها وردت في موضع. 
من القرآن الكريم؛ وهي كذلك في معجم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ٠‏ في قوله 
: تعالى : ( وَلكلوَجْهَة مو ليها ) [سورة البقرة ]١48‏ . 


والجدول التالي يوضح هذه الفروق في الإحصاء بين المعجمين مع المقارنة بالقرآن 
الكريم 


١ , 1‏ 
مرات وروده في معجم مرات وروده في معجم الشيخ مرات وروده في ١‏ 
مجمع اللغة العربية مس فا عي لقي ملسم 
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مما سبق أرى أنه يحق القول للباحث بضرورة مراجعة معجم مجمع اللغة العربية 


انك 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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الفوامش والمعليقات 
انظر : السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ١/11؟.‏ 
حول رواية اللغة عند علماء العربية الأوائل راجع : د . عبد الحميد الشلقاني رواية اللغة 
ص؟51 » د . عبد الله درويش ٠‏ نظرة في الإعلال الصرفيء مجلة مجمع اللغة العربية» 76 / 
516٠‏ 
اننظر :د . حلمي خليل العربية وعلم اللغة البنيوي ص75 د . حسن عون تطور الدرس 
النحوي ص7 وما بعدها وراجع سيبويه الكتاب تحقيق عبد السلام هارون ٠‏ المقدهة ١ه"‏ 
وما بعدها . 
حول شروط الاحتجاج اللغوي التي ارتبطت عند لغويينا العرب القدماء بمكان معين وزمان 
محدد وجنس من البشر معروف انظر : السيوطي المزهر 1,ء, البغدادي خزانة الأدب ١‏ 
]5 وما بعدها » د . عبد الحميد الشلقاني رواية اللغة ص7١‏ » د. محمود فهمي حجازي أسس 
علم اللغة العربية ص8/ وما بعدها . 
بقراءة حفص عن عاصم بن أبي النجود . 
الرازي : التفسير 1/7 . 
انظر: د. أبو السعود حسائين الشاذلي : العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال . 
القرآن الكريم . دراسة تحليلية تطبيقية ص١٠‏ دار المعرفة الجامعية إسكندرية ١55١م‏ . 
' وهو مكون من شانية مجلدات منها ثلاثة لحروف المعاني في القرآن الكريم والخمسة 
الأخرى تعد معجمأ نحوياً صرفياً لدارسي اللغة العربية . انظر : محمد عبد الخالق عضيمة. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم [ المقدمة للأستاذ محمود محمد شاكر ] ط١‏ مطبعة السعادة » 
189 ه- الاقام. 
حول كتب إعراب القرآن الكريم ومعانيه انظر : د . عيسى شحاته كتب الدراسات اللغوية 
للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري ط١‏ دار قباء سنة ١٠10م‏ وانظر أيضاً : 
الكسائي معاني القرآن . أعاد بناءه وقدم له د. عيسى شحاتة ط١‏ داز قباء سنة 114١م‏ . 
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لكلمتي ' الصرف ' والتصريف ' عند المتأخرين معنيان أحدهما لغوي وثانيهما اصطلاحي أما 
معناهما اللغوي فهو التحويل والتغيير كتصريف الرياح وتصريف الأمور وتصريف الآيات » 
وتصريف الخيل » وتصريف المياه ويطلقان اصطلاحاً على العلم الذي تعرف به كيفية صياغة 
الأبنية العربية ٠‏ وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء . أما المتقدمون فيرون أن 
الصرف يعني ما سبق-أما التصريف فيعني أن تأخذ من كلمة ما بناء لم تبنه العرب منها على 
وزن ما بنته العرب من غيرها » ثم تعمل في البناء الذي أخذته ما يقتضيه قياس كلامهم. 
اننظر : ابن جني المنصف [ شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني ٠‏ تحقيق إبراهيم 
مصطفى د . عبد الله أمين ط السعادة م وانظر : د . محمد محي الدين عبد الحميد 
دروس في التصريف ص؛ وما بعدها ط١‏ المكتبة العصرية - بيروت 1415ه- 1598م . 
وراجع : د . عبده الراجحي التطبيق الصرفي ص, وما بعدها دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية ١41٠١‏ ه--990١1.‏ 

انظر :عبد الله درويش نظرة في الإعلال الصرفي مجلة المجمع 8؟ .١5:/‏ 

تتميز اللغة العربية بأنها لغة اشتقاقية بمعنى أن مادة معينة مثل كلمة كتب يمكن اشتقاق عدة 
كلمات منها بهيئات مختلفة مثل كاتب ومكتوب وكتاب ومكتبة وهناك لغات أخرى لصقية أي 
تتشكل الصيغ فيها من الكلمة بإضافة سوابق ولواحق للكلمة . 

حول الفصائل اللغوية ينظر د. حسن ظاظا اللسان والإنسان ١5١‏ وما بعدها »د . على , 
عبد الواحد وافي علم اللغة ص7١١‏ . 

حول مضارعة الفعل المضارع لاسم الفاعل انظر : سيبويه الكتاب ١4/١‏ تحقيق . عبد السلام 
هارون الهيئة العامة للكتاب ط؟ سنة 1577م وحول مفهوم المضارعة في الفكر اللغوي 
العربي انظر : د . عزة عبد الفتاح :' مفهوم المضارعة في الفكر النحوي عند سيبويه ' بحث 
منشور في مجلة علوم اللغة المجلد الأول - العدد الثالث 544 ١مء‏ دار غريب - القاهرة . 

د. عبده الراجحي : التطبيق الصرفي؛ ص:2١/‏ . 

انظر: عبد الله أمين الاشتقاق 7417 ه ط القاهرة 17375١ه‏ سنة 1167١مء‏ الإسكندرية 
10 هده-90قام. 


ذكر ذلك عبد الله أمين في الاشتقاق 74 . 
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انظر : د. خديجة: الحديني أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص75 ط بغداد سنة ١1740‏ ه 


سنة 1958م . 

حول هذه المسألة ينظر: الأنباري الإنصاف في مسائل الخلاف 3١7/١‏ ء عبد الله أمين » 
الاشتقاق ص » خديجة الحديني أبنية الصرف ص85١7‏ . 

انظر : د . عبده الراجحي التطبيق الصرفي ص١5 ٠‏ 

انظر د. طنطاوي محمد دراز ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية ص١4‏ . 

انظر: د . خديجة الحديني أبنية الصرف في كتاب سيبويه 789 . 

انظر: محمد عبد العزيز النجار التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ص/217 » 48 . 

انظر: د .إبراهيم أئيس من أسرار اللغة ص؟١‏ . ط 7 القاهرة سنة 151/7 م. 


ذكر القرطبي أن قراءة التخفيف هي لابن محيصن وحميد ومجاهد انظر : القرطبي الجامع 
لأحكام القرآن 71١1/18‏ . 


راجع: د . طنطاوي دراز الاشتقاق 458 وما بعدها . 

انظر: ابن عصفور الممتع في التصريف 751/١‏ - 7178 . 

انظر: د . إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية ض 45 ؛ د . كمال بشر الأصوات العربية ض84 
وما بعدها . وراجع د. محمد حماسة عبد اللطيف ظاهرة الإعلال والإبدال بين القدماء 
والمحدثين ص”57١‏ بحث بمجلة اللغة العمربية ج 48 ١4١07 ٠‏ ه - (1584ام. 

انظر: الحملاوي شذا العرف ص 1١١١‏ . 

انظر : د . محمد حماسة عبد اللطيف ظاهرة الإعلال والإبدال بين القدماء والمحدثين مجلة 
المجمع ص١١‏ 4 ؟ 

ابن جني الخصائص /١‏ 701 . 

ابن جني المنصف شرح تصريف المازني ١1١/١‏ وما بعدها وانظر : عبد الله درويش نظرة 
في الإعلال الصرفي مجلة مجمع اللغة العربية ص151١‏ جر>> 

انظر: د . محمد حماسة ظاهرة الإعلال والإبدال مجلة المجمع ص8١١+‏ “0 
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انظر:لبن عصفور الممتع في التصريف 501/2 وما بعدها » والحملاوي : شذا العرب في فن 
الصرف ص80١١.‏ 

انظراد. صلاح الدين صالح إعلال الواو والياء في اللغة العربية ص58١م‏ 5/0 

السابق: ص ١58‏ . 

السابق: ص57١‏ . 

السابق : ص ١89‏ . 

انظر: د.حماسة عبد اللطيف ظاهرة الإعلال والإبدال مجلة المجمع ص58١‏ م ؟ 


السابق: ص155.؛ وانظر : إسرائيل ولفنسون تاريخ اللغات السامية ص؛١‏ »؛ د . على عبد 
الواحد وافي فقه اللغة ص9١‏ 778 . 


ترجمه إلى العربية صالح القرماوي وطبع سنة [1١557‏ الجامعة التونسية]. 
د . حماسة عبد اللطيف : ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية مجلة المجمع م 8؛ ١01.‏ . 
د . كمال بشر : مفهوم علم الصرف مجلة المجمع ١7١/78‏ . 
د . أحمد هريدي ء الأمالي الصرفية ص 51 . 
السابق: ص لاه . 
راجع ابن عقيل : شرح ألفية ابن مالك 4 الحملاوي شذا العرب في فن الصرف ص 
١‏ وما بعدها ء د . خديجة الحديني : أبنية الصرف في كتاب سيبويه ص»٠‏ ؛ د . أحمد 
هريدي الأمالي الصرفية لاه » 58 . 
د . عبد الصبور شاهين : المنهج الصوتي للبنية العربية 6 . 
السابق: ص 78 . 
نفسه : ص 735 . 
وهي الأبنية التي زاد عدد ورود الألفاظ منها أكثر من تسعين مرة . 
وهي الأبنية التي قل عدد ورود الألفاظ منها أقل من تسعين مرة.. 
وات 


[١وهة]‏ د . إيراهيم السامرائي فقه اللغة المقارن . وراجع: كارل بروكلمان: فقه اللغات السامية؛ 
ترجمة: د . رمضان عبد التواب ص11 مطبوعات جامعة الرياض ١751‏ ه - 1597م . 


[51] د . محمود السعران : اللغة والمجتمع [ رأي ومنهج] ص؟" المطبعة الأهلية بنغازي سنة 
14م. 

1 [50] إن وصف نظام لغوي في زمن محدود , ثم في زمن تال ثم في زمن ثالث يجعل من 
الممكن بعد ذلك عمل دراسة لغوية تاريخية توضح الأصل والنشأة واتجاهات التغير . حول 
ذلك راجع : فردينان دي سوسير دروس في الألسنية العامة الترجمة العربية ص07 وما 
بعدها ‏ د . حلمي خليل العربية وعلم. اللغة البنيوي ص١٠‏ » د. محمود فهمي حجازي 
البحث اللغوي ص ه". 


[54] راجع د. عيسى شحاته عيسى أقل الجمع اثنان!وثلاثة دراسة في دلالات الصيغ والتراكيب من 
خلال شواهد التراث اللغوي والأصولي والقرآن الكريم ص4١‏ بحث منشور بمجلة كلية 
الدراسات العربية -جامعة المنيا المجلد الثالث العدد الثالث سنة 994١م.‏ 


[56] انظر : المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية أخر "7/١‏ وما بعدها . 
[51] سيبويه : الكتاب 4107/4 . 


[51] برتيل مالميرج : علم الأصوات » تعريب ودراسة د . عبد الصبور شاهين ص4؟١‏ وانظر : ' 
د . إبراهيم أئيس : الأصوات اللغوية ص8/١‏ وما بعدها . 


[58] الفيروز أبادي القاموس المحيط 794/5 . 

[51] ابن منظور : لسان العرب 784/17 .. 

. 477/4 , 5447 سيبويه : الكتاب‎ ]٠0[ 

[1] د . إبراهيم أنيس ؛ الأصوات اللغوية ٠ ٠١‏ وانظر: برتيل مالميرج .1١4‏ 
[71] القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١74/١11‏ 

[؟1] سيبويه الكتاب 511/7 ط عبد السلام هارون : 

[14] أبو البركات الأنباري أسرار العربية ص ٠١8‏ . 
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السابق: ص 5١8‏ . 

ابن فارس الصاحبي: ص "٠8‏ . 

انظر : مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكريم [ دبب] 551/١‏ . 

انظر : معجم ألفاظ القرآن ١7١7/7‏ . 

راجع السياقات التي وردت فيها كلمة المؤمن في معجم ألفاظ القرآن الكريم والمعجم المفهرس 
[أمن]. 

انظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم 181/١‏ [ بين ] ٠‏ 


راجع نصوص هذه الآيات في سياقها عند: الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن [ بين] ١44/١‏ وما بعدها . 


مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكريم [وقى] 1١54/5‏ . 

راجع هذه السياقات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم [ وقى ] ص١77‏ . 
مجمع اللغة العربية:معجم ألفاظ القرآن الكريم [هدى] ١١43/6‏ . 

راجع هذه السياقات في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن [هدى] ص5؟7 . 

راجع مجمع اللغة العربية:معجم ألفاظ القرآن الكريم 5797/1١‏ [صدق] ٠‏ 

السابق: قوم 54/1؟4»والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم قوم ص١58.‏ 

انظر : الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ص5١"‏ [نفق] . 
اكتفى البحث في هذا البناء وما بعده من أبنية بالكشاف المعجمي لقلة ورود الألفاظ بها. 
انظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم ٠١8/١‏ [أبي] . 


انظر : د . صلا الدين صالح : إعلال الواو والياء 194 مجلة المجمع جر 48 » د . عبد 
الصبور شاهين : المنهج الصوتي للبنية العربية ص4١١‏ . 


الثعالبي: فقه اللغة ص5١‏ وانظر معجم ألفاظ القرآن الكريم 44/١‏ أمن . 
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حول تفاصيل هذا الخلاف انظر : سيبويه الكتاب 744/4 والأصفهاني » المفردات 4١‏ » 
الفيروز آبادي القاموس المحيط 755/4 ٠‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن 57/١‏ . 

انظر مجمع اللغة العربية معجم ألفاظ القرآن الكريم 0 إبقى ] . 

انظر : أبو عبيدة مجاز القرآن 757/1 ٠‏ الفراء معاني القرآن ١80/5‏ » القرطبي الجامع 
لأحكام القرآن 771/14 ٠‏ الأصبهاني المفردات ص 4/ ٠‏ ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ٠١/١‏ 
[بقى] . 

انظر : القرطبي الجامع لأحكام القرآن 91/4 . 

انظر : معجم ألفاظ القرآن 77١/١‏ [ حجج] . 

انظر : القرطبي الجامع لأحكام القرآن 197/14 . وراجع : الزجاج : معاني القرآن وإعرابه 
0 ,» الأصفهاني المفردات ١17‏ » ومعجم ألفاظ القرآن الكريم 7١7/١‏ حفر . 

معجم ألفاظ القرآن الكريم "4١/١‏ ختم . 

الكسائي: معاني القرآن ص ٠ 7١4‏ وانظر للكسائي ما تلحيّ فيه العامة ص8؟١‏ . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن 1953/١4‏ . 

العكبري البنيان7/١١7‏ وانظر القرطبي الجامع لأحكام القرآن 14/18؟. 

الزجاج : معاني القرآن وإعرابه ١71١ - 1١/7‏ وراجع : أبو عبيدة مجاز القرآن 151/١‏ » 
لوقه 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن 707/١5‏ ؛ وانظر الأصفهاني المفردات ص١7‏ ومعجم ألفاظ 
القرآن الكريم 587/١‏ خون . 

الفراء معاني القرآن 755/7 ٠‏ النحاس إعراب القرآن ١18/4‏ » ابن خالويه إعراب ثلاثين 
سورة ص5؛ » الزجاج معاني القرآن وإعرابه ٠ "١1١/5‏ القرطبي الجامع لأحكام القرآن ؟/4 
» الأصفهاني المفردات ص74 » معجم ألفاظ القرآن الكريم 414/١‏ دفق . 

معجم ألفاظ القرآن الكريم 5٠4/١‏ رضى . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١17 / ٠١‏ . 
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أبو عبيدة مجاز القرآن 7١14/1‏ » وراجع : السيوطي المزهر في علوم اللغة 788/١‏ . 
الفراء معاني القرآن /147 وانظر أيضاً 777/7 :555/5 ء وراجع : أبو عبيدة مجاز 
القرآن 5818/1 وانظر ابن خالويه إعراب ثلاثين سورة ص١١‏ » الثعالبي فقه اللغة ص 7١5‏ . 
الفيروز آبادي القاموس المحيط [سحل] 583/9 . 

عبد الله آمين الاشتقاق 558 . 

معجم ألفاظ القرآن الكريم [ سبب] 514/١‏ . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن 755/5 . 

العكبري: التبيان 3778/١‏ . 

أبو عبيدة مجاز القرآن 7577/7 . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن 508/١4‏ . 

الأصبهاني المفردات 504 . 

الثعالبي : فقه اللغة 7١8‏ . 

الكسائي : معاني القرآن ص4١؟‏ . 

الفراء.: معاني القرآن ١71/7‏ . 

العكبري التبيان ؟/785 . 

الزجاج : معاني القرآن وإعرابه ٠١9/5‏ . 


القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 177/17 وراجع معجم ألفاظ القرآن الكريم 114/7 
[كشف ]. 


الكسائي : معاني القرآن ص؟07؟ . 
أبو عبيدة : مجاز القرآن 7945/7 . 


الفراء معاني القرآن 755/9 . 


-مو5؟- 


[3] الزجاج : معاني القرآن وإعرابه 714/6 وراجع القرطبي الجامع لأحكام القرآن 
5 نذارق 5 


. ١87/١ أبو عبيدة : مجاز القرآن‎ ]١١4[ 

[119] الزجاج : معاني القرآن وإعرابه 77١/7‏ . 

7737/5 القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ ]١١١[ 

[1؟1] الكسائي : معاني القرآن 74١‏ . 

[171] أبو عبيدة : مجاز القرآن 777/7 » الزجاج : معاني القرآن وإعرابه 741/8 . 

[*17] انظر : أبو حيان البحر المحيط 777/8 » محمد عبد الخالق عضيمة ؛ دراسات لأسلوب 
القرآن الكريم مج؟١-‏ 3551/17 . 


]١74[‏ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن /١5‏ 4" » راجع الأصبهاني المفردات 787 ومعجم ألفاظ 
القرآن ٠١91/7‏ [ نشأ ] . 


. 589/١ أبو عبيدة : مجاز القرآن‎ ]١75[ 

[171] العكبري : التبيان 948/5 . 

[171] السابق ١55/7‏ وانظر القرطبي 508/1١‏ . 
[174] انظر : معجم ألفاظ القرآن ١179/١‏ [ بصر ] 
[115] الكسائي معاني القرآن ١4١‏ . 

. 774/٠١ القرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ ]١[ 
. 7/9/١ أبو عبيدة مجاز القرآن‎ ]١١[ 

. 720/4 القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ]١71[ 
. 3741/3١ السابق:‎ ]١70[ 

٠ 355/١ معجم ألفاظ القرآن أني‎ ]١74[ 

[5؟7١]‏ السابق : جنب 745/١‏ . 
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السابق عقب 74/١‏ . 

انظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم ١١5/7‏ نصو . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن ١75/٠١‏ . : 

انظر : معجم ألفاظ القرآن الكريم [ندو ] ١١83/5‏ . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 177/5١‏ . 

حول هذه القضية انظر: ابن القطاع الصقلي [ت 5١5ه]‏ أبنية الأسماء والأفعال والمصادر. 
تحقيق ودراسة د . أحمد محمد عبد الدايم ص7 7١‏ وما بعدها ج١‏ دار الكتب المصرية سنة 
18م ء الحملاوي شذا - العرف في فن الصرف ص /57 وما بعدها » د . محمد علي 
السمان ؛ اليسير في الصرف وتطبيقاته ص١2‏ وما بعدها » د . طنطاوي محمد دراز ظاهرة 
الاشتقاق في اللغة العربية ص58؛ وما بعدها . 

الحملاوي : شذا العرب 54 وما بعدها ٠‏ وانظر' أيضاً : ابن القطاع أبنية الأسماء والأفعال 
والمصادر ص187 وما بعدها . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 57١/١4‏ . 

العكبري : التبيان 1171/7 . 

القرطبي : الجامع لأحكام القرآن 45/1١‏ . 

العكبري : التبيان ١7/5‏ . 

. ١5/6 السابق:‎ 

انظر: الأصبهاني في المفردات 157 » القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/١‏ » معجم 
ألفاظ القرآن ١74/١‏ . 

العكبري : التبيان 1١/5‏ . 

أبو حبان البحر المحيط 1١54/71‏ . 

العكبري : التبيان 157/١‏ . 

الأخنش معاني القرآن 817/5 . 


. 5371/٠١ القرطبي الجامع لأحكام القرآن‎ ]١51[ 
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[1] الكشاف الأول كشاف معجمي 
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* هذا الكشاف ثم ترتيبه بمعيارين : المعيار الأول هو كثرة ورود الأبنية من اللفظ الواحد » 
أما المعيار الثاني فهو أنواع هذه الأبنية من حيث التجرد والزيادة والصحة والاعتلال . 
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(*) الخوالف : جمع خالفة» وهي النساء. أنظر: المعجم المفيرس (خلف). 
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(*) السجود : جاءت كلمة السجود جمع ساجد في موضعين وجاءت مصدر سجد أربع مرات انظر: 
جا 


الساحرون 


جم ألفاظ القرآن الكريم (سجد) ". 

: كلمة اهرثا :مر واحدة في القرآ لكريم في قوله تعالي : ل فا و بلساهرة ) [ 
النازعات : ١4‏ ] و تحمل معاني متعندة منها: وجه الأرضء الفلاة» الأرض البيضاء؛ وأررض 
من فضةء الأرض السابقة» أرض الشامء جبل بيت المقدسء اسم مكان من الأرض بعينه بالشام» 
جهنم أو : أرض ذات سمن . أنظر ذ ذلك : الفراء معاني القرآن 7/؟؟ » الزجاج: معاد 
القرأن وإعرابه د/75؟ ؛ العكبري : التبيان في إعراب القرآن ١8٠0/5‏ » القر 0 
لأحكام القرآن 1٠-5‏ الفيروزابادي : القاموس المحيط [سهر] 5/7 ء الأصفهاني : 
ص 58" » معجم ألفاظ القرآن الكريم 507/١‏ [ سهر ] . 
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(”) وردت كلمة [صالح] تسع مرات علماً على رسول عربي من بني ثمود دعا قومه إلى توحيد الله : . 
انظر: معجم ألفاظ القرآن الكريم 3737/١‏ . ْ 
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(*) ورد في معجم ألفاظ القرآن الكريم أن كلمة الحاج هنا تعني من حج بيت الله الحرام » جماعة 
الحجاج . : 
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(*) لم يرد في معجم ألفاظ القرآن الكريم [مجمع اللغة العربية] غير لفظ واحد من هذا البناء [زفة] 
في سورة النجم 01 ولكن معجم الشيخ فؤاد عبد الباقي ورد به مرتان كما هو بالقرآن الكريم . 
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(*) لم يرد لفظ دائم أو لفظ دائمون في معجم مجمع اللغة العربية وقد ورد في معجم ألفاظ القرآن 
الكريم للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي ص 555 دوم إدائم الرعد 5] ؛ [ دائمون المعارج '؟ ] كما 
هو بالنص القرآني . 

(**) وردت كلمة [طائف] في ثمانية مواضع في القرآن الكريم أما كلمة [طائفة] فقد وردت في 
عشرين موضعا من القرآن الكريم:وقد ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم أنها بمعنى جماعة أو فرقة. 

0 كلمة [هار] أصلها [هور] واسم الفاعل منها هائر ثم حدث كلب مكاني فأصبحت على هذه 
الصورة [هار] انظر : الأخفش : معاني القرآن ”57 . 
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(') وضعه الشيخ عضيمة مع وزن إمُفعل] انظر دراسات لأسلوب القرآن ؟/955 . 
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(') ذكر معجم ألفاظ القرآن الكريم ثلاثة ألفاظ فقط [ انتصر] بينما هي أربع ألفاظ انظر المعجم المفهرس للشيخ محمد 
فؤاد عبد الباقي مادة نصر 77١‏ . 
() لم يذكر معجم ألفاظ القرآن لفظي [ هالك] وذكره المعجم المفهرس ء وهما في النص القرآني. 


داع 


اماع اليد 


المصادر والمراجخع 
]١[‏ القرآن الكريم . 
["] إبراهيم أنيس [ دكتور ] : 
- من أسرار اللغة ط؟ القاهرة 199/78 م . 
- الأصوات اللغوية ط١‏ القاهرة ١95١م‏ . 
["] إبراهيم السامرائي: فقه اللغة المقارن ط؟ بيروت سنة ١1847‏ م . 
[4] ابن جني [ أبو الفتح عثمان ] : 
- الخصائص تحقيق محمد على النجار ط5 الهيئة المصرية العامة للكتاب ١541‏ م 
- المنصف [ شرح ابن جني لكتاب التصريف لأبي عثمان المازني ] » تحقيق : إبراهيم ' 
مصطفى ٠؛‏ عبد الله أمين ط القاهزة ١956‏ م . 
[5] ابن خالويه : إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم دار المنار [د . ت ] . 
[1] ابن عصفور: الممتع في التصريف تحقيق د . فخر الدين قباوة ط بيروت [ د . ت] . 
[1] ابن عقيل: شرح ألفية ابن مالك مطبعة الشعب القاهرة ١5374‏ م . 
[4] ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها شرح وتحقيق السيد أحمد صقرء 
الهيئة العامة لقصور التقافة سلسلة الذخائر يوليو سنة؟ 7٠١‏ م. 
[9] ابن القطاع الصقكلي: أبنية الأسماء والأفعال والمصادر - تحقيق ودراسة د. أحمد محمد 
عبد الدايم د دار الكتب المصرية سنة ١995‏ م . 
]٠١[‏ ابن منظور: لسان العرب؛ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة [ د . ت ] 
]١١[‏ أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط» ط ؟ بيروت سنة ٠99١م‏ . 
[17] أبو السعود حسانين الشاذلي: العناصر الأساسية للمركب الفعلي وأنماطها من خلال القرآن 
الكريم؛ دراسة تحليلية تطبيقية دار المعرفة الجامعية الإسكندرية: ١99‏ م. 
]١7[‏ أبو عبيدة [ معمر بن المثنى ] مجاز القرآن محمد فؤاد سزكين» ط؟ بيروت سنة 114١‏ م . 
[؛ ١]أحمد‏ عبد المجيد هريدي [دكتور ]: الأمالي الصرفية طا القاهرة 187١م‏ . 
[15] الأخفش [ أبو الحسن سعيد بن سعدة ]: معاني القرآن تحقيق د. عبد الأمير الوردء ط بيروت 


سنة 1١546‏ م. 


1 لك 


. إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية» ط١ دار القلم؛ بيروت- لبنان 1940 م‎ ]1١[ 

[1] الأصبهاني [ الراغب الأصبهاني الحسين بن محمد ] : المفردات في غريب القرآن» نشره د, ” 
محمد أحمد خلف اشه.مكتبة الأنجلو المصرية 1517٠١‏ م . 

[18] الأنباري [ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري ] : 
- أسرار العربية؛ تحقيق محمد بهجت البيطارء المجمع العلمي العربي بدمشق [د . ت ] 
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد ط ؛ القاهرة لككلام. 

[15] برتيل مالمبرج : علم الأصوات ترجمة د . عبد الصبور شاهين؛ مكتبة الشباب القاهرة سنة 
لالاكام, 


]٠١[‏ البغدادي : خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ٠‏ تحقيق : عبد السلام هارون؛ ط القاهرة سنة 


8م 
[11] الثعالبي : فقه اللغة وسر العربية » تحقيق مصطفى السقا وآخرين ء ط” الحلبي ٠‏ القاهرة؛ 
1 
م 


[11] حسن ظاظا [ دكتور ]: اللسان والإنسان ط دار الفكر العربي الحديث دار المعرفة الجامعية - 
الإسكندرية سنة ١984‏ م . 

[9"] حسن عون [ دكتور ] : تطور الدرس النخوي ط القاهرة ٠117م‏ . 

[4"] حلمي خليل [ دكتور ] : العربية وعلم اللغة البنيوي [ دراسة في الفكر اللغوي العربي الحديث] 
دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية سنة 544١م‏ . 

[5] الحملاوي [ الشيخ أحمد الحملاوي ]: شذا العرف في فن الصرفء ط القاهرة سنة 1511م . 

[17] خديجة الحديني [دكتور]: أبنية الصرف في كتاب سيبويه؛ ط١‏ بغِداد سنة 1954 م . 

[10] الرازي [ الفخر الرازي ] : التفسير الكبير ط القاهرة سنة ١77‏ ه . 

[14] الزجاج [ أبو اسحق إبراهيم ] : معاني القرآن وإعرابه» تحقيق عبد الجليل عبده شلبي» ط١‏ دار 
الحديثء القاهرة ١4١4‏ ه - 15954 م. 

[19] سيبويه: الكتاب» تحقيق عبد السلام محمد هارونء ط؛؟ القاهرة سنة 547١م‏ . 

[0] السيوطي: المزهمر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وتعليق محمد جاد المولى وآخرين: ط 


بيروت سنة ١105‏ ه-15456ام. 
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[1*] صلاح الديين صالح حسانين [ دكتور ] : إعلال الواو والياء في اللغة العربية بحث منشور 
بمجلة مجمع اللغة العربية ج ؟4 / ١407‏ هاسنة 1941م . 

[1؟] طنطاوي محمد دراز إدكتور]: ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية» ط ١‏ القاهرة سنة 1985 م . 

["] عبد الحميد الشلقاني [ دكتور ] : رواية اللغة ط القاهرة [د. ت ] 

[4] عبد الصبور شاهين [ دكتور ]: المنهج الصوتي.للبنية العربية [ رؤية جديدة في الصرف 
العربي ] ط١‏ مطبعة جامعة القاهرة سنة 1١51/7‏ م . 

[5"] عبد الله أمين: الاشتقاق» ط١‏ القاهرة سنة 1505م . 

[7؟] عبد الله درويش [ دكتور ] : نظرة في الإعلال الصرفي بحث منشور بمجلة مجمع اللغة 
العربية ج 178- 1559م . 

[0"] عبده الراجحي إدكتور ]: التطبيق الصرفي دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية ١5٠١‏ ه- 
م. 

[4؟] عزة عبد الفتاح [دكتور ]: مفهوم المضارعة في الفكر النحوي عند سيبويه؛ بحث منشور في " 
مجلة علوم اللغة المجلد الأول العدد الثالث سنة 598١م,‏ دار غريبء القاهرة . 

[19] العكبري: التبيان» مكتبة الدعوة القاهرة [ د. ت ] 

[0] على عبد الواحد وافي [ دكتور ] : 
- علم اللغة؛ طة القاهرة 1570 م . 
- فقه اللغة» ط/ دار نهضة مصر سنة ١517‏ م . 

[41] عيسى شحاته عيسى [ دكتور ] : 
- أقل الجمع اثنان أو ثلائة دراسة في دلالات الصيغ والتراكيب من خلال شواهد التراث 
اللغوي والأصولي والقرآن الكريم؛ بحث منشور بمجلة كلية الدراسات العربية؛ جامعة 
المنياء المجلد الثالث؛ العدد الثالث» 558١م‏ . 
- الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجريء دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة 7٠١١‏ م. 

[41] الفراء: معاني القرآن ج١‏ تحقيق أحمد يوسف نجاتي » ومحمد علي النجار ط؟ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب سنة ٠14١م‏ ج”7 ء ط بيروت سنة ٠18١م‏ ج25 تحقيق د. عبد الفتاح . 
إبسماعيل شلبي؛ مراجعة الأستاذ على النجدي ناصفء ط١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
سنة 1519م . 


-06غعم- 


["؟4] الفيروز آبادي: القاموس المحيط ط الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة سنة 574١م‏ . 
[54] كارل بروكلمان: فقه اللغات السامية» ترجمة د. رمضان عبد التواب ٠‏ مطبوعات جامعة 
الرياض ١75!‏ ه- /ال/ا151 م . 
[541] الكسائي على بن حمزة: 
- ما تلحن فيه العامة» تحقيق د. رمضان عبد التواب؛ ط١‏ القاهرة 555١م‏ . 
- معاني القرآن أعاد بناءه وقدم له د. عيسى شحاته عيسى؛ ط١‏ دار قباء للطباعة والنشر 
القاهرة سنة ١594‏ م . ١‏ 
[41] كمال محمد بشر [ دكتور ] :مفهوم علم الصرفء بحث منشور بمجلة مجمع اللغة العربية ج 
5 سنة 15535م. 
[44] مجمع اللغة العربية : معجم ألفاظ القرآن الكريم؛ ط الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
القاهرة سنة 1١55٠‏ م. 
[49] محمد حماسة عبد اللطيف [ دكتور ]: ظاهرة الإعلال والإبدال في العربية بحث منشور بمجلة 
مجمع اللغة العربية ج58/ ١457‏ ه- 15481م. 
[50] محمد عبد الخالق عضيمة [ دكتور ]: دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الثاني» الجزء 
الثالث ط١‏ القاهرة سنة 15174 م . 
[51] محمد عبد العزيز النجار : التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل: ط القاهرة سنة ١1517‏ م . 
[51] محمد على السمان [ دكتور ] : اليسير في الصرف وتطبيقاته؛ ط القاهرة سنة لا/151 م . 
[57] محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ ط الشعب القاهرة سنة 518١م‏ . 
[24] محمد محيي الدين عبد الحميد: دروس في التصريف. المكتبة العصرية بيروت ١4١5‏ ها - 
52م 
[50] محمود السعران [دكتور]: اللغة والمجتمع [ رأي ومنهج ].؛ المطبعة الأهلية؛ بنغازي 1598 م . 
[57] محمود فهمي حجازي [ دكتور ] : 
- أسس علم اللغة العربية؛ ط دار الثقافة - القاهرة سنة 1975 م . 
- البحث اللغوي: ط مكتبة غريب القاهرة سنة 1597 م . 


[01] النحاس:إعراب القرآن» تحقيق د . زهير غازي زاهد ط مكتبة النهضة العربية سنة ١588‏ م ., 


ةع بع 


كناب الاأجرومية فى النحو 
لابن آجُروم (ت١8/اه‏ ) 
«دراسة وتعليق) 
د. مجدى إبراهيم يوسف 


كلية الآداب - جامعة حلوان 


المقدمة : 

يتناول هذا الموضوع كتاب الأجرومية فى النحو لابن أَجَرُوم 
(ت”/اه) بالدراسة والتعليق. ولهذا الكتاب أهمية كبرى فى النحو 
التعليمى ؛ فهو يكاد يكون أصغر كتاب فى الاتجاه التعليمى: فضلا عن أنه 
الأيس والأسهل والأوضح. له طبعات كثيرة» وعليه شروح كثيرة . 

ذكر بروكلمان(!') أنه طبع فى ليدن »)١15117(‏ وفى روما (2)13757» 
وباريس »)١1844(‏ وميونخ (1877)»: كما طبع فى القاهرة مرات عديدة 
منذ (7175١ه)ء‏ وفى فاس (/ا11اه) . 

لقد عُنِىٌّ العلماء بشرح الأجرومية» نظراً لأهميتها فى النحو 
التعليمى» فهى من أهم الكتب التعليمية الموجزة التى تصلح للتعليم. ذكر 
بروكلمان') شرحاً لمحمد بن أحمد بن يعلى الحسنى (ت 'الاه) 
وشرحاً لعبدالرحمن المكودى (ت 5٠6ه)»؛‏ وشرحاً لمحمد الغرناطى 
الراعى (ت857ه)ء وشرحاً لخالد الأزهرى (ت 5١3ه)‏ . وهناك شروح 
أخرى9). 
)١(‏ انظر: تاريخ الأدب العربىء القسم الرابع )١7(‏ ص 4١4‏ . 
(1) انظر: السابق 4١4‏ وما بعدها. 


)١(‏ نقسه. 
لاع مد 


القسم ال'ول: الدراسة: 


ابن آجروم والأجرومية 


: ابن آجْرُوم(0‎ -١ 

محمد بن محمد بن داود الصنهاجى بن أجروم» نحوى مقرىء» ولد 
بفاس سنة *57هء وتوفى بها سنة 7ه . أجازه أبو حيان الغرناطى 
المتوفى سنة 45/اهء بعد أن درس عليه بالقاهرة فى أثناء سفره إلى مكة. 
كان يستخدم مصطلحات الكوفيين. من أشهر مؤلفاته: المقدمة الأجرومية 
فى مبادىء علم العربية» عليها شروح كثيرة» منها: شرح خالد الأزهرى» 
وشرح المكودى؛ وشرح الراعى» وشرح الحلاوى. 


؟- أهمية كتاب الأجرومية: 


يعد كتاب الأجرومية من أهم المؤلفات التعليمية التى عرفها التراث 
النموىء فقت آلف بأسلوب سهل يدير بقيكاً عن الحقو أو التهقيدات أذ 
الأمثلة التى لا طائل منهاء ومن هنا كانت أمثلته قليلة ويسيرة تبعد عن 
الشاذ. 1 
إن التراث النحوى يعرف كتبآ تعليمية سابقة على هذا الكتاب» منها: 
كتاب الموجز فى النحو لابن السراج ت 5١7ه»‏ وكتاب الجمل للزجاجى 
)١(‏ ابن آجروم بفتح الهمزة الممدودة؛ وضم الجيم؛ والراء المشددة» أى: الفقير الصوفى . 
وانظر فى ترجمته: بغية الوعاة للسيوطى »758/١‏ جذوة الاقتباس لابن القاضى 178: 
شذرات الذهب لابن العماد 57/5» سلوة الأنفاس للكتانى 11١5/17‏ . 
وراجع أيضا: تاريخ آداب اللغة العربية - جرجى زيدان */155» دائرة المععارف 
الإسلامية 84/١‏ الأعلام للزركلى 5/10" . 
لمع 


ت /اااه» وكتاب اللمع لابن جنى ت 7957ه»ء ولكن هذه الكتب ليست 
فى صغر حجم الأجرومية» بل لم تتناول المادة النحوية بأسلوب أو منهج 
ابن اجروم. 

ومن هنا تكمن أهمية كتاب الأجرومية فى أنه كتاب تعليمى صغير 
الحجم» جمع فيه مؤلفه أبواب النحو العربى كله بعيداً عن مباحث 
التصريف وعرضها بطريقة سهلة واضحةء تقرب المادة النحوية للمبتدئين 
بأمثلة سهلة يسيرة مصنوعة بعيدة عن الشاذء وكثيراً ما كان ابن آجروم 
يكتفى بعرض القاعدة النحوية دون أن يمثل لهاء ومن هنا جاء كتابه 
مركزاً صغير الحجم سهل التناول. 
*- منهج كتاب الأجرومية: 

يخلو كتاب الأجرومية من المقدمة» فقد بدأه مؤلفه بالحديث عن 
الكلام وأقسامه الثلاثة» ولم يشر فيه إلى مباحث علم التصريف ولكنه 
جعله كله فى موضوعات النحو العربى. لقد تناول إبن آجِرُوم موضوعات 
النحو العربى كله من خلال خمسة أبواب رئيسية» وقد تناول فى كل باب 
ما يتصل به من الموضوعات المتشابهة» كما يلى: 

أ- باب الإعربء وقد تناول فيه علامات الإعرابء ثم الإعراب 
بالحركات والإعراب بالحروف. 

ب باب الأفعال» وقد تناول فيه أقسام الأفعال» ماض ومضارع 
وأمرء وما يتصل بها من البناء والإعراب. 

ج - باب مرفوعات الأسماءء وقد تناول فيه: الفاعل؛ والمفعول 
الذى لم يسم فاعله؛ والمبتدأ وخبره؛ واسم كان وأخواتهاء واسم إن 


ع8 


وأخواتهاء والتابع للمرفوع مثل: النعت؛ والعطف. والتوكيدء والبدل. ثم 
تناول الجملة الاسمية المنسوخة» وفْصل الكلام عن التوابع» كل على حدة . 

د باب منصوبات الأسماءء وقد تناول فيه: المفعول به والمصدرء 
وظرف الزمان»؛ وظرف المكانء والحالء والتمييزء والمستثنى» وأسم «لا» 
النافية للجنسء والمنادى» والمفعول من أجله» والمفعول معه؛ وخبر كان 
وأخواتهاء والتابع للمنصوبء مثل: النعت» والعطفء والتوكيدء والبدل. 

ه- باب مخفوضات الأسماء ‏ أى: المجرورات ‏ وقد تناول فيه: ‏ 
المخفوض بالحرفء والمخفوض بالإضافة» والتابع للمخفوضء مثل: 
النعت» والعطف, والتوكيد» والبدل. 

وهكذا استطاع ابن آَجُرُوم - من خلال هذه الأبواب الخمسة ‏ أن 
يعالج الموضوعات المتشابهة كلها معأء فتناول علامات الإعراب كلها معاً 
سواء ما كان منها بالحروف أو بالحركاتء ثم تناول المرفوعات كلها معأء 
وهكذا فعل مع المنصوباتء ثم المخفوضات أى المجرورات. 

وبهذا المنهج استطاع ابن آجروم أن يلم شّتَاتٌ المباحث النحوية وأن 
يقدمها كلها فى إطار علمى منظم . بدأ فيه بالكلام واقسامهء ثم تناول 
علامات الإعرابء وانطلق من خلالها لمعالجة المرفوعات فالمنصوبات 
ثم المجرورات. 
- المصطلح النحوى فى كتاب الأجرومية: 

كان ابن آَجُرُوم يستخدم مصطلحات الكوفيين» مثل: (الخفض) أى 
الجرء و(حروف الخفض) أى حروف الجرء و(المخفوضات) أى 
المجرورات» و(المفعول الذى لم يسم فاعله) ؛ أى نائب الفاعل. 

وثمئة مصطلحات أخرى استخدمها اين أجروم مثل: (مفتوح) لبناء 
الفعل الماضى؛ و( مجزوم) لبناء الفعل الأمرء ومصطلحاً (المصدر) 
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للمفعول المطلقء ومصطلح (المفعول له) للمفعول من أجله؛ ومصطلح 
(ظرف الزمان) و(ظرف المكان) للمفعول فيهء ومصطح (النعت) 
ه - آراء ابن أجروم : 

تتمثل آراء ابن أآَجْرُوم فى كتابه الأجرومية فيما يلى: 

أ- تناول علامات الإعراب كلها معاً: الإعراب بالحركات 
والإعراب بالحروفء وهذا ما ارتضاه مجمع اللغة العربية؛ فالمجمع يرى 
توحيد أسماء علامات الإعراب سواء أكانت بالحركات أم بالحروف» وذلك 
بتسميتها: علامات الإعراب() . 

لقد تناول ابن آجُرُوم علامات الإعراب كلها معاء ففى حالة الرفع 
مثلاً تكون الضمة فى المفردء وجمع التكسيرء وجمع المؤنث. والألف فى 
المثنى . والواو فى الأسماء الخمسةء وجمع المذكر السالم. ومثل هذا ما فعله 
مع حالتى: النصبء والجر. فقد أوضح فى كل حالة على حدة الحركات 
والحروف الخاصة بها. 

ب - أشار إلى التوابع فى أكثر من باب» فقد عالجها مرة مع 
المرقوعات باعتبار أن تابع المرفوع يكون مرفوعاً» وتناول مرة أخرى مع 
المنصوبات باعتبار أن تابع المنصوب يكون منصوبأء ثم تناولها مرة ثالثة 
مع المجرورات باعتبار أن تابع المجرور يكون مجروراً. 

ج - ذهب إلى أن الفعل (سْمِعٌ) يتعدى إلى مفعولين إذا كان مع ما 
لا يسمع» نحو: سمعت زيداً يتكلم» أما إذا كان مع ما يسمع فيتعدى إلى 
مفعول واحدء نحو: سمعت كلام زيد. 


)١(‏ انظر: مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عام مجمع اللغة العربية فى عيده' 
الخمسينى ‏ سنة 19854١م»‏ ص 797 . 
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القسم الثانى: التعليق على منن: 
كتاب الأجرومية فى النحو 


قال ابن آجَرُوم: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضعء وأقسامه ٠‏ 
ثلاثة: اسم؛ وفعل» وحرف جاء لمعنى . 
فالاسم يعرف بالخفض”(")؛ والتنوين7"): ودخول الألف واللام77), 
وحروف الخفض7©)؛ وهى: من وإلى» وعَنْء وعَلىء وفىء وربٌء والباء» 
والكافء واللام؛ وحروف القسم(*)؛ وهى: الواو » والباء» والتاء . 
والفعل(") يعرف ب: قدء والسين» وسوفء وتاء التأنيث. 


والحرف(") ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. 


)١(‏ مصطلح كوفى, أى: الجر. 

(") كقولنا #متمعة مفتية وان مجتداة ولمع لي مسدو. 

0( كقولنا : الكتاب» والمدرسة»ء والجامعة. 

(؛) أى : حروف الجر عند الكوفيين» والاسم يختص بدخول هذه الحروف عليه » كقولنا: 
ذهب الطلاب إلى المدرسة. والأزهار فى الحديقة؛ ورب أخ لك لم تلده أمك, وبالعلم ٠‏ 
تنهض الأممء وهكذا. 

(5) تختص هذه الحروف بالدخول على الاسمء كقولنا: تالله لاجتهدن., والله لافعلن الخير» 
وبالله لتساعدن المحتاج. 

(7) الفعل ما دل على حدث وزمنء كقولنا: ضرب ويضربء؛ وخرج» ويخرج. ويختص 
الفعل بدخول «قدء كما فى قوله تعالى #ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» 
117 
ويختص الفعل أيضاً بدخول السين وسوفء كما في قوله تعالى ( وَلَسَوْف يعغطيك رَبك 
فترضئ # [الضحى : 5]؛ وقوله تعالى إ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم 4 [الكهف ا 

(0) الحرف هو الكلمة التى لا تصلح أن تكون اسماً أَوْ فعلاء » مثل: حروف الجرء وحروف 
القسم؛ والحروف الناسخة: إن وأخواتهاء و«لا؛ النافية للجنسء والحروف المشبهة بليس 
(ماء ولاء ولات)ء وغير ذلك من الحروف. 

ولا 


باب الإعراب : 


الإعراب: تغيير أواخر الكلام» لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا 


أو تقديراً1") . 
وأقسامه أربعة: رفع» ونصبء وخفض"(')؛ وجزم9). 
فللأسماء من ذلك الرفع» والنصبء والخفضص/©)؛ ولا جزم فيها. 
وللأفعال من ذلك: الرفع» والنصبء والجزم» ولا خفض فيها . 
باب معرفة علامات الإعراب") : 
للرفع: أربع علامات('): الضمة» والواو» والألفء والنون. 


فأما الضمة فتكون علامة للرفع فى أربعة مواضع؟!"): فى الاسم 


)١(‏ يشير إلى الإعراب الظاهرء الذى يكون فى الصحيح الآخرء والمقدر الذى يكون فى 
المعتل الآخر. 

(؟) أى: جرء وهو خاص بالأسماء فقط. 

(*) الجزم خاص بالأفعال» كما فى المضارع المسبوق بأداة جزم مثل: لم ينجح مهملء ولا 
تهمل فى عملك . 

(؛) أى: الجر. / 

(5) تناول علامات الإعراب كلها معاً سواء ما كان بالحركات أو بالحروف, بعيداً عن تسمية 
الأصلى أو الفرعى من علامات الإعراب»؛ وهذا ما أقره مجمع اللغة العربية» فالمجمع 
يرى أن علامات الإعراب يشار إليها كلها مع تحت اسم (علامات الإعراب) بعيداً عن 
التقسيم إلى أصلى أو فرعىء إذ لا معنى لهاء لأن كلها من علامات الإعراب. 

6 تناول هنا علامات الرفع كلها معاً: الحركاتء والحروف. فالحركة مثل: الضمة. 
والحروف: الواو والألف والنون. ثم أخذ يفصل بعد ذلك موضع كل منها على حدة . 
(9) يرفع بالضمة المفردء وجمع التكسيرء وجمع المؤنثء والفعل المضارع؛ كقولنا: محمد 
مجتهدء وحضر الرجالء والفاطمات مجتهداتء ومحمد يذاكر دروسه بجدء وينجح 

المجتهد. 


عو 


المفرد. وجمع التكسيرء وجمع المؤنث السالم» والفعل المضارع الذى لم 
يتصل بآخره شىء(). 

وأما الواو فتكون علامة للرفع فى موضعين!'): فى جمع المذكر 
السالم؛ وفى الأسماء الخمسة وهى: أبوك» وأخوك, وحموك؛ وفوك» وذو 
مال 

وأما الألف فتكون علامة للرفع فى تثنية الأسماء خاصة7). 

وأما النون فتكون علامة للرفع فى الفعل المضارع!؟)» إذا اتصل به 
ضمير تثنية» أو ضمير جمع؛ أو ضمير المؤنثة المخاطبة. 

وللنصب خمس علامات: الفتحةء والألفء والكسرة»ء والياء» وحذف 
النون. 

فأما الفتحة فتكون علامة للنصب فى ثلاثة مواضعا*): فى الاسم 
المفردء وجمع التكسيرء والفعل المضارع الذى لم يتصل بآخره شىء. 


)١(‏ يشير إلى المضارع الذى لم يسند إلى الضمير مثل: يذاكره ويضرب؛ ويلعب؛ كما فى 
قولنا : محمد يذاكر دروسه؛ والمعلم يضرب المهمل . أما إذا اتصل بالمضارع نون النسوة 
أو نون التوكيد. فيكون مبنياآً على الفتح» » كقولنا : المجتهدات نجحنء وقولنا : والله 
لأذاكرن بجدء وأما إذا اتصل بالف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء ا لمخاطبة؛» صار من 
الأفعال الخمسة التى ترفع بثبوت النون» مثل : يلعبان» يذاكرون» تجتهدين. 

(؟) الواو: علامة الرفع فى جمع المذكرء كقولنا: نجح المجتهدون. ٠‏ وفى الأسماء الخمسة» 
كقولنا: حضر أبوك» وأخوكء وحموك :عل هته الأسماء (أب» وأخ» وحم» وقم» 
وذو)ء ولكنها لا تستخدم إلا مضافة . 

(؟) المثنى يرفع بالالفء كقولنا: : نجح الطالبان. 

5( يشير إلى الأفعال الخمسة» وهى كل فعل مضارع اتصلت به ألف الإثنين؛ أو واو 
الجماعة» أو ياء المخاطبة » مثل يذاكران» تذاكرون» تذاكرين. . ترفع هذه الافعال بتبوت 
النون» وتنصب وتجزم بحذفها. 

)0( ينصب بالفتحة : المفردء وجمع التكسيرء والمضارع: كقولنا: : رأيت محمداء ورأيت 
الرجال؛ ولن ينجح مهمل؛ وذاكر كى تنجح؛ وعليك أن تجتهد. 


-عوعم- 


وأما الألف فتكون علامة للنصب فى الأسماء الخمسة» نحو: رأيت 
أخاك وأبياك. 

وأما الكسرة فتكون علامة للنصب فى جمع المؤنث السالم(') . 

وأما الياء فتكون علامة للنصب'') فى التثنية والجمع. 

وأما حذف النون فيكون علامة للنصب فى الأفعال التى رفعها 
بتبات النون7) . 

وللخفض!؛) ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. 

وأما الكسرة فتكون علامة للخفض فى ثلاثة مواضع: فى الاسم 
المفرد المنصرف(')؛ وجمع التكسير المنصرف”(")؛ وجمع المؤنث7 . 

وأما الياء فتكون علامة للخفض فى ثلاثة مواضع: فى الأسماء 
الخمسة('')» وفى التثنية» والجمع(١")‏ . 


)١(‏ ينصب جمع المؤنث بالكسرة بدلاً من الفتحة كقولنا: رأيت المؤمنات» وإن المجتهدات 


ناجحات. 
(1) ينصب المثنى» وجمع المذكرء بالياء» كقولنا: رأيت مهندسين» ونقول فى الجمع: رأيت 
(") أى: الأفعال الخمسة . وتنصب بحذف النونء كقولنا: المهملون لن ينجحواء وعليكم أن 
تجتهدواء وذاكروا كى تنجحوا. 
(١‏ أى: الجرء وهو خاص بالاسماء فقط. 
(6) أى: الجر. 


(1) أى: الاسم الذى يقبل التنوين؛ مثل: سلمت على محمد. 
() أى: الاسم الذى يقبل التنوين» مثل: سلمت على رجال محترمين. 
(8) مثل قولنا: سلمت على الفاطمات. 


(5) أى: الجر.. 5 
)٠١(‏ وهذه ا لأسماء هى: أبء أح؛ حمء قم» ذو بمعنى صاحب. نقول فى الجر: سلمت على 
أبيك وأخيك وحميك. 


)١١(‏ كقولنا فى المثنى: سلمت على طالبين. ونقول فى الجمع: سلمت على الناجحين. 
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وأما الفتحة فتكون علامة للخفض فى الاسم الذى لا ينصرف3). 

وللجزم علامتان: السكون والحذف. 

فأما السكون فيكون علامة للجزم فى الفعل المضارع الصحيح 
الآخر(؟). 

وأما الحذف فيكون علامة للجزم فى الفعل المضارع المعتل 
الآخر(")» وفى الأفعال التى رفعها بتبات النون!؟) . 
فصل : 

المعربات قسمان: قسم يعرب بالحركات؛ وقسم يعرب بالحروف. 
فالذى يعرب بالحركات أريع أنواع: الاسم المفرد» وجمع التكسير» وجمع 
المؤنث السالم؛ والفعل المضارع الذى يتصل بآخره شىء»ء وكلها ترفع 
بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن 
ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم» والاسم الذى لا ينصرفء والفعل 

المضارع المعتل الآخر. 

والذى يعرب بالحروف أربعة أنواع: التثنية» وجمع المذكر السالم» 
والأسماء الخمسة. والأفعال الخمسة7*)؛ وهى: يفعلان وتفعلان ويفعلون 

وتفعلون وتفعلين. 

)١(‏ أى: الاسم الذى لا يقبل التنوين وهو الممنوع من الصرفء فيجر بالفتحة بدلاً من 
الكسرة. كقولنا: صليت فى مساجدء وسافرت إلى بورسعيد. 

(؟) كقولنا: لم ينجح معمل؛ ولا تهمل فى عملك. 

(") مثل قوله تعالى «ولا تدع مع الله إلها آخر» [القصص: 88]. 

(5) أى: الأفعال الخمسة» كما فى قولنا: العلماء فى خدمة وطنهم. 

(5) كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين» أو واو الجماعة» أوياء المخاطبة. وقد سميت 
بالأفعال الخمسة لأن: ألف الاثنين تسند للمذكر والمؤنثء وواو الجماعة كذلكء فذلك 
أربعة» ثم ياء المخاطبة تكون مع المؤنثة» فتلك خمسة. 
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فأما التثنية!') فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. 

وأما جمع المذكر السالم!")» فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء . 

وأما الأسماء الخمسة()» فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض 
بالياء . 

وأما الأفعال الخمسة(©)؛ فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. 
باب الأفعال: 

الأفعال ثلاث: ماضء ومضارع» وَأمَيقٌ: نحو: ضرب» يضرب» 
اضربء فالماضى مفتوح الآخر أبدا0© . 

والأمر مجزوم أبدال") . 

والمضارع ما كان فى أوله إحدى الزوائد الأربع؛ يجمعها قولك: 
أنيت(') . وهو مرفوع أبداء حتى يدخل عليه ناصب أو جازم( . 


)١(‏ المثنى: يرفع بالألفء كقولنا حضر رجلان. وينصب بالياء كقولنا: رأيت رجلين. ويجر 
بالياء كقولناً: سلمت على رجلين. 

(") جمع المذكر السالم: يرفع بالواوء كقولنا: حضر المهندسون؛ وينصب بالياء كقولنا: رأيت 
المهندسين» ويجر بالياء كقولنا: سلمت على المهندسين. 

2( الأسماء الخمسة : ترفع بالواو كقولنا : حضر أبوك» وتنصب بالألف كقولنا: رأيت أخاك» 
وتجر بالياء كقولنا: سلمت على حميك. 

(4) الأفعال الخمسة: ترفع بثبوت النون كقولنا: الطلاب يجتهدون: وتنصب بحذف النون 
كقولنا: المقصرون لن يفوزواء وتجزم بحذف النون كقولنا: المهملون لم ينجحوا. 

(ه) أى : أن الماضى مبنى على الفتح» »كما فى : ضربء» خرجء لعبء. وينبى على السكون إذا 
اتصلت به تاء الفاعل؛ نحو: شرحت الدرس. . ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو 
الجماعة لخو الطلاب ذاكروا بجد. 
وك تي وح امي ما مرو 0 
الخير. 0 : 

(؛) أى: الهمزة للمتكلم نحو: أذاكرء أوالنون للمتكلمين نحو: نذاكرء أوالياء للغائب نحو: 
يذاكر» أو التاء للغائبة نحو: تذاكر. 

)0( يرفع المضارع ما لم يسبقه ناصب أو جازمء كقولنا: : محمد يذاكر بجدء والطللاب 
يذاكرون بجدء وفاطمةتذاكر بجد. 

الا لا 


فالنواصب عشرة؛ وهى : أنْء ولن» وإذا( ') وكى» ولام كئْ: ولام 
الجحود("), وحتىء والجواب بالفاءء والواو» وأو( 0 

والجوازم ثمانية عشركا, وهى: لم ما وألمء وألمناء ولام الأمسرء 
والدعاءء ولا فى النهى, والدعاء»ء وإِنْء وماء ومن» ومهماء وإذما.» وأى: 
ومتى» وإيان» وأين» وأنى» وحيثماء وكيفماء وإذا فى الشعر خاصة(© . 
باب مرفوعات الأسماء: 

المرفوعات سبعة7”): وهى: الفعل» والمفعول الذى لم يسم فاعله("), 


)١(‏ يجوز كتابتها بالنون؛ كقولنا: إذن والله اجتهد. 

)١(‏ هى اللام الداخلة على خبر كان المنفى» » كما فى قولنا: مأ كان المهملون لينجحوا. 

(؟) تدخل إحدى هذه ,الأدوات على الفعل المضارع فتنصبه؛ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
طا رما كان لبشر أن يكلمه اله إل وحيا أو من وراء حجاب 4 [الشورى: : 5١‏ وقوله تعالى: 
لن تنالوا الببرحتّئ ع تنفة فقوا مما تحبون 4 [آل عمزان: :47غ)ء وقوله تعالى ١:‏ لولا أخُرتني 
ا ل شري فامدق واعن سن الالح 4 [اقددافتون: ٠‏ »ء وقوله تعالي: : وما كآن 
الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 [الأنفال : 7"]ء وقوله تعالى: : ( كي لا يكوت دولة بين الأغنياء 
منكم 4 [الحشر: /1]. 

) 4) تدخل إحدى هذه الجوازم على المضارع فتجزمه بالسكون؛ أو بحذف حرف العلة أو 
بحذف النونء ومن ذلك قوله تعالى : فلا تحزة إن الله معنا » [الدوبة: ٠4]؛‏ وقوله 
5 ي: ا ليقض علينا بلك © [الزخرف : لالا؟ء وقَولهِ تعالى: #, ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو 

فطأنا 4 [البقرة : 87». وقوله تعالى : « وإن تبدوا مَا في أَنَفْسِكُم أو تُحْفُوه يُحَاسَيْكُم 
00 : 84"]ء وقوله تعالى: .وما تفعلوا من حَير يعلّمه اللّهِ4 (البقرة للا 
وقوله تعالى : ( وقَالُوا مهما تأننا به من آية لَسحرنا بها قما نحن لك بمؤمنين » [الأعراف: 
"1 غء وقوله تعالى: 8 من كا يريد الحياة الدنيا وزيشها نوف إليهم أعمَالَهِم فيها 4 
1هود: 115 وقوله تعالى. : فإ أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنئ » [الإسراء: ٠٠‏ وقوله 
تعالى: : ط فَأينما تولُوا فَهَم وجه اللّه 4 [البقرة 1١1:‏ 

)5( كقولك عبدالقيس بن خفاف. 
, استغن ما أَعَنَاكَ رَبك بالختى وإذاأ تصبك حَصَاصَة فتجمل. 

فالفعل ( (تصبك) مجزوم ب «إذاه وقد خصه النحاة بالضرورة:» انظر البيت فى: مغنى 
اللبيب 01748 5151121, وشرح شواهد المغنى للسيوطى 771/١‏ . 

3( تناول المرفوعات كلها مع مثل الفاعل فى قولنا : حصر محمدء ونائب الفاعل كقولنا: 
شْرِحَ الدرسٌ» والمبتدأ وخبرة كقولنا: : محمد مجتهدء واسم كان كقولنا :كان محمد 
مجتهذا: وخبر «إن؛ كقولنا: إن محمداً مجتهدء والتابع للمرفوعء كقولنا: حضر محمد 
وعلى . ِِ ع #2 خم م 2 

(1) مصطلح كوفىء يراد به نائب الفاعل؛ كقولنا: ضرب المهمل؛ وشرح الدرس. 
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والمبتدأ وخبرهء واسم كان وأخواتهاء وخبر إن وأخواتهاء والتابع للمرفوع» 
وهو أريع أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. 
باب القاعل: 

الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله؛ وهو على قسمين: 
ظاهر ومضمرء فالظاهر نحو قولك: قام زيدٌ» ويقوم زيدء وقام الزيدان» 
ويقوم الزيدان» وقام الزيدونَ» ويقوم الزيدونٌَ» وقام أخوك» ويقوم أخوك . 

والمضمر(')؛ نحو قولك: ضريتٌ وضريئاء وضربت» وضربت» 
وضريثماء وضربتم» وضريئن» وضْرْبٌ() 0 وضريتتٌ7”) ؛ وضرباء وضربوا 
وصربن . 
باب المفعول الذى لم يسم فاعله : 

وهو الاسم المرفوع الذى لم يذكر معه فاعله!؛) . فإن كان الفعل 
ماضياً ضْمٌ أوله وكسر ما قبل آخره . وإن كان مضارعاً ضم أوله وفتح ما 
قبل آخره. 

وهو على قسمين: افر ومضتس فالظاهر نحو قولك: : ضْرِبُ زيدء 
ويُصضرّب زيدء وأكرم عمروء ويكرّم عمرو. 


والمضمر نحو قولك: صتريت: وَصرَيتاء وَصْرِيِتٌ: وما أشبه ذلك. 


)١(‏ المضمر أى: الضمير المتصلء وهو الفاعل. 

(؟) الفاعل هنا ضمير مستترء كقولنا: المعلم شرح الدرس. 

(؟) الفاعل هنا مير مستترء كقولنا: : فاأطمة نجحت. 

(4) أى: نائب الفاعل كما فى قولنا : شرح الدريل» فكلمة الدرس هنا: : نائب فاعل مرفوع 
بالضمة» وكقولنا: يشرح م الدرسن. 


#09 


باب المبتدأ والخبر: 


المبتدأ هو الاسم المرفوع العارى عن العوامل؛ والخبر هو الاسم 
المرفوع المسند إليه» نحو قولك: زيدٌ قائم» والزيدان قائمان؛ والزيدونَ 

قائمون. 

والمبتدأ قسمان: ظاهرء ومضمرء فالظاهر ما تقدم ذكره . والمضمر 

اثنا عشرء وهى: أناء ونحن» وأنت» وأنت: وأنتماء وأنتم» وأنتن» وهوء» 

وهىء وهماء وهم وهن. نحو قولك: أنا قائم؛ ونحن قائمونٌ؛ وما أشبه 

ذلك. 

والخبر قسمان: مفرد('): وغير مفردا")» فالمفرد نحو: زيدْ قائم» 

وغيرٌ المفرد أربعةٌ أشياء؛ الجاز والمجروزء والظرفٌء والفعل مع فاعله!؟)» 

والمتبدأ مع خبره(؟), تحو: زيدُ فى الدار وريد عندك» وزيدٌ قام أبوه» ١‏ 

وزيدٌ جاريته ذاهبة. 

باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر: 

وهى ثلا ثلائة أشياء©): : كان وأخواتهاء وإن وأخواتهاء وظننت 

وأخواتها. 

)١(‏ مفرد: أى ما ليس بجملة ولا شبه جملة» وهذا المصطاح لا علاقة له بالعدد إطلاقا» 
كقولنا: : محمد مجتهدً» والمحمدان مجتهدان. والمحمدونّ مجتهدونٌ . 

(؟) غير مفرد:ٍ : أى ما كان جملة أو شبه جملة؛ » كقولنا: محمد يذاكرء ومحمد فى الجامعة» 
ومحمدٌ خلقه محمودٌ. 

(؟) أى: الخبر الجملة الفعلية» مثل محمد يذاكر بجد. 

(4) أى : الخبر الجملة الاسمية» نحو: محمد خلقه محمود. 

(5) أى: النواسخ» التى تدخل على الجملة الاسمية فتنسخهاء ومنها نواسخ فعلية مثل: كان 
وأخواتهاء وكاد وأخواتهاء وظن وأخواتهاء وثمة نواسخ حرفية» مثل. : إن وأخواتهاء ولا 
النافية للجنسء وماء ولاء ولات المشبهات بليس. وقد تناول ابن آجروم فى النواسخ 
الفعلية: كان وأخواتهاء وظن وأخواتها وهى أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدا . 
والخبرء واقتصر فى النواسخ الحرفيه على: إن وأخواتها . 


56ت 


فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبرء وهى: كان 
وأمسىء وأصبحء؛ وأضحىء وظلء وبات؛ وصارء وليس» وما زال» وما 
إتقك ارما قذي وما بزع وما داه وما تسرف نتهااا!+ نحو كان 
ويكون؛ وكنْء وأ صبح» ويصبح ؛ وأْصبح تقول: كان زيد قائماء وليس 
عمرو شاخصاًء وما 7 ذلك97) . 


وأما إن وأخواتهاء فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهى: إِنَ» وأن» 
وكأنء ولكنٌ» وليتَء ولعلٌ. نقول: إِنْ زيداً قائم» وليتَ عمرا شاخصء وما 
أشبه ذلك7). ومعنى إِنَّ وأنّ للتوكيد؛ ولكنّ للاستدراك» وكأنّ للتشبيه» 
ولِيتَ للتمنى» ولعلّ للترجى والتوقع. 

وأما ظننت وأخواتهاء فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان 
لهاء وهى: ظَنَدْتُ؛ وحُسِبْتُ» وخلث» » ورَحَمْتُ» ورأيت» وعَلِمْت؛ ووَجَدتٌُ» 


)١(‏ التصرف معناه: استخدام الفعل فى الماضىء والمضارعء والأمرء مثل: كان» ويكون: 
وكن . وغير المتصرف: يلزم صورة الماضى فقطء مثل: ليس. 

)١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ط قَالُوا الله تتأ تذكُرٌ يُوسّف حَتّئ نَكُون حَرضًا أو تَكُونَ من 
الهالكين 4 [يوسف: 185» وقوله تعالى: ظ وَجَعلِي مبَارَكًا أن ما كنت وأوصاني بالصّلاة 
والركة ما دمْتْ حيًا 4 1 مريم: 0681 وقوله تعالى: 9 وَكدَلك جَعَلناكُمأمّة وسَطا لَكُوئُوا 
شهداء على الئاس وَيَكُو الرّسول عَلَيْكُم شهيدا 4 [البقرة: »]١47‏ وقوله تعالى: ا وَكَان 
حَقًا عليْنَا صر الْمؤْمدِينَ 4 [الروم: 147 وقوله تعالى: ط ألا يوم يأتيهم ليْس مُصْرُوفًا عَنْهُمْ 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون © [هود: 4]. وقوله تعالى: © وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميْسَرَة4 [البقرة: »]78١‏ وقوله تعالى: «فسبْحَان الله حين تُمْسُون وحين تُصبحُون » 
[الروم: 17]؛ وقوله تعالى: « وإن تك حسنَة يُضاعفها 4 [النساء: ]6٠‏ 

(؟) ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 8 قال إِنِي عَبْدُ اللّه4 [مريم: **]ء وقوله تعالى: « وَإِن 
فَرِيقَا مَنَ الْمَؤْمِينَ لَكَارِهُونَ 4 [الأنفال: 15» وقوله تعالى: ط ألا إِنّهُمْ هم السفَهَاء ولكن ل 
يَعْلمُونَ 4 [البقرة: 015 

ووه 


وَانََخَْدْتْ وجِعلثٌ» وسَمِعْتٌ. تقول: ظَنَنَتٌ زيداً منطلقاء وخلت عمراً 
شاخصاًء وما أشبه ذلك(١).‏ 
بات النعت: 

النعت: تابع لمنعوته فى رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره("), 
تقول: قامَ زيدٌ العاقل» ورأيت زيداً العاقك» ومررتٌ بزيد العاقل. 

والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر(؟), نحو: أناء وأنت. والاسم 
العلى نحو: زيد ومكة» والاسم المبهم!؟). نحو: هذاء وهذهء وهؤلاء. والاسم 
الذى فيه الألف واللام» نحو: الرجل والغلام؛ وما أُْضِيفٌ إلى واحد من 
هذه الأربعة(©) . 


والنكرة: كل اسم شائع فى جنسه لا يختص به واحد دون آخرء 
وتقريبه كل ما صلح معه دخول الالف واللام عليه؛ نحو: الرجل» 
والفرس 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ؟ِإنهُمْ يرنه بُعيدا دك وَنْرَاهُ قَرِيًا 4 [المعارج: 7:5], وقوله 
تعالى: ظ وما ونا لأكترهم من عد وإن وجدنا كترم لَقَاسقين» [الأعراف: ]ل 
وقوله تعالى: : © وَجَعَلُوا الملائكة الْذين هم عبَادُ الرْحْمنْ إِنَانَا 4 [الزخرف: 5 وقوله 
تعالى : ل( وَظنُوا أن لأ مَلْجَاً من الله إلأ يه 4 [التوية وقوله تعالى : ظانّحَدَ الله 
إبْراهيم خَليلاً 4 [النساء : 16]ء وقوله تعالى : ل فَحَِلَاهُمبَاء مُُورا 4 [الفرقان فرفة 
وقوله تعالى: : ه فوَجَدا فيها جدارا يُرِيدُ أن يَقَض فَأقامَهُ قَالَ لَوْ شئْت لاتْحَدت عَلَيْه أخرًا » 
[الكهف: 9/7]؛ ومثال الفعل «سمع؛ قولنا: سمعت زيداً يتكلم. ف «زيدأ مفعول أول» 
وجملة (يتكلم) مفعول ثانٍ. ارك 

(؟) من أمثلة ذلك فى القرآن الكريم» قوله تعالى: © فإذا نفخ في الور نفخة واحدة 4 
[الحاقة: 1]» وقوله تعالى: 9 فإذا فرأت الْقَرآنَ فَاسْمَعد بالله من الشّيْطَان الرجيم » 
[النحل: 94]. 

(؟) أى: الضمائر. 

(؛) أى: أسماء الإشارة. 

(5) نحو: كتابك» وكتاب زيد» وكتاب هذا الطالب؛ وكتاب النحو. 

6# ماهد 


باب العطف: 


وحرو العظطف عشرة هى: الواوة والشاء» وم ».وأو نولم وأمناء 
وبل» ولاء ولكن» وحتى فى بعض المواضع(١)‏ . 

فإن عطفت بها على مرفوع رفعت»ء أو على منصوب نصبتء أو 
على مخفوض!') خفضتء أو على مجزوم جزمت7). تقول: قام زيد 
وعمروء ورأيت زيداً وعمرأء ومررت بزيد وعمرو() . 
باب التوكيد: 


التوكيد تابع لمؤكده فى رفعه» ونصبه؛ وخفضه.ء وتعريفه . ويكون 
بألفاظ معلومة(*), وهى: النفس» والعين» وكل» وأجمع» وتوابع أجمع(') . 
باب البدل : 


إذا أبدل اسم من اسمء أو فعل من فعل؛ تبعه فى جميع إعرابه . وهو 
على أربعة أقسام: بدل الشىء من الشىء» وبدل البعض من الكل» ويدل 


)١(‏ العطف ب «حتىء قليل» كقولنا: نجح الطلاب حتى محمد. 

)١(‏ أى: مجرور. 

(*) كقولنا: المهمل لم يذاكر ولم ينجح. 

(4) ومن أمثلة العطف فى القرآن الكريم» قوله تعالى: ظ إن هي إلا حيَائنا الدنيا نموت وَنَحيًا )» 
[المؤمنون: 77 ء وقوله تعالى: ‏ الذي خَلَقَ فسَئ 4 [الأعلى: 7]» وقوله تعالى: « أن 
اعْمَلَ سابغات وَقَدَرْ في السْرد واعمنُوا صالحا 4 [سبأ: »1١‏ وقونه تعالى: « سَواءً علينا 
أجَرِعنا آم صْبَرنًا 4 [إبراهيم: ١؟]»‏ وقوله تعالى: طلَوْشَاءَ الله مَا أُضْ ركنا ولا آبَاونا ولا 
حَرَمنَا من شيع» [الأنعام: 1144 . 

(5) يشير إلى التوكيد المعنوى: الذى يكون بألفاظء مثل: نفس. وعينء وكل » وجميع. وأما ' 
التوكيد اللفظى فيكون بتكرار اللفظ نفسه المرادتأكيده؛ كقولنا: محمد محمد طالب 
مجتهدء وقوله تعالى: < كلا إذَا دكت الأَرْض دكا دكا 4 [الفجر: 7١‏ . 

(1) توابع أجمع: هى: اكتع؛ وأبصع» وأبتع» كقولنا: نجح الطلاب كلهم أجمعون أكتعون 
أبصعون أبتعون . 

اك 


الاشتمال؛ وبدل الغلط. نحو قولك: جاء زيدُ أخوكء وأكلتٌ الرغيف ثلته» 
ونفعنى زيد عملهء ورأيتٌ زيداً الفرس. أردت أن تقول الفربن فغلطت» 
فأبدلت زيداً منه. ْ 
باب منصويات الأسماء: 


المنصوبات خمسة عشر(), وهى المفعول به والمصدرء وظرف 
الزمان» وظرف المكانء والحال» والتمييزء والمستثنى» وأسم اولك 
والمنادى» والمفعول من أجله؛ والمفعول معه؛ وخبر كان وأخواتهاء واسم 
إن وأخواتهاء والتابع للمنصوبء وهى أربعة أشياء: النعت» والعطف» 
والتوكيدء والبدل. 
باب المفعول به: 

وهو الاسم المنصرف الذى يقع به الفعل7)؛ نحو: ضريتٌ زيداء 
وركبت الفرسء وهو قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره. 
والمضمر قسمان: متصلء» ومنفصل . 

فالمتصل اثنا عشرء نحو قولك! ؛): ضرينى؛ وصّريناء وصَريكٌ» 
وصَرَيْك وصَرْيَكُماء وصَريْكُم وص ربكن وري وصَرَيهَا وصَرْيهْماء 
وَصرْبْهُمْ؛ وصَربهن. 

والمنفصل اتنا عشرء نحو قولك(“): إيّاىء وإيّاناء وإيّاك؛ وإِيّاك» 
وإياكّماء وإِيَاكُم»» وإياكن, وإّاهء وإياهاء وإياهماء وإياهمء وإياهن. 
)١ )‏ عالج المنصوبات كلها معآء بهدف السهولة والتيسيره فضم الأبواب المتشابهة كلها معاً. 

وقد ذكر ابن آجروم أن المنصوبات خمسة عشرء ولكنه أشار إلى أربعة عشر فقط. 

)١(‏ أى: لا النافية للجنس. 
(؟) أى: يقع عليه فعل الفاعل. 
(4) الضمائر المتصلة هنا كلها فى محل نصب كمفعول به. 


(5) الضمائر المنفصلة هنا كلها مفعول بهء كقوله تعالى: 9 إِيَاك عبد ياك نستعين) [الفاتحة: 


5ء ف (إياك) مفعول به مقد 
ا 6ك 


باب : المصدر: 

المصدر(' : هو الاسم الذى يجىء ثالث فى تصريف الفعلء وهو 
على قسمين: لفظى» ومعنوى. فإن وافق افظّ فعله فهو لفظىء نحو: قتلته 
قتلاء وإن وافق معتى فعله ذون لفظه فهو معنوى(7)؛ نحو: جلست قعوداًء 
وقمت وقوفاًء وما أشبه ذلك. 
باب ظرف الزمان وظرف المكان() : 


والليلة وغذوة: ونكزة: وسحراً (!)» وغدا وعتمة» وصباحاً؛ ومساء؛ وأبداً, 
وأمداء وحيناء وما أشبه ذلك9؛). 


وظرف المكان: وهو اسم المكان المنصوب بتقدير «فى» نحو: أمامَ» 
وخلفٌ» #وقدامء وراءء و وتحتٌ» وعند» ومع )»2 وإزاءء وتلقاءء 
وحذاء» وهناء وثمء وما أشبه ذلك(*). 


باب الحال: 


.]154 أى: المفعول المطلق؛ نحو قوله تعالى: طإ وَكلُم الله مُوسئ تَكُليمًا 4 [النساء:‎ )١( 

0س( ويسمى أيضاً: مرادف المصدر. 1 

(؟) أى : المفعول فيه. 1 , 

(4)من أمثلة ذلك قولنا: صَمَتُ يوماء وجَأَسْتٌ حينا» وآنيتك عَنْمَة» وهكذا. وفى القرآن ' 
الكريم قوله: (إلأْآل لوط نُجَيْنَاهم بسَحْرٍ» [القمر: 74 وقوله تعالى: ط وَسبَحوه بكْرَة 
وأصيلاً» [الأحزاب: 147 . 

(5) من أمثلة ذلك قولنا: جلستٌ خلقك؛ وفى القرآن الكريم: فوله تعالى: « وَفَوْقَ كل ذي علم 
ليم 4 [يوسف: 177 وقوله تعالى: ظ قد جَمَلَ رَبك تَحْتك سَرِيًا 4 [مريم: 174» وقوله 
تعالى: ا وكات وَرَاءَهم ملك 4 [الكهف: 174» وقوله تعالى: 9 وثَرَكْنَا يُوسُّف عند مَمَاعنًا» 

.]١7:فسوي[‎ 
31 


زيدُ راكباء وركبث الفرس مُسْرَجء ولقِيت عبدالله راكبأء وما أشبه ذلك(" . 
ولا تكون الحال إلا نكرةء ولا تكون إلا بعد تمام الكلام» ولا يكون 

صاحبها إلا معرفة. 

باب التمييز: 


التمييز: هو الاسم المنصوب المُفْسّر لما انبهم من الذوات؛ نحو: 
صل زو عرقاء ولا بك معذاء وناب مذ نشار وافدريت عقرين 
غلاماً؛ وملكتٌ تسعينَ نّ نعجة: ورد أكرم منكٌ أبآء وَأَحَمَل متك وحيا: 

م ا 
باب الاستثناء : 


وحروف الاستثناء ثمانية» وهى: إلاء وغيرء وسوىء وسواء» وخلا» 
وعداء وحاشا. 


فالمستثنى ب «إلاء ينصب إذا كان الكلام موجباً تاماً نحو(): قامّ 
القومُ إلا زيدآء وخرجٌ الناسنُ إلا عمراً. 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم» قوله تعالى: © اتبِع مل إيْرَاهِيم حَنيِقًا» [النحل: 
6177» وقوله تعالى: لنّم وليُم مين 4 [الدوبة: 75]» وقوله تعالى: ( فَخَرج منْها 
خَائهًا 4 [القصص: ١7]؛‏ وقوله تعالى: « ولو شَاء ربك لآمْن من في الأَرْض كُلْهُمْ جَميعًا 4 
(يونس:95],. ْ 

(1) ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم» قوله تعالى: ظ فلن يُقبَلَ من أحدهم مَلءٌ الأرض ذَهَبا » 
آل عمران: ١19؛‏ وقوله تعالى : ه إني رَأَيتَ أحد عشْر كوكَبًا 4 [يوسف: 4]» وقوله 
تعالى: ه فَإطْعَامُ سنّينَ مسكيئًا 4 [المجادلة: 4]» وقوله تعالى: « فَإن طبن لَكُم عن شيء مَنْهُ 
نفسا 4 [النساء: 4]. 

() ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم؛ قوله تعالى: « فَسَرِيُوا مه إل قليلاًمنْهُم4 [البقرة: 
5؛» وقوله تعالى: « فسجد الْمَلائكَةٌ كُلْهُمْ أَحْمْعُونَ دص إلا إنليس» [الحجر: 30 
ا ْ 

3 


وإن كان الكلام منفياً تامآء جاز فيه البدل» والنصب على الاستثناء» 
نحو: ما قام أحدُ إلا زيدٌ(') . 

وإن كان الكلام ناقصاًء.كان على حسب العوامل» نحو("): ما قامَ إلا 
زيد؛ وما صَرَيْتٌ إلا زيداء وما مررثٌ إلا بزيد. 

والمستثنى بخلاء وعداء وحاشاء يجوز نصبهء وجره0)»: نحو: قام ' 
القومُ خلا زيداً وزيدء وقام القوم عدا عَمْرا وعمروء وحاشا زيداً وزيد. 


باب دلا : 
اعلم أن «لا:(؟) تنصب النكرة بغير تنوينء إذا باشرت النكرة ولم 
تتكرر «لاء» نحو: لا رجلّ فى الدار. 


فإن لم تباشرها وجب الرفع» ووجب تكرارهلا؛ نحو: لا فى الدار 
جل :زلا إمرأة: 

وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤهاء نحو: لا رجل فى الدار ولا 
امرأةً. 
باب المنادى: 

المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم» والنكرة المقصودة» والنكرة غير 
المقصودة» والمضافء والمشبه بالمضاف. 


)١(‏ زيد: بدل من (أحد) مرفوع؛ ويجوز فيه النصب على الاستثناء. 

(5) رالا ٠‏ هنا ملغاة لاعمل لهاء لأن الكلام منفى ناقص» اغر ما وعبها عت مره نين 
الكلام؛ رقعآء ونصبآء وجراً. 

(؟) النصب على أنها أفعال؛ والمستثنى مفعول بدررالجر و نيا حروفء ومأ بعدها 
مجرور. 

(4) أى: «لاء النافية للجنس. 


ا ا 


فالمفرد العلم والنكرة المقصودة, يبنيان على الضم من غير تنوين» 
نحو: يا زيدٌ ويا رجل(). 

والثلاثة الباقية منصوبة لا غير(") . 
باب المفعول من أجله(") : _ 

وهو الاسم المنصوب الذى يجىء بياناً لسبب وقوع الفعل!؛)» نحو 
قولك: قام زيدا إجلالاً لعمروء وقصدتك ابتغاء معروفك. 
باب المفعول معه: 

المفعول معه: هو الاسم المنصوب الذى يذكر لبيان مَنْ فعل معه 
الفعل(*): نحو: جاء الأمير والجيشٌء واستوى الماء والخشبة. 

وأما خبر كان وأخواتهاء واسم إن وأخواتهاء فقد تقدم ذكرها فى 
المرفوعات»؛ وكذلك التوابع فقد تقدمت هنالك. 
باب مخفوضات الأسماء: 

المخفوضات ثلاثة(”): مخفوض بالحرفء, ومخفوض بالإضافة» 
وتابع للمخفوض(") 


6٠١ وفى القرآن الكريم: <«ايا جبال أوبي مَعَهُ 4 [سباً:‎ )١( 

)١(‏ أى: النكرة غير المقصودة» كقول الأعمى: يارجلاً خذ بيدى. وأما المضاف فمثل: يا 
طالب علم اجتهد. وأما المشبه بالمشافء فنحو: يا طالعا جبلاً احترس. 

(؟) أى: المفعول له. 

(١‏ ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم؛ قوله تعالى: : «هو الذي يُرِيكم البرق حَوَفًا وَطَمَعًا» 
[الرعد: ؟١١]»‏ وقوله تعالى : ( يُحَعلُونَ أصَابِعهُم في آذانهم من الصُواعق حَذَرَ الْمُوْت » 
[البقرة: 2119 وقوله تعالى: : ط وَالّذين صبَرُوا ابتغاء وجه بهم 4 الرعد :717]ء وقوله 
تعالى : © ولا تَمْسكُوهنَ ضرارا لَنعمَدُوا 4 [البقرة لضف ” 

(5) ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم قوله تعالى: ( فَأَجْمعُوا مركم وَشركاءكُم 4 [يونس: 
الا. 

(3) أى: مجرورات الأسماء. 

(1) لم يمثل له وهو مثل قولنا: سلمثُ على محمد وعلئ. 

-54- 


فأما المخفوض بالحرف فهوما يخفض ب: منء وإلى» وعن» ٠‏ 
وعلى» وفى» وربء والباءء والكافء واللام(')ء وبحروف القسمء وهى 
الواو» والباء» والتاء(") . 


وبواو رب7)» وبمذء ومند. 


وأماما يخفض بالإضافة فنحو: غلام زيد. وهو على قسمين: ما 
يقدر باللام» وما يقدر بمن. 


فالذى يقدر باللام نحو: غلامزيد؛) : 


والذى يقدر بمن نحو: ثوبٌ خزء وباب ساجرء وخاتم حديد(”) . 


انتهي كتاب الاأجرومية 
لابن آجروم 
ت 7 7/اهء. 


)١(‏ كقولنا : ذهبت إلى الجامعة» وسلمت على أخى» وكتبتٍ بالقلم» وغير ذلك. 
) ") ومن أمثلة ذلك فى القرآن الكريم :< فَاوا تالله تفن كر يُوسّفْ» [يوسف : 85]ء وقوله 
تعالى: ظ وَالْمَصَرٍ 4 (العصر: 1١‏ ونقول مع الباء: بالله تزرنى أكرمك. 
(*) واو (رب)» تكون معها «رب»: محذوفةء كقول امرىء القيس: 
وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 
فقوله (وليل)» مجرور بواو«رب» المحذوفة. انظر: البيت فى المعلقات السبع بشرح 
الزوزنىء» ص 58 . 
(4) أى: غلام لزيد. 
(0) أى: ثوب من خزء وباب من ساجرء وخاتم من حديد. 
-9519 _ 


المصادر والمراججع 


١‏ ابن آجروم _. كتاب الأجرومية ‏ طبع بمطبعة التقدم العلمية 
بمصر- الطبعة الأولى سنة ١57١اه.‏ 
؟ ‏ أبو جعفر النحاس_ كتاب التفاحة فى النحو تحقيق ماهر 
عبدالغنى كريم ‏ القاهرة ١1191م.‏ 
كتاب التفاحة فى النحو تحقيق كوركيس عواد.- 
مطبوعات المجمع العلمى العراقى؛ عدد غير العادى سنة 
6لمءص58 45 :514. 
“ جلال الدين _السيوطى - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة ١555‏ . 
- شرح شواهد المغنى - ذيل بتصحيحات وتعليقات الشيخ 
محمد محمود ابن التلاميذ التركزى الشنقيطى - وقف 
على طبعه وعلق حواشيه أحمد ظافر كوجان سنة 
57م منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت لبنان. 
4 - ابن_جنى ‏ اللمع فى العربية ‏ تحقيق حامد المؤمن ‏ بيروت 
65ام. 
5 الزجاجى_- الجمل فى النحو تحقيق على توفيق الحمد- 
بيروت سنة 159/26م. 


با 


5 الزوزنى ‏ شرح المعلقات السبع ‏ مكتبة صبيح.ء القاهرة 
1554م. 

»- اين السراج ‏ الموجز فى النحو تحقيق مصطفى الشويمى - 
بيروت ‏ 1558م. 

عارف الكندى ‏ التفاحة فى النحو تعريف ونقد ‏ مجلة 
مجمع اللغة العربية بدمشق - الجزء الأول المجلد 547 عدد 
كانون الثانى ‏ يناير15717١م‏ ص ١55‏ :167. 

1 ابن كيسان_ الموفقى فى النحو تحقيق عبدالحسين الفتلى - 
مجلة المورد ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الشانى 1516م- ص 
01-0 

٠‏ أين هشام ‏ مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب ‏ تحمقيق 
مازن المبارك؛. ومحمد على حمد الله دار الفكر الطبعة 
الخامسة ‏ بيروت 151/5م. 


ال 


رقم الإيداع »/1١6‏ 


